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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

من يهده الله فلا فصل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 

بيا أيها الاس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها 
زوجهاء وب منهما رجالا كثيراً ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام» إن اله کان علیکم رقیبا)چ° . 

ليا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم» ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما) . 

ما بعحد» 


فإن الإسلام هو دين الهدى والنور الذي لا سعادة للبشرية ولا أمن لها في 
الدنيا والآخحرة إلا عندما تهتدي بهداه وتستضيء بنوره مخلصة عبوديتها لله 
الخالقء تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه وتتبع منهجه نابذة كل منهج من المناهج 
الأرضية المخالفة له. فإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض» وفي آي 
زمان من الأزمان إذا دانت بهذا الدين واعتصمت بحبل الله واتبعت رسوله 
الأمين بصدق ويقين وعلم بما آنزله الله في كتابه المبين وسنة رسوله كي ان 
آي أمة من الآمم تتمسك بذلك لا بد أن تكون أسعد الناس وأكثرهم أمنا 
واستقراراً تعيش عيشة رغد وتحيا حياة عز وسۇدوٍء تقود ولا تقاد» وتأمر ولا 
تمر وتنهي ولا تنهی» تحب الخير للناس كلهم وتهديه إليهم بجد ونشاط› 
)١(‏ سورة آل عمران: .٠٠١‏ (۲) سورة النساء: .١‏ (۳) سورة الأحزاب: ۷١‏ ١١ء‏ 
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ولو اقتضى ذلك منها أن تقدم أموالها وأولادها ودماءها لإيصال الخير إلى 
الناس كافةء لأنها بذلك ترضي ربها الذي لا هدف لها في هذه الحياة غير 
رضاه. 

وإن أي آمة من الآمم ِ في أي بقعة من الأرض› وفي آي زمن من الأزمان 
رفضت هذا الدين اعت" عن هدیه e‏ وحاربت الدعاة إليه متبعة 
هواها عاصية ربها هاجرة كتابه خحارجة على سنن هدي رسوله ار إن أي آمة 
تفعل ذلك لجديرة بأن تكون أكثر الأمم اء توخوقا و ااا في کل شون 
حياتهاء حتى لو بدت في ظاهر أمرها غنية بالأموالء كثيرة بالرجال» قوية 
تالصتافات: والمرافق والرخال فان السعادة لا خضل عنصب ولا مال 
والأمن لا يحصل بسلاح ولا رجالء والطمأنينة لا تحصل بأي سبيل من السبل 
المادية المبنية على غير الإيمان وطاعة الله ورسوله بل . 

وقد دل على ذلك أي سعادة المهتدين بهدي الله » وشقاوة المبتعدين عن 
منهج الله - الكتاب والسنة والواقع الذي سجله التاريخ في كل الأحقاب. 

قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: : إفقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا يرسل السماء عليكم مدراراً ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات 
ويجعل لكم أنهارا4. 

فقد رتب سبحانه وتعالی على استغفارهم ربهم الذي أمرهم به مداد الله 
لهم بالأموال والبنين وجعلل الجنات والأنهار» وهذا من الجزاء العاجل في 
الدنياء وإن لم يكن الجزاء كلهء ويشبه ذلك قوله تعالى : ألا تعبدوا إلا الله 
إنني لکم مشه نذیر وبشیر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً 
حسنا إلى أجل مسمّی ویؤت کل ذي فضل فضله. . . 4 آیات نوح کانت 
في قوم اول رسول بعثه الله إلى الأرض» وآيات هود كانت في قوم آخر رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض» وكلها دالة على أن المتاع الحسن والرزق الرغيد 
يكونان لمن اتبع نهج الله واستجاب لهداه» وقد يمتع الله عدوه الكافر بالرزق 
والجنات والأنهار والقوة المادية» ولكنه متاع غير هنيء» بل مصحوب بالقلق 


(۱) سورة نوح : T2‏ (۲) سورة هود: ۴. 


بخلاف أعداء الله فإنه يمتعهم به ابتلاءَ لهم وزيادة في عذابهم بذلك المتاع 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون#” . 

فتخصيص الله تعالى المؤمنين بأن هذه الطيبات لهم في الحياة الدنياء مع 
أن غيرهم من المشركين يشتركون معهم فيهاء يدل على أن المشركين - الذين 
أهمل ذكرهم - ليسوا أهلا لتلك الطيبات في الحياة الدنياء وإنما الذين هم 
أهل لها هم المؤمنون» e‏ رحمه الله بسنده عن سعید بن 
جبیر آنه قال : «ينتفعون بها في الدنيا۔ آي أي المؤمنون - ولا يتبعهم إتثمها» . 
وقال القرطبي › رحمه الله : «قل هي للذين آمنوا في ألحياة الدنيا»: یعنی 
بحقها من توحید الله تعالی والتصديق لهء فإن الله ينعم ويرزق فإن وحده 
المنعم عليه وصدقه فقد قام بحق النعمة» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من 
نقسه» وفي صحیح الحديث: «لا أحد أصبر على ا الله يعافيهم 
ويرزقهم يدعون له الصاحبة والولده". 

ونقل أبو حيان عن التبريزي قوله: «معنى الآية نها للمؤمنين خالصة في 
الآخرة لا يشركهم الكفار فيهاء هذا وإن كان مفهومه الشركة بين الذين آمنوا 
والذين أشركواء وهو كذلك. لأن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البرَ والفاجر 
إلا أنه أضاف إلى المؤمنين ولم يذكر الشركة بينهم وبين الذين أشركوا في 
الدنياء تنبيها على أنه إنما خلقها للذين آمنوا بطريق الأصالةء والكفار تبع لهم 
في الدنياء ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً4”. 

وما يدل على أن رزق الله تعالى لخلقه فتنة منه واختبار لهم أيشكرونه آم 
يكفرونه» قوله تعالى : طإواعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عتده 
أجر عظیم 4 . 
)١(‏ سورة الأعراف: ۴۲. (۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن .)٠٠١/۸(‏ 
™ الجامع لأحكام القرآن (۱۹۹4/۷). )٤(‏ البحر المحیط .)۲۹۱/٤(‏ 
)٥(‏ سورة الأنفال: ۲۸. 


ودلّت آية أخرى على أن رزق الكفار يكون حسرة عليهم» كما قال تعالى : 
بإإن الذين كفروا ينفقون أموالهم لیصدوا عن سبیل اله فسینفقونها ثم تکون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون). 

ومن الآيات الدالة على أن الأمة المهتدية بهدي الله يكزمها الله تعالى 
بالسعادة والخير والبركات فى الدنيا فتحيا حياة الأمن والعيش الرغيد قول الله 
تعالى : طولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ہما کان یکسبون4” . وإذا رأ يت أمة من آمم 
الأرض محادة لله ورسوله وقد أغدق الله عليها بالرزق من السماء والأرض 
وظهرت بقوة المسيطر المتعالي فاعلم أن ذلك ليس بركة عليها وإنما هو محنة 
واستدراج لتنال عقابها الأليم في نهاية المطاف ولذلك قال تعالى حاكيا حال 
الأمم الكافرة قبل مجيء أمة محمد َة فقال: #ولقد أرسلنا ! إلى أمم من 
قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذا جاءهم باسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» فلما نسوا 
ما دُکروا به فتحنا عليهم أبواب کل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابسر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين4” . 

ومن أصرح الآيات وأجمعها لسعادة المهتدين بهدي الله وطيب حياتهم في 
الدنيا والآخحرة قوله تعالى : امن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنٹی وهو ؤل 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)* . 

والحياة الطيبة ليست هي الحياة التي توافرت فيها أنواع المتع المادية من 
مأكل ومشرب ومركب وملبس ومنكح » وصناعة وزراعة واختراع وغيرها فقط» 
وإنما هي الحياة الآمنة التي تطمئن فيها القلوب ويأمن الناس على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم ينتشر فيهم العدل ويختفي الظلم ويقود الأكفاء الصالحون 
البشرية فيها إلى ما يرضي الله ومتع الحياة الدنيا المباحة جزء من الحياة 
الطيبة . 


(ا) سورة الآنفال: .۴١‏ (۲) سورة الأعراف: .۹٦1‏ (۳) سورة الأنعام: ٤٥ - ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة النحل: .٩۷‏ 


ومن الآيات التى جمعت بين إثبات الهدى والسعادة لمن اتبع هدی الله في 
الدنيا والآخرة» وإثبات الشقاء والضلال لمن أبتعد عن هديه قول الله تعسالی : 
بإقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ف فمن اتبع 
هداي فلا یضل ولا یشقی› ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمی» قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی 4 . 

تأمل كيف نفى الله الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. وأثبت المعيشة 
التكدة الضيقة والضلال المبين الذي عبّر عنه بالعمى لمن أعرض عن ذلك 
الهدى وهو ذكر الله . ثم أكد تعالى شقاء من لم يهتد بهدي الله في الد 
بالحياة الضنك وفي فى الآّخرة بالعذأاب الأليم فقأال تعالی : چوكذاك نجزي من 
سرف ولم يمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقی چ . ا على 
استمرار هذه الشته الربانية» وهي شقاء من ابتعد عن طاعة الله وال 
وسعادة من اتبع منهجه واهتداؤه . 

وأما السنة فقد دلت على أن ألوان الشقاء تنزل بالأمة عندما تبتعد عن منهج 
فسدت العقول وانتهكت الأعراض وفشا الجهلل فأي حياة تلك التي يحيا بها 
الناس عندثذ؟ إنها حياة الضنك والضيق كما عبر عنها القرآن الكريم تسفك 
فيها الدماء والأرواح وتغتصب کل الحقوق» وقي ذلك خراب العمران. 

روى أنس» رضي الله عنه» قال: لأحدثنكم اتا لا یحدثکم أحد 
الجهل» ويظهر الزناء وتكثر النساء ويقل الرجالء حتى يكون لخمسين امرأً 
القيم الوأحدي“. 

وفي حديث آبي هريرة» عن اللبي ي ؛ قال: «يتقارب الزمان وينقصر 
(1) سورة طه: ۱۲١-۱۲۳‏ . 
(۲) سورة طه: 1۲۷ وراجع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا العلامة: محمد 


الأمين الشنقيطي (۹/۳). 
(۳) البخاري (۳۸/۱). 


العمل ويلقى الشح» وتظهر إلفتن» ويكثر الهرج» قالوا: يارسول الله أيْمَّ هو؟ 
قال : ٠‏ 
يدي الا لاياماً يتزل فيها الجهل ا ا 
والهرج القتل». 

آي إن آخر الزمان بخالف آولهء پبمعنی أن العصور الأولى کانت عصو نور 
وهدى انتشر فيها. العلم والعمل الصالح وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم 
ودمائهم» لأنهم کانوا ملتزمینِ بهدي الله ء يتعلمون الكتاب والسنة ويطبقون ما 

جاء فيهما ا وقول وعما ولذلك ان رسول الله کل على تلك القرون 
ی لسبقها العملي كمأ في حديث ممران بن خصين› 
رضي الله عنهماء قال: قال النبي بيه : «خحيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري أذكر النبي ييا بعد قرنين أو ثلاثةء قال 
النبي ي : «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» 
وینذرون ولا يوفون › ويظهر فيهم السمن»”: 
الناس خير؟ قال: «قرني» ٿم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم 
تسبق شهادة أحدهم يمینه ویمینه شهادته. . . :۳. 

وسبب هذا التفضيل تلك التزكية التي زكى بها رسول الله بل أصحابه 
بالوحي الذي كان ينزل عليه علماً وعملاً وكذا تزكية أصحابه بعده للتابعين ثم 
تزكیة التابعین لاتباعھم کما قال تعالی : لإکما اُرسلنا فیکم رسولاً منكم يتلو 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون ه0 . 
ویزکي ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4. 


ر البخاري (۸۹/۸). (۲) البخاري .)۱۸۹/٤( »)1٥۱/۳(‏ 
(۳) المرجع نفسه )٤( .)۲۲٤/۷(‏ سورة البقرة: )٥( .٠١١‏ سورة الجمعة: ۲. 


أما الواقع التاريخي فإن الذي يتتبعه يجده شاهد صدق على أن 
المهتدية بهدي الله هي التي تحوز قصب السبق فى العزة والتمكين 
والأمن والاطمئنان في هذه الحياةء وإن الأمة المبتعدة ة عن الله وعن اتباع 
منهجه تمنى بحياة الذلّ والشقاء والاضطراب والخوف والقلق مهما أوتيت من 
المتع المادية ومهما شيدت من القصور ومدت من الجسور وشقت من 
الطرقات» وبنت من الاهرامات تجد فيها السادة المتجبرين والعبيد الأذلاء 
لمستضعفين والظلمة الباطشين والمظلومين المحرومين . وتجد فيها الفواحش 
المنتشرة والجهل والتقاتل والتناحر لا ينصر القوي فيهم الضعيف ولا يجد 
الخائف من يؤمنه» وهذا ما يشاهد فى هذا القرن المسمى بالقرن العشرين 
لذي بنیت فيه ناطحات السحاب وعبدت فيه الطرق البرية» حتى أصبح 
لساكن في أقصى المعمورة في الشرق يمكنه السفر بسيارته إلى أقصاها في 
رت وشات فيه الطاثرات التي تقطع في ساعات المسافة بين أقصى 
لشرق والغرب وامتلأت البحار والمحيطات بالسفن الضخمة المدنية 
والعسكرية وكذلك الغواصات. وأصبحت كواكب السماء كأنها محطات 
للمسافرين من الأرض إليها وبخاصة القمر الذي أصبح شبيهاً بمتنزه تابع 
للأرض. 

وهكذا ما من شىء فى هذا الكون إلا كان هدفاً لتفكير المفكرين وبحث 
الباحثين ليكتشفوا فوائده ويغوصوا في أعماق أسراره» ويخضعوه للاستفادة منه 
دنا او ع یا ولکن الحياة مع ذلك كله هي حياة کک وضنك» 
تنتشر فيها الفوضى ويعمَ الخوف فلا تجد شعبا ولا دولة كبرت أً م صغرت آمنة 
من أخرى تعد لها العدة وتتربص بها الدوائر» ولا تجد دولة أو شیا خالا من 
الظلم والاعتداء والإجرام» بل إنك لتجد الجرائم في تصاعد مستمرء يدل 
على ذلك ارتفاع نسبة المجرمين في المحاكم والسجون والمعتقلات - عدا 
من لم تضبطه أجهزة الأمن وهم لا يحصون - لا بل إنك لتجد الصالح 
المصلح الأمين العالم المحب لأمته الخير الساعي إلى ما فيه سعادتهاء 
المجرم المكبل بالقيود المودع في المعتقلات المصلت على رفبته سيف 
الموت من قبل من أوتي القوة من المتكبرين الطغاة الذين هم أولى بأن 
يوصفوا بأنهم مجرمون وأحق بالمعتقلات والسجون والنفي والقتل . 
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كما تجد من يموتون جوعاً في أكثر المعمورة وبجانبهم من يموتون من 
الشبع والتخمة» وتجد العرايا مما يستر عوراتهم وبجانبهم من تملا ملابسهم 
الخزاثن» وتجد من لا مأوى له يقيه من الحر والبرد والمطر وبجانبهم من يبني 
المتنزهات المؤقتة بأجود أنواع الآثاث الفارغة من السكان وتجد من يڌعي 
مناصرة حقوق الاإنسان والديموقراطية وهو يفتك بالاإنسان قتلا وتشريداًء 
ويربي الكلاب والقرود ویقدم لها کل ما تشتهيه من مأكول ومشروب وملبوس 
ومسكن ورخاء» ويكبت أي صوت يرتفع مطالباً بالعدل والمساواة إذا كان ضد 
مصلحة مڏعي حقوق الإنسان والديموقراطية . 

إن هذا العصر الذي فيه هذه الكوارث وغيرها لمن أعظم شواهد الحق 
على أن الأمة التي تبتعد عن هدى الله خليقة بالشقاء والخوف والقلق وكل 
آنواع الخسارة والدمار» مهما أوتيت من المتاع المادي الزائل» وان التربية 
الإسلامية بكتاب الله وستة رسوله لل هي التي تنقذ البشرية من ويلاتها 
ومحنها وخوفها وتبدل ذلك كله بالحياة الطيبة الآمنة المستقرة. 


ومما یدل على ذلك أن حياة الشعوب الإسلامية التى حافظت على القليل 
من أتباع نهج الله هي أسعد الشعوب بحياة الاستقرار والأمن والعكس 
بالعکس . 
إن التربية الأسلامية بكتاب الله وسنة رسوله ية والعمل بهما تسعد الفرد 
والأسرة والمجتمع معاً بدون طغيان أحدها على الآخرء» كل يأخذ حقه ويؤدي 
واجبه» بلا صراع ولا تطاحن بل برضا واطمئنان» فلا يفرض أمن الفرد بقوة 
لسلطة فحسب ولا أمن المجتمع كذلك. لأن الفرد يؤمن بالواجبات التي 
يجب أن يؤديها لأسرته ومجتمعه» والمجتمع يؤمن بحقوق الفرد عليه وكلهم 
مؤمنون بوجوب التعاون على البر والتقوى فلا طغيان لأحد على الآخر» وإذا 
راد أحد الاعتداء على الآخر وجد الرادع له من الأحكام الشرعية التي کلف 
لله المجتمع تنفيذها. 
لذلك كله دفعني التأمل في أحوال الناس عامة وأحوال المسلمين خاصة أن 
امن في هذا الكتاب جملة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال 
علماء اللأسلام ماعسى أن يقنع ا وغيرهم ممن ينشدون 


الأمن. تانياً» بضرورة السعي الجاد لتطبيق التربية الإسلامية لينبني عليها 
أثرهاء وهو أمن الفرد والأسرة والمجتمع» وأنه بدون ذلك فلا أمن ولا حياة 
طيبة سعيدة وسميته : «آثر التربية الاسلامية في أمن المجتمع الاسلامي» . 

وقد جعلته تمهيداً وثلاثة أبواب وخاتمة» وفي كل باب فصول ومباحث 
ومطالب» وقد يشتمل بعض المطالب على فروع» أكتفي هنا بذكر الأإبواب 
والخاتمةء أما الفصول ومباحثها ومطالبها فسيأتي تفصيلها في أثناء الكتاب 
وفي الفهرس إن شاء الله : 

الباب الأول : في تربية الفرد المسلم 

الباب الثاني : فى تربية الأسرة المسلمة. 

الباب الثالك : في تربية المجتمع المسلم . 

الخاتمة : وتشتمل على الثمرات المترتبة على التربية الاسلامية . 

التمهيد: وفيه بيان معنى الأمن» وأقسامه» . وأصول الحياة الطيبة التي لا 
أمن للبشرية بفقدها ولا يتحقتق وجودها إل إذا وجدت التربية الاسلامية للفرد 
والأسرة والمجتمع . 

في هذا التمهيد ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنی الأمن. 

المطلب الثاني : أقسام الأمن. 

المطلب الثالث: أصول الحياة الطيبة. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : معنى الآمن 
المطلب الثاني : أقسام الأمن 
المطلب الثالث : أصول الحياة الطيبة 


المطلب الأول: 
معنص امن 


أصل الأمن طمأنينة النفس وعدم الخوف» يقال: أمن» كسلم وزنا 
ومعنى » وأمن البلد اطمأن به أهله”“ والمراد بالأمن هنا اطمئنان الفرد والأسرة 
والمجتمع على أن يحيوا حياة طيبة في الدنيا لا يخافون على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم ونسلهم من أن يعتدى عليها أو على ما 
يصونها ويكملها أحد بدون حق» وفي ذلك اطمئنانهم بالسعي في كل ما 
يرضي الله سبحانه حتى يتم لهم الأمن في الآخرة بنيل رضا الله وثوابه والنجاة 
من عقابه. 

هذا هو الأمن المطلوب إجمالاً: الأمن على الحياة الطيبة في الدنياء 
والأمن على الحصول على رضا الله والنجاة من غضبه يوم القيأمة . 


أقسام الأمن 


يتضح مما تقدم أن الأمن ينقسم قسمين : 

القسم الأول: الأمن في الدنياء وهو الاطمئنان على ضرورات الحياة وما 
يكملهاء بحيث لا يعتدي أحد على تلك الضرورات والمكملات. فإذا هم 
أحد بالاعتداء على شي ء منها وجد ما یزجره من الزواجر التي وضعها الخالق 
سبحانه من العقاب الأخروي» أو العقاب الشرعي العاجل . 


وهذا القسم من الآمن حرص عليه جمیع الآحياءء لأنه محسوس» عاجل»› 
والنفس مولعة بحب العاجل» فلا يقدم أحد على ما يكون سبباً في فقد أمنه - 
في الغالب - إلا لأحد أمرين: 
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الأمر الأول : عدم علمه بان ما یقدم عليه قد یکون سبباً في فقد أمنه 
كمن يقدم على الاعتداء على قتل نفس محرمةء فيزهقها - خفية في ظنه - ثم 
يكشف أمره فينال جزاءه» وهو القصاص . 

الأمر الثاني : أن يترجح عنده الإقدام على ما يكون سبباً في فقد أمنه على 
عدم الإقدام ؛ كمن أعتدى على دينه أو عرضه أو ماله» فدافع عن ذلك حتى 
قتل سواء کان قتله في الميدان مع المعتدي» أم تحت تجبر طاغية استغل 
قوته» لأنه یری أن محافظته على شرفه وعزته خير من محافظته على حیاة لا 
يتوافر له فيها الأمن الحق والحياة الحرة الطيبة . 

والأمن الدنيوي الذي يمن الله به على الأمم لا يدوم مع الكفران بل يبدلها 
الله به الخوف والجوع وسوء الحياةء كما قال تعالى E‏ الله مغلا قرية 
کانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأثعُم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون#' . 

ومن الأمم التي امن الله عليها بالأمن ثم بدلها به خوفاً لکفرانها مشرکو 
قريش الذين قال الله تعالى فیهم : a‏ رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف4” . 

وعندما أصروا على الكفر ومخاربة الله ورسوله ملا أبدلهم الله 2 
خوفا وبغناهم فقراء وبشبعهم جوعاً. وساط عليهم رسوله ل والمؤمنين 
فأذلوهم في بدر وغيرها وفتح الله على المؤمنين مكة فدخلوها آمنين وانتصروا 
على عدوهم الذين أيقنوا ألا أمن ولا طمأنينة إلا بهدي الله فاستجابوا له فعاد 
الأمن والعزة اليهم وأصبحوا سادة الدنيا بذلك. 

القسم الثاني : الأمن الأحروي. وهذا هو الأمن الحق الذي إذا وفق الله له 
أمة من الأمم فهياً لها أسبابه وحجب عنها موانعه فسعت لتحقيقه تحقق لها 
معه أمن الدنياء وأهم أسبابه .الالتزام بمنهج الله وعبادته وحده لا شريك له 
وعدم طاعة غيره في معصیته» کما قال تعالی : إوعد اله الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ليستخافنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
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وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني 
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون»” . 

فالأمة التى تؤمن بالله وتعمل صالحاً فتعبد الله ولا تشرك به شيتاً هي الأمة 
الجديرة بالاستخلاف والتمكين والأمن فى الأرض» كما هي جديرة كذلك 
بالأمن التام يوم يخاف الناس: يقوم القيامة يوم الفزع الأكبر» وهذا كما سبق 
هو الأمن الحق» كما قال تعالى : إإن الذين يلحدون في آياتنا لا 
عليتا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامةء اعملوا ما شئته 
بما تعملون بصير 4 . فالنجاة من النار يوم القيامة هي الأمن الحق . ْک 
ينجو من النار يكملى أمنه بدخول الجنة ونعيمها وغرفاتها كما قال تعالى : طإن 
المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین 4^ . 

وقال تعالی : : بإوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات 
آمنون چ0 . 

هذا هو الأمن التام الذي لا يتحقق إلا بالخوف التام: الخوف من الله 
وحده والتوکل عليه وعدم الخوف ممن سواه» وهو الذي جادل به أبو الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام قومه عندما خوفوه بالهتهم» > کما قال تعالی : إوحاجه 
قومه قال : أتحاجُوني في اله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إل أن يشاء 
ريي شيئاً وسع ريي كل شيء علماً أفلا تنذكر ون وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون 0 . 

وبهذا يعلم أن الأمة التي تحوز الأمن التام في الدنيا والآخرة هي أمة 
التوحيد والطاعة لله ولرسوله ية » وأن السعي للحصول على الأمن في الدنيا 
أو في الآخرة أو فيهما معاً بغير ذلك ضرب من اللعب واللهو. «فأي الفريقين 
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AT -A* as (( .۳۷ سورة سبأً:‎ )٤( 


14 


أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون# . 

ومن أجل هذا الأمن أنزل الله كتبه وبعث رسله وخلق خلقه وأعد جنسه 
وناره: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4” #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين#”. 

ومع ذلك فإن أغلب الأمم التي تدعي أنها تنشد الأمن والرخاء والاستقرار 
لا تسلك سبيل هذا القسم بل إنها لتضع السدود أمام سالكيه وتحاربهم وتصد 
من أراد أن يستجيب لهم يدل على ذلك قصص الأنبياء والرسل مع قومهم» 
وتاریخ الدعاة إلى الله مع الأجيال المتلاحقة اقرأ قصة نوح مع قومه» وقصة 
إبراهيم مع قومه › وقصة هود مع قومه وقصة صالح مع قومهء وقصة شعيب مع 
قومه» وقصة لوط مع قومه» وقصة موسى مع قومه» وقصة عيسى مع قومه»› 
وقصة محمد ية وعلى إخحوانه من الأنبياء أجمعين» مع قومه» وتامل 
تاريخ الأمم إلى يومنا هذا لترى أن أغلب تلك الأمم تسعى جاهدة لتعاطي 
كل سبيل يوصلها إلى خوفها وهلاكها ودمارها وتسذ كل باب يوصلها إلى أمنها 
واطمتنانها واستقرارها» على الرغم من دعوى السعي الجاد إلى الأمن 
والاستقرار» ثم تتبع ما ذكر الله في كتابه من أن أكثر الناس ضالون مضلون 
فاسقون کافرون غير مؤمنين» كما قال تعالى : إن الله لذو فضل على الاس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون4”. 

وقال تعالى : لإوإن تطع أكثر مَنْ في الأرض يضلوك عن سبيل اله 
وقال تعالى : إنه الحقَ من ربك لكنَ أكثر الناس لا يؤمنون” وقال تعالى : 
بإولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكشر الناس إلا كفورآً4“ وقال تعالى : 
بإلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا 


يۇمنون 4#" . 
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وتأمل كيف يستهزىء الناس الذين يفقدون الأمن بدعاة الخير والأمن من 
الرسل فينالون بذلك غاية التحسر والتندّم» كما قال تعالى : يا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون). 

وتأمل كذلك قوله تعالی : #وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه 
الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آیا ا قل أفأبتكم 
بشر من ذلکم الثار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير #” . 

إن اعا لأمن يقتلون و الأمن› کما قال تعالی e‏ چ اي 
ا وفريقاً يقتلون4<. 

ومن هنا يتضح لنا ضرورة التربية الإسلامية التي لا يتحقق الأمن الحق في 
أي أمة إلا إذا تربى أفرادها وأسرها ومجتمعها بتلك التربية الربانية . 

لهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تلو علیهم آياته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4^ . 

أصول الحياة الطيبة 


وهذه الأصول التى لا تكون الحياة طيبة بدونها هي التي يسميها العلماء 
بالضرورات الخمس» وهي : الدين» والتقس» والنسل» والعقل» والمالء 
وبعضهم يضيف إليهما ضرورة سادسة وهي العرض . 

هذه الضرورات إذا لم تحفظ لأي أمة فإن بقاء تلك الأمة مستحيل»› 
وانقراضها محقق 

ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله : «قأما الضروريات فمعناها أنها لا بد 
منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 


)0 سورة يس: ۳۰. (۲) سورة المج : ۲ (۳) سورة المائدة: .۷١‏ 
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على أستقامة » بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين». 

وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن والستة وكتب الشريعة الإسلامية وجدنا أن 
هذه الأصول التي لا حياة بدونها هي الهدف الذي يجب أن يكون نشاط 
الإنسان كله متجهاً لحفظه وحفظ ما يكمله أو درء ما يضعفه. 
التطويل هنا . 


)١(‏ الموافقات (۸/۲) بتحقيق الشيخ عبدالله دراز. 
( راجع : الاسلام وضرورات ألياق صدر عام SE‏ 


۲ 


الباب الأول 
تربية الفرد المسلم 


القصل الأول : تربية الفرد المسلم بالعلم النافع 
الفصل الثاني : تربية الفرد المسلم بالعمل الصالح 
الفصل الثالث : ثمرات تربية الفرد المسلم 


۳ 


الفكل الأول: 
تربية الفرد المسلم بالعلم النافع 


وفيه مہاحث : 


المبحث الأول : في المقصود بالعلم 
المبحث الثاني : العلم بالله تغالى 
وفبه مطالب: 
المطلب الأول : العلم بألوهية الله 
المطلب الثاني : العلم بإحاطة علم الله بكل شيء 
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المبحث أزأول: 
في المقصود بالعلم 


العلم المقصود هنا هو هدى الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام 
لهداية النناس» وقد آخبر الله تعالی نبیه آدم أا البشر عليه السلام وزوجه 
حواءء وإبليس لعنه الله عندما أهبطهم إلى الأرض أنه باعث إليهم ذلك 
العلمء فمن اتبعه نجاأ في إلدنيا والآخحرةء ومن عصاهہ هلك فيهمأ» کما قال 
سبحانه وتعالی : 

إقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار هم 
فیها خالدون 4 . 

وهو أي العلم المقصود هنا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أن من اتبعه 
نال السعادة ونجأ من الضلال والشقاء ومن أعرض نه نزل به الضيق والشدة 
في الدنيا ونال العقاب الشنديد ف الآخحرةء کما قال سبحانه وتعالى : 

لقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى» قمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى» قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراء قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى )ي . 

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآيات: «يقول تعالى مخبراً عما 
آنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنةء والمرأد الذرية» آنه 
سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل» كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء 
والرسل والبينات والبيان . وقال مقاتل بن حیان : الهدى محمد لاء وقال 
الحسن: الهدى القرآن» وهذان القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم. 

فمن تبع هداي أي أقبل على ما أنزلت به الكت وأرسلت به الرسل 


(1) سورة البقرة: ۰۳۸ ۳۹ (۲) سورة طه: ۱۲۳ ۱۲۹. 
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فلا خوف أي فيما يستقبلونه من أمر الأخرة [ولا هم يحزنون» على ما 
e‏ وتان اسا موا جا ا 

مني هدی فمن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ي يشقی قال ابن عباس: «فلا 
E‏ إومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى)ء > کما قال هھنا: #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولثك أصحاب النار هم فیها خالدون . 


وهذا العلم هو الذي ألهم الله خليله ابراهيم وابنه إسماعيل أن يدعواه جل 
وعلا بأن يمن به على ذريته الذين يخلفونه في عمارة بيت الله الحرام مع 
رسول يکرمهم الله به ليتلوه عليهم ويعلمهم إياه ويطهرهم به بحیث يعبدونه 
ولا یشرکون به شیا کما قال سبحانه وتعالی : 

لوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك انت 
السميع العليم» ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» رشا وابعث فیهم رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم . ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ي“ . 

قال ابن کثير رحمه الله : «يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل 
الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم» وقد وافقت هذه 
الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله وسلامنه عليه 
رسلا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن. . ٠»‏ 

قلت : وقد بين سبحانه وتعالى في کتابه أنه بعث فيهم رسوله محمداً ڳا 
بكتابه لتعليمهم وتطهيرهم بالعمل الصالح» كما قال تعالى : إلقد من اله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياتسه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 0# . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)۸۲/١(‏ وانظر الكتاب نفسه .)۱۸١/۳(‏ 
(۲) سورة البقرة: .١۳١١ ١۲۷‏ 
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وقال تعالى : إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ٠#‏ . 

وبين النبي ية العلم النافع الذي هو كتاب الله وة زمسولةء اوضرزت :له 
مثا بالغيث الذي ي يسقى الله به الأرض» كما ضرب أمثلة لأقسام الناس في 
انتفاعهم بهذا العلم e‏ فقسمهم ثلائة ة أقسام : 

قسم یعلم هندی الله ويهتدي به ويهدي به غیره وهم 
تحصيل هذا العلم ويعملون به ويدعون إليه» وضرب لهم مثا بالأرض الطيبة 
التي تقبل الماء وتنبت الكل والعشب الكثير. 
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a E‏ الأشعري› رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أضابا آرضا 
فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير» وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب 
طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
i Rs‏ 
يرفع بذلك رأ سا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


هذا هو العلم النافع الذي جاء من عند الله فأثمر في صاحبه العمل 
الصالع الذي يرضي الله تعالى › وکل علم سواه فليس بنافع ماالم يکن خادماً 
له مؤدیاً إلى ما يؤدي إليه. 


.۲ سورة الجمعة:‎ )١( 
.)۲۲۸۲/٤( البخاري في العلم (۲۸/۱) ومسلم‎ )۲( 


قال الشاطبي رحمه الله : «العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً - أعني الذي 
مدح الله ورسوله أهله على الاطلاق - هو الباعث على العمل الذي لا يخلّي 
صاحبه جاریاً مع هواه کیفما کان» بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه ه الحامل له 
علی قوانینه طوعاً وکرهاً. 


وقال: وقال سفيان الثوري : إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وانما فضل 
العلم على غیره لأنه يتقي الله به» وعن النبي ا آنه قال: «لا تزول قدما عبد 
ئ القيامة حتى يسأل عن خمس خصال «وذکر فيها» وعن علمه ماذا عمل 
فيه" . 

وعن ابي الدرداء: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعلمت أم جهلت؟ 
فأقول: علمت» فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة إو زاجرة إلا جاءتني تسألني 
فريضتهاء فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالل 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا 
يسمع. . .. 

وأوضصح ابن القيم رحمه الله أن العلم النافع سو العلم الذي تطيب به 
الحياة وينشرح به الصدرء وهو الموروث عن رسول الله ييا فقال: «ومنها- 
أي من أسباب شرح الصدر - العلم» فانه يشرح الصدر ويوسعه» حتى يكون 
وسع من الدنيا والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلما اتسع علم 
العسد انشرح صدره واتسع › ولیس هذا لكل علم» بل الموروث عن 
رسول الله ا » وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس صدراً و وأوسعهم قلوبا 

وأحسنهم أخلاقاً وأطيبهم عيشاً. . . .١٠‏ 


قلت: من أهم أسباب انشراح صدر العالم بالعلم النافع صحة تصوره لما 
ينفعه . وما يضره»› لأنه بذلك يصبح سيره في الدنيا مبنيا على علم بالطريق 
الآمن الذي يحقق له السعادق فھو له راضا طا ولو حصل له 


)١(‏ الموافقات : )۳٤/١(‏ تحقيق محمد محي الدين. 
™( الترمذي )1۱۲/٤(‏ من حديث ابن برزة رضي الله عنه» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) الموافقات ( ۲۹/۱ *۳). )٤(‏ زاد المعاد .)۲٤/۳(‏ 


بسلوكه ضرر مؤقت» فإنه يعلم حسن العاقبة» كما أنه على علم بالطريق 
المخوف الذي فيه شقاؤه» فلا يسلکه وإن کان فيه نفع مادي ولذة مؤقتة . 
والجاهل بخلافه ولذلك يضيق صدره» وإن بدا سعيداء لأنه محجوب الرؤيه 
عن سبيل سعادته وسبيل شقائه» فيسلك سبيل الشر ظاناً انه ينتفع به» 
فينكشف له عكس ذلك مرة بعد مرة» وهو لا يتعظ ولا يفيق» وكلما وقع في 
شر ضاق صدره» وهکذا. 


المبحث الثاني: 
العلم بالله تعالى 


العلم بالله سبحانه وتعالى هو أساس العلم النافع» وکل علم لم ين على 
هذا الأساس فليس بنافع في الحقيقة› ك 
سعادة في الدنيا ولا هدايةء ولا ينجيه من شقاء الآخحرة وعذابهاء بله أن 
يوصله الى رضا الله ودار نعيمه . والعلم به سبحانه يعني î‏ أشماقة 
وصفاته وأفعاله عن طریقق کتابه وستة رسوله لل › مع العلم أ نه يستحیل على 
ااا ای و ا اا ن 
ولا as‏ 


المطاب الأول: 
العلم بألوهية الله 


العلم بألوهيته تعالى التي لا يشاركه فيها أحد وهي الأساس الأول من 
ای الاإسلام» وإليها دعا جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام من لدن نوج 


قال ابن تيمية رحمه الله : وهذا حقيقة قول: لا إله إلا الله وبذلك بعث 
جمیع الرسلء قال الله تعالى : إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ننوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون4” وقال: «إواسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون4” . وقال تعالى : إولقد بعثنا 
في کل أمة رسو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ° . 
)١(‏ سورة طه: ٠١١‏ (۲) سورة الأنبياء: ٠٠١‏ (۳) سورة الزخرف : .٤١‏ 


.۴١ النحل:‎ )٤( 


«وجمیع يع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل». 

والإله معناه المعبود بحقء وألوهيته سبحانه مطلقة كربوبتيه» فكما أنه 
تعالى الربً الخالق الذي لا رب ولا خالق سواه» فهو سبحانه الإله المعبود 
الذي لا إله سواه» وهي تتضمن أن يكون المخلوق عبدا له لا لواهب 
والعبودية هي كمال الحب وكمال الخضوع للإله سبحانهء وذلك يقتضي 
طاعته المطلقة والبعد عن معاصيهء فإن العبادة شاملة لكل حياة الإنسان» كما 
قال ار ت رحمه الله : «العبادة هي اسم جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه من 
الأقرال والأعمال الباطنة والظاهرةء فالصلاةء والزكاةء والصيام والحج› 
وصدق الحديث واداء الأمانةء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين› 
والإحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذكسء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادق وكذلك حب 
الله ورسولهء وخحشية الله والإنابة إليه» واخلاص الدين له» والصبر لحكمه» 
والشكر لنعمه» والرضا بقضائه والتوكل عليه» والرجاء لرحمتهء والخوف 
لعذابهء وأمثال ذلك هي من العبادة. . ٠».‏ . 


وقال ابن القيم » رحمه الله في هذ! المطلب: «فمشهد الألوهية هو مشهد 
الحنفاءء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه حسب حظهم 
من معرفة الأسماء والصفات. لذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو 
اسم الله جل جلاله» فإن هذا الاسم هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء 
الحسنى كلها إليه» فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغقار القهار من أسماء 
الل ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» قال الله تعالى : إوث الأسساء 
الحسنى»”. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلهاء وكل مشهد سواه 
فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهيةء وقام بحقه 
من التعبّد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية 
فقد تم له غناه بالإله الحق» وصار من أغنى العبادء ولسان حال مثل هذا 
يقول : 


(۱) الفتاوي .)٥۱/۱۰(‏ () ا ۰ .)٥٩--‏ (۳) سورة الآعراف: ۱۷۹. 


غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به“ 

قلت وإنما يكون الغنى بالله بالتربية الإسلامية التي تحمل الفرد على 
إيصال الخير إلى الناس وكف الأذى عنهم والاستغناء بالل تعالى عن 
المخلوقين . 

وقال سید قطب» رحمه الله : «يقوم التصور الإسلامي على أساس أن هناك 
ألوهية وعبودية» ألوهية يتفرد بها أله سبحانه» وعبودية يشترك فیها کل من 
عداه» وكما يتفرد الله سبحانه بالألوهية » كذلك يتفرد ا لهذا بکل خصائص 
الألوهية» وكما يشترك كل حي وكل شيء بعد ذلك فيٍ العبودية» كذلك 
بتجرد کل حي وکل شيء من خحصائص الألوهية» فهناك إذا وجودان متميزان : 
وجود الله ووجود ما عداه من عبيد الله » والعلاقة بين الوجودين هي علاقة 
الخالق بالمخلوق والإله بالعبيد». ۰ 

وقال في موضع آخر: «إن توحد الألوهية وتفردها بخصائص الألوهيةء 
واشتراك ما عدا الله ومن عداه في العبودية» وتجردهم من خصائص الألوهية» 
إن هذا معناه ومقتضاه ٠‏ أن لا يتلقى التاس الشرائع في أمور حياتهم إل من 
الله > كما نهم لا يتوجهون بالشعائر إلا لله » توحيدا للسلطان الذي هو أخحص 
خصائص الألوهية» والذي لا ينازع الله فيه مؤمن ولا يجترىء عليه إلا 
کافر ۳ 

فالعبد مأمور أن يحقق العبودية لله فيطيعه في أمره ویجتنب معصیته » وإِذا 
قام هذا المعنى في نفسه على الحقيقة لم يعمل في الدنيا إل خيرأ ولا يرتكب 
شرا يضره أو يضر غير وبذلك يتحقق أمنه وأمن غيره معه . 


العلم بشمول علم الله واحاطته بكل شي. 


لقد كثر في القرآن الكريم ذكر علم الله المحيط بكل شيء بأساليب شتى . 


)١(‏ طريق الهجرتین وباب السعادتین» ص ۷۸ - ۷۹ طبع قطر. 
(۲) خصائص التصور الاسلامي (ص )۲۳١ - ۲۲۹ ۰۲٦۹۳‏ الطبعة الثانية . 
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الخالق» وأنها محفوظة مكتوبة» وسیحاسب عليها. 

قال تعالى في شأن أهل الكتاب الذين حدر بعضهم بعضاً من الاعتراف 
بما في كتبهم مما يوافق القرآن ويؤيد رسالة محمد کل > للا يكون اعترافهم 
ذلك حجة للمسلمين عند الله وكان الله لا يعلم ذلك لو كتموه» قال تعالی : 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أنحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . . أو لا 
یعلمون اله یعلم ما یسرون وما يعلنون) . 

وقال تعالی : إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا في السماء” . 

وقال تعالی : إقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما 

في السموت وما في الأرض وللله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من وء تود لو أن بينهنا وينه أمداً 
بعيداً ويحذرکم اله نفسه واله رؤوف بالعباد چ" . 

تمل هاتين الآيتين» هل تجد شيئاً يمكن إخفاؤه على الله الذي أحاط 
علمه بما في السموات وما في الأرض› وما يخطر للمرء في صدره» وهل 
يقدر الإنسان أن ينكر شيئاً مما عمل في الدنيا عندما يلاقي الله فيجد عنده كل 
ما عمل من خير أو سوء؟ . 

ولقد أعذر الله إلى عباده وحذرهم نفسه رأفة بهم » ومن لم يحذر بعد ذلك 

وإن الإنسان مهما احتال على الناس وأظهر غير ما يبطن فصدقوه وظنوا به 
الخير» وهو فاسد القلب سىء العمل فإن ذلك غير حاف على الله . وإنه قد 
يفعل السوء ء على غفلة من الناس وينسبه إلى غیرد من دوي البراءة» ولکنه لا 
يفوت على الله الذي لا يخفى عليه شيء› وإن الاإنسان قد يدافع عن المذنب 
ويحامي عنه» ویشت مام الناس براءته» ولكنه لا يقدر على ذلك عند الله » 
کما قال تعالی : 


(0) سورة البقرة: ۷٦‏ ۷۷ (۲) سورة آل عمران: ۵. (۳) سورة آل عمران ۲۹ ۔ ۳٢‏ 


إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم إن اله لا يحب من كان خواناً أئيمأًء يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما 
يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله 
عنهم يقوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاء ومن يعمل سو٤أو‏ يظلم نفسه 
ثم يستغفر انه یجد اله غفورا رحیما» ومن E‏ فإنما یکسبه على 
نفسه وکان اله علیما حکیماء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريشا فقد 
احتمل بھتانا وإثما ميينا4 . 

وقال تعالى : لإوهو اله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم 
ویعلم ما تکسبون04. 

وقال تعالى : بإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والببحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إل في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 
ثم يبعنكم فيه ليْقضى أجل مسمّى ثم إليه مرجعكم ثم يتبنكم با كتم 
تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون ثم رذوا إلى اله مولاهم الحق الا له 
الحكم وهو سرع الحاسبين)” . 

وقال سبحانه : ألا إنهم يئنون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين يستغشون 
ثيابهم یعلم ما یسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور4'. 

إن الذي يضمر عداوته لأي شخص» ولا يظهر ما يدل عليها لا يقدر أحد 
من البشر أن يكشف تلك العداوة التى أضمرهاء ولكن الله الذي خلق 
الصدور» عليم بذات الصدور .وقد ذكر في سبب نزول الآية أن بعض 
المنافقين كانوا يقولون إذا أثنينا صدورنا واستخفينا في بيوتنا واستخشينا ثيابنا 
)١(‏ سورة التساء: 1١١-٠٠١‏ وراجع في تير الآيات وسبب نزولها الجامع 'لأحكام القرآن 

.)۳۸۰ ۳۷٣ /٥( للقرطبي‎ 

(۲) سورة الأنعام: ۳. (۳) سورة الأنعام: )٤( ٦۲-٥۹‏ سورة هود: 9 . 
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على عداوة محمد فمن يعلم بن فأنزل الله آية هود السابقة” . 

ترى أي قانون أو أي سلطة في الأرض قادرة على هذه الرقابة الملازمة 
المحيطة التي لا يشل عنها شيء؟ 

وقال سبحانه : الله یعلم ما تحمل کل أنٹی وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وکل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاري” . 

وقال تعالی : لاوما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إل كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتساب 
مین 4 . 

وقال تعالى : إن الذين يحاون الله ورسوله کبتوا کما کبت الین منٍ 
قبلهم وقد أنزلنا آیات بیشات وللکافرین عذاب مهین» یوم پبعٹهم الله جمیعا 
فینبئھم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على کل شيء شهید» ألم تر أن اله 
يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن اله بكل شيء عليم )0 . 

وقال تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم 
اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» يعلم خائنة الأعين وما"نخفي 
الصدورء» والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن اله 


هو السميع البصير 4”. 


)١(‏ راجع كتاب الجامع لأحكام القرآن (في تفسير الآية المذكورة). 
(۲) سورة الرعد: ٠١-۸‏ (۴) سورةيونس: )٤( ٦١‏ سورة المجادلة: ۷-١‏ 
)٥(‏ سورة غافر: ١۱۔۲۰‏ 
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ولو أراد الباحث تتبع الآيات المماثلة الدالة على كمال علم الله وإحاد 
بل شيء» وان کل ما يعمله الإنسان أو يقوله معلوم لله مكتوب على صاحبه 
وسیجزيه الله عليه يوم القيامة» لو أراد الباحث تتبع ذلك لماوجد صفحة من 
صفحات القرآن تخلو من ذلك . 

ولو أن البشر يربون على هذه الصفة وما تقتضيه لما كان في الأرض إلا 
الصلاح الذين اقتضاه منهج الله ء وهو الإحسان الذي سأل جبريل رسول 
الله ب عنه ليعلم الناس» فقال: «أخبرني عن الاحسانء قال: الاحسان أن 
تعبد الله كأنكف تراه فن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وإذا تقد الإنسان بمنهج الله بسبب اطلاعه على أن الله تعالى يعلم كل 
شيء لا بخفی عليه شيء کان مأموتاً في کل تصرفاته التي يعلم أن عليه فيها 
رقيباً في كل لحظة من لحظات عمره. 


وقال أبو الأعلى المودودي رحمه الله : : «وأهم شي ء وأجدره في هذا الصدد 
أن اللإيمان بلا إله إلا الله يجعل الإنسان قدا بقانون الله افا عليه فإن 
المؤمن يكون على يقين بسبب اعتقاده بهذه الكلمة أن الله خبير بكل شىء 
ومر آرت إا تخل ارو زه ا ا ا فل ل اوت 
الوحدة فان الله يعلمهء وإنه إن حطر بباله شىء غير جميل فإن علم الله محيط 
ب وا ای کات من امک ةت يجس أ على کل واحد فی السدنياء 
فإنه لا يستطیع إحفاءها على اله عر کا وإنة إن كان > يستطیع أن يفلت من 
بطش أي کان» فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله عرز وجا ل فعلی قدر ما یکون 


ر 


هذا الله قائما عند حدوده 
لا يجرؤ على اقتراف ما حرم الله وبسارع الى لخيرات والعمل بما أمر الله 
ولو في ظلمة الليل أو حال الوحدة والخلوةء ee‏ تفارقه حینا من 
أحيانه» وهو يتمثل دائماً أمام عينه تلك المحكمة العليا التي لا يكاد الإنسان 
ينف من دا ة حسابهأ» . 


(۱) مسلم: (۳۷/۱). 


(۲) مبادیء الرسلام» ص ۰۹۸ طبع الا نحاد الإسلامي للمنظات الطلابية . 


المطاب الثالث: 
العلم بقدرة الله التامة على كل شي.ء 


إن العلم بهذه الصفة العظيمةء وهي قدرته على كل شيء يجعل الإنسان 
يخاف من أن يقدم على شيء من الشرء أو يترك شيعا مما أمر به من الخيرء 
لعلمه بأن الله لا غيب عنه شيء» ولا یعجزه شيء وسیجازیه على عمله با 

وقد جمع الله تعالى بين علمه المحيط وقدرته التامة في قوله سبحانه 
وتعالی : بقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في 
السمنوات وما في الأرض واله على كل شيء قدير 4 . 

والجاهل بصفة قدرة الله تعالى لا يبالي ماعمل من خير أو شر لأنه يظن 
ن لا حياة بعد الموت. لعدم وجود قادر على إعادته بعد موته» ولذلك كثر 

في القرآن الكريم إقامة الحجج على المشركين الذين أنكروا المعاى 
انض في ذلك كثيرة جدا قال ای : ا ظأیحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه» بل قادرين على أن نسوي سنانه #4 وقأال تعالى : #فلينظر 
الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على 
رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فماله من قوة ولا ناصر#” وقال تعالى : إأولم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبينْ وضرب لنا مشلا ونسي 
خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بکل خلق علیم 04 . 

فقد جمع هنا بين كمال قدرته وإحاطة علمه. 

وقال سبحانه : [أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه ه من شيء في السموت ولا 
في الأرض,. إنه كان عليماً قديسرآ4. 


(1) سورة آل عمران: ۲۹ () سورة القيامة: ۴ء ٤‏ (۳) سورة الطارق: .٠١ ٠‏ 


(6) سورة يس: ۷۷ ۸۰. ر £ 


۳۹ 


فالتربية على علم قدرة الله وعلمه المحيط بكل شيء تكسب الفرد تقوى 
الله وخحشيتهء فلا يقدم على ما لا يرضاه» وتكسبه كذلك الثقة في إتابته على 


المطاب الرابع 
العلم بعدل الله الكامل 


إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه» وهي تتضمن أخباراً 
وأخكاماًء فأخباره كلها صدقء لا يتطرق إليها كذب» وأحكامه كلها عدلء لا 
يتطرق إليها ظلم» SS‏ 
المغيبات أم ما كلفه الله الناس من التشريعات. أو ما يتعلق بالآخرة من أخبار 
ا و وما یجازي به تعالی خلقه من أنواع 
الجزاءء فإن أخباره صدق عن الدنيا والآخرة» وأحكامه عدل في ادنيا 
والآخرة» ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نفسه: #وتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4 . 

قال الفعخر الرازي في تفسير الآية : «إن كل ما حصل في القرآن نوعان: 
الخبر والتكليف» أما الخبر فالمراد به كل ما أخبر الله عن وجوده أو عدمهء 
وأما التلكيف فيدخل فيه كل أمر ونهي توجه منه سبحانه على عبده» وإِذ 
عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين › فنقول : قال تعالى : 
إوتمت كلمة ربك صدقاً4 إن کان من باب الخسرء وعد إن کان من باب 
التكليف» وهو ضبط في غاية الحسن»” . 


وعدله سبحانه يقتضي أن یوفی کل عامل جزاء عمله» ويقضي E‏ 
من ظالمه» مهماقل العمل أو كثر» وجل الظلم أو دق فإنه تعالى قد أمر 
بالعدل ونھی عن الظلم» وأقام الحجة في الأرض ببيان ماهو عدل وما هو 
ظلم» ووعد أهل العدل بثوابه وتوعد أهل الظلم بعقابه» قال تعالی : إن الله 
يأمر بالعدل”» وقال تعالى : قل أمر ربي بالقسط4* وقال: مإوإن 


.)۱١١/١۳( التفسير الکبیر‎ )۲( . ٠٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )٤( .۹۰ سورة النحل:‎ )۳( 


للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون4”. 

ولهذا أنذر سبحانه عباده بيحسابه العادل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء قال تعالی : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تمك حسنة يضاعفها 
ویؤت من لدنه أجرا عظیماه^. 

وقال تعالی : اولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسرّوا 
الندامة لما رأوا العذاب وقضی بينهم بالقسط وهم لا بظلمون)”. 

وقال تعالى : إولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط 
وهم لا یظلمون 4 وقال تعالی : إن اله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس 
أنفسهم یظلمو ن وقال سبحانه : ووضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين 
مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووخدوا ما عملوا: اضرا ولا يظلم ربك أحداً4 . قال تعالی : إونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيشا وإن كان مثقال حبة من 
خردل آٹیتا بها وکفی بنا حاسبين 4 . 

إن تربية الفرد على هذه الصفة للإله العالم القادر هي أعظم تربية تجعله 

يسعى إلى طاعة الله وترك معصيته ومعاملة عباد الله بما شرع الله دون تع 
E‏ وفي قوله سبحانه وتعالی : فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره“ أجمع ما وعد الله فيه عباده المؤمئين أو توعد به 
الكفرة المجرمين وقد قال النبي بي عندما ذكر أنواع الخيل» وأنها لرجل 
أجر» ولرجل سترء ولرجل وزر» فسئل عن الحمر؟ قال: «ما أنزل الله علي 
فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة» وذكر آخر الزلزلة“. 
المطاب الخامس: 
العلم بصفات الله وأسمائه 


العلم بصفاته اانه تعالی التي وردت فی کتابه و رسوله کا 
والتعبد له من أعظم ما يؤثر في سلوك العبد بها فإن أسماءه وصفاته إنما 


: سورة يونس‎ )٤( .٥٤ سورة يونس:‎ )۳( .٤١ سورة النساء:‎ )۲( .٤۷ سورة الطور:‎ )١( 
. ٤۷ سورة الأنبياء:‎ )۷(| .٤٩ سورة الكهف:‎ )( . ٤٤ سورة يونس:‎ )0( 
.)1۸۲ - 7۸1/۲( البخاري (۲۱۷/۳) ومسلم‎ )٩( سورة الزلزلة : آخر السورة.‎ )۸( 
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ذکرت ليتعرف الله بها إلى عباده لیعبدوه بها کما قال سبحانه وتعالى : قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحهمن أي ما تدعوافله الأساء الحسنى 04 . 


وقال تعالی : وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سیجز ون ما کانوا يعملون#” . 

فالتربية بأسماء الله وصفاته والتعبد بها هي أعظم ما يۇثر في العبد التأثير 
الحسن» لآن كل اسم من أسماء الله يحمل من aT‏ 
وغرست في نقسه لازداد قربا إلى الله بطاعته وترك معصيته» ومن ذلك 
السعي في إيصال إلخير والإإحسان إلى الناس والبعد عن الإساءة إليهم كما 
قال ابن القيم رحمه الله : «ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن 
أن يوفاه حقه» فأعرف خلقه به وأحبهم له ا يقول: «لا أحصى ثناءُ عليك 
ان ا ایت غل نفسك»“ ولو شهدت بقلبه صفة وإحدة من أوصاف 
كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليهاء وهل مع المحبين محبة إلا من آثار 
صفات كماله» فإنهم لم يروه في هذه الذارء وإنما وصل إليهم العلم بآثار 
صفاته وآثار صنعه فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم» . 

ولهذا كان المكثر من حفظ أسماء إل المتعبد بها لربه جديراً بالجنة التي 
فیھا ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء کما قال کی : 
إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنةه. 


وما ذلك إلا لتأثير تلك الأسماء في محصيها المتعبد بها لربهء لأنها ربته 
بمعانيها على طاعة الله وشكره» والبعد عن معأاصي ربه» ومن ذلك أن يیحسن 
إلى خلق الله ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشسر 
ما یکره لنفسه 
يكفي حفظها ليتأثر بها المتأثر الذي يريده الله . 
٠ )١(‏ سورة. الإسراء: ٠١١‏ (۲) سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . (۳) مسلم .)٥۲/۱(‏ 


.)0٦۴ - ٥٦١ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )٤( 
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ولكن ينبغي أن يعلم أن العلم بأسماء الله وصفاته لا يناله من الحد فيهما 
بتعطيل أو تشبيه أو تأويل اتباعاً للهوى وتحكيم العقل» كما هو شأن من حاد 
عن طريقة السلف الصالح من الإيمان بهما من غير تعطيل ولا تأويلى ولا 
تمثیل على ضوء قوله تعالی : ليس کمثله شيء وهو السميع البصير ي 
وقول تعالی : ولا بحیطون به علماً”. 


۱١١ سورة طه:‎ )۲( ١١ سورة الشورى:‎ )١( 


المبحث الثالث: 
العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


إن القرآن الكريم لم ينزل إلا لهداية البشر وإقامة الحجة عليهم» كما قال 
سبحانه وتعالی : أل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # وقال 
سبحانه : بإإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4” . 

وقال تعالى : إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون0. 

قال شيختا العلامة محمد الأ مين الشنقيطي رحمه الله : «وهذه الآية (يعنى 
آية اللإسراء المذكورة) الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن 
من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى 
خيري الدنيا والآخرة. . . ٠.‏ تم ساق أمثلة لهدى القرآن الكريم للتي هي 
أقوم . 

والعلم بكتاب الله لا يأتي إلا عن طريق تلاوته وتدبره وتطبيق أحكامهء 
وتزكية النفس بما اشتمل عليه من إيمان وأدلة يقينية عليه» وعمل صالح 
ومكارم أخلاق» والذي لا يقرا يستطيع أن يأخذ حظه من تعلم ذلك وتطبيقه. 

فقد بين الله تعالى في هذا القرآن ما يجب على العبد القيام به لربه ولنفسه 
ولغيره من المخلوقين» وما يجب اجتنابه كذلك. فإذا علم الإنسان القرآن 
الكريم وائتمر ر بأوامره وانزجر عن نواهیه» فإنه لا بد آتِ بما ينفع نفسه وينفع 
التاس ويبتعد عما يضر نفسه ويضر الناس» وذلك هو الأمن في الحقيقة . 

ولد كان لهذا القرآن أثره في نفوس الذين أخذوه علماً وعملاً من أصحاب 
رسول الله ية وهناك كانت السعادة وكانت العزة وكان الأمن والاستقرار 


.٩ سورة الصف:‎ )۳( .۹٩ سورة البقرة: ا ۲. (۲) سورة الإاسراء:‎ )١( 
N 1 NE أضواء البيان في إيضاح‎ )٤( 
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والإيثار والمودة والإخاءء وهذه المعاني التي ينشدها العالم الآن لفقدها أو 
ضعفها الذي يكاد كالفقد لا يمكن أن تعود إلى البشرية إلا إذا سلك 
المسلمون مسلك سلفهم الصالح في تعلم كتاب الله وسنة رسوله لتطبيقهما 
في حياتهم» كما طبقها أولئك السلف. قال ابن كثير رحمه الله : «وقال 
لأعمش. . عن أبي وائل» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» وقال 
أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون 
لنبي ب وکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی یعملوا ہما فیها من 
لعمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاًه“. 

وة الرسول بي في التكليف كالقرآنء وقد فصلت ما أجمل فيه أو شرع 
لله فيها ا إل أنها وحي غير ملو والله 
تعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله وأمر بأخذ ما جاء به من السنة كالقرآن. قال 
تعالى : قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم» وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين4”» وقال تعالى : طإوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتھو اچ . 

لذلك لا بد من تعلم ستة رسول الله ية وسيرتهء لأنها التطبيق العملي 
للإسلام الذي جاء به من عند ربه. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم »)۳/١(‏ وانظر الفتاوي لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
(TIT)‏ 
(۲) سورة النور: ٠٤‏ . (۳) سورة النجم: ۳ء )٤( ٤‏ سورة الحشر: ۷. 
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المبحث الرابۓ: 
العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم 


والمقصود أن يتيقن المسلم أن محمداً ية رسول الله - كما تيقن أن الرب 
الخالق هو الله المعبود - أنزل عليه وحيه ليلغ دعوته إلى الناس كافةء وأنه لا 
رسول بعده ولا كتاب بعد القرآن الذي جاء به» lS‏ 
عنه واتباعه والاقتداء به» ولا يجوز اتباع من خالف ما جاء به کائناً من کان 
وأن سنته الصحيحة واحبة الاتباع کالقرآن في التكليف وقد كان عة كما 
وصفته عائشة «حلقة القرآن»“. 

وقد فصلت سنة رسول الله َة ما أجمله القرآن وزادت عليه أحكاماً لم ترد 
فيه» وهي كأحكام القرآن في وجوب الأخذ بها. 

وهداية البشر وسعادتهم في تحقيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لا 
والذي يعلم حق هذا النبي الكريم ويعمل بما جاء به من عند ربه جدير بأن 
يأمنه الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم› لأنه َة أمر بكل ما فيه خير 
للش خا ونهى عن كل ما فيه ضرر كذلك. رأفة بأمته ورحمة» و 
عليهم من الاثم والعنت» کما قال سبحانه وتعالی عنه في کتابه : بإلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رۋوف 
رحیم 4 . 

وقال تعالى : إواعلموا أن فيكم رسول اله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم» ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون04. 

وقد بين ية كمال رأفته وشفقته على هذه الأمةء» وأن العصاة الذين يقعون 
في السيئات - مع شدة حرصه أن لا يقعوا فيها - يذودهم عنها وهم يقعون 
فيهاء والوقوع فيها وقوع في النار التي أرسل للإنذار منها والتبشير بالجنة لمن 


(۱) مسلم (۱۳/۱۷). (۲) سورة ألتوبة: 1۲۸. (۴) سورة الحجرات: ۷. 
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أطاع الله ء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رسول الله یا 
يقول: «إنما مثلى ومشل الناس» كمشل رجل استوقد ناراء ذلما أضاءت 
ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النارء يقعن فيهاء فجعل 
ينزعهن ويغلبنه» فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار» وهم يقتحمون 
فیها» . 


.)۱۷۸۹/٤( ومسلم‎ )۱۸٦/۷( البخاري‎ )۱( 
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المبحث الخامس: 
العلم باليوم الآخ 


إن علم الإنسان بأنه سيموت فقط غير كاف في تربيته على فعل الخير 
واجتناب الشرء لأنه ما من أحد إلا يعلم أن الموت أمر حتم ولا يخلد أحد في 
هذه الأرض› يستوي في ذلك المؤمن المطيع الكامل الإيمانء والكافر 
والفاسقء بل إن الكافر الذي لا يؤمن بالبعث واليوم الآخر وما فيه من جزاءء 
كلما ذكر الموت ازداد ضراوة وشراهة في التمتع بالشهوات. وازداد اعتداؤه 
على حقوق غیره ما لم يردعه رادع مادي من الءقاب» لأنه لا يرجو متعة بعد 

وه عل كل عة نة قل الموت: 

ولهذا تجد الإيمان باه تعالى يقترن به اللإيمان باليوم الآخحر وتجد الذين لا 
يؤمنون باليوم الآخر هم أكثر الناس عصياناً وتمرداً على الله ورسولهء وأكثر 
بعدا عن الاستجابة لداعي الخير. 


والتذكير بالموت إنما ينع المؤمن باليوم الآخر» ليزداد المطيع من الطاعة» 
ويتوب العاصي عن المعصية وينزجر خشية مما هو مقدم عليه من الحساب 
والجزاء. 

فالمؤمن باليوم الآخر حق الإيمان ينافس فيما يرضي ربه على عكس من لا 
يۇمن به . 

وقد أجمل الله سبحانه وتعالى رحلة الإنسان وأطوارها خاتماً لها بالبعث 
بعد الموت فقال: لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينء ثم جعلناه 
نطفة في قرار مكين› i‏ > فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا 
المضغة عظاماًء فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر» فتبارك اله 
أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون 4 . 


(4) سورة المۇمتون: 1۲ - 17 
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وقد آمن الناس» بل صدقوا بهذه الأطوار كلهاء لأن ما أحرزوه من علم 
مادي مما علمهم الله إياء في هذه الحياة قد كشف لهم عن صدقهاء ماعدا 
البعث فإنه لم يؤمن به حق الإيمان إلا من هداه الله لدينه فآمن بما أخبر الله به 
من الغيب الىذي هو أول صفات المتقين في القرآن : مالم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب. . 4 . 

وقد زودهم الله تعالى - مع إيمانهم المطلق بكل ما أخبر به من الغيب ومنه 
لهم الأمران: الأمر الأول التسليم المطلق والتصديق الكاملل بما أخبر الله 
معتسرین خبره هو الدليل الكافي » لأن أخباره كلها صدق› والأمر الثاني : 
العلم بالحجج العقلية المقنعة على صدق ما أخبر الله تعالى به. 

أما غير المؤمنين بالله حقاً فما زال أكثرهم لا يؤمنون باليوم الآخر الذي هو 
نهاية أطوار حياة اللإنسان كلهاء بسبب آنهم لا يصدقون إلا بما أدخلوه تحت 
التجارب المادية فظهرت لهم نتائجه حسيةء وما عدا ذلك من الغيب فلا شأن 
لهم به.. 

وقد ذکر الله تعالى بأهوال يوم القيامة وما يصاب فيه الناس من ذهول 
لشدته» فقال جل وعلا: ليا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» يوم ترونها تىذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید04 . 

آمر سبحانه بتقواه وأتبع ذلك بهذا الانذار والتخويف من بأس يوم القيامة 
الذي هذا شأنه. 

كما نه سبحانه الناس من الغفلة التي هم فيها والإعرأاض عن طاعته» 
باقتراب الحساب على مأ يعملون من أعمال فقال تعالى : اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون) ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون» لاهية قلوبهم وأسرَوا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا بشرٌ مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصر ون 04 . 


.۳ ١ سورة الأنبياء:‎ )۳( ۲ ١ سورة الحح:‎ )۲( .۳ ١ سورة البقرة:‎ )١( 
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هذه طبيعة من لم يؤمن بالبعث والجزاء في اليوم الآخر أو يؤمن به ولكنه 

غافل عنه» طبيعته الغفلة والإعراض وعدم التأثر بما يتلى عليهم من آیات الله 
واللعب واللهى وإنك إذا تأملت في أحوال أكثر المسلمين اليوم - بله غيرهم - 
وجدت نهم يتصفون بهذه الصفات بعيدين عن صفات من يؤمن باليوم الآحر 
ولا يغفل عنه . إنهم في غفلة عن الله وإعراض قد طغى عليهم اللعب والهزل 
واللهو فأخلدوا إلى الأرض وناموا عن المجد فأذلهم الله ذلا لا فكاك لهم منه 
إلا بالعودة إلى الله وتزكية أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح . 

وأنذر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة والبعث والجزاء من وقت نفخ 
الصور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء فقال تعالى : «إونفخ 

فى الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر ون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجيىء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون» ووفيت كلٍ 
نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلونء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 
حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم یأتکم رسل منکم یتلون 
علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمة 
العذاب على الكافرين» قيل ادخلوا آبواتب جهنم خالدين فیها فېئس مشوی 
المتكبرين» وسيق الذين اتقوا ربهم إل الجنة زمراً حتى إذا جاؤها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء فتعم أجر 
العاملين 4 . 

إن المسلم الذي يربى على السعي في أسباب الأمن من هذا اليوم العظيم 
هو الذي يتحقق به الأمن في الدنياء وإن الذي لا يخاف هذا اليوم» ولا 
يسعى فى أسباب الأمن من أهواله لهو الجدير بالإخلال بالأمن في الدنياء لأن 
الذي لا يخاف هذا اليوم العظيم لا يتورع عن أي فعل تتوق له نفسه مهما 
كانت فيه من الضرر على سواه. وإن الذي يطلب من الناس أن يحققوا الأمن 
في الدنيا ولم يربهم على الإيمان باليوم الآخر ولا على السعي في اتنا 


.۷٤ ۹۸ سورة الزمر:‎ )١( 


الأمن من أهواله» إن الذي يطلب من الناس تحقيق الأمن على هذه الصفة 
مهما بلغ من القوة الماأدية يعد کراقم علي الماء» بل لا يصدق في دعواه 
ورغبته في أمن الناس» لعدم سعيه حقا في تحقيق الأمن باتخاذ وسائله 
المحققة لهء» فهو يدعى أنه يريد تحقيق مصالحهم وحمايتهم من الخوف 
والقلق في الدنياء ولكنه لا يقيم على دعواه ما يصدقها بحمايتهم من الخوف 
الحقيقي الذي سيلاقونه يوم الدين» والحماية من هذا الخوف هي حماية من 
خحوف الدنيا لو كانوا يعقلون. 

فالساعي لتحقيق الأمن في الآخرة هو الساعي للأمن الحقيقي» وهو الذي 
يأمنه النناس في الدنيا ا دمائهم وأعراضهم وأموالهمء وهو الذي يستحق 
البشرى بالأمن الذي اجتهد فى تحقيقه عندما ينتقل من الدنيا إلى الآخحرة 
کما قال تعالی : 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالحنة e‏ نحن أولياؤكم في الحياة ة الدنيا 
وفي الآخرة ولکم فیھا ما تڈ تشتهي أنفسكم ولکم فیها ما تدعونٍ زلا من غضفور 
رحیم» ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 
المسلمين4 . 

وهل يتحقق الأمن الحق إلا لمن كان الله وليه في الدنيا والآخرة؟ . 

وقد تطابق الكتاب والسنة على أن التربية باليوم الآخر تحقق الأمن» لذلك 
تجد تحريم الاعتداء روا بجزاء اليوم الآخر وعقابه» كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي : ومن كانت عنده مظذمة 
لأخيه من عرضه أو شيء منه فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا 
درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهء وإِن لم یکن له حسنات 
أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه» . 

وفي حديث أبي هريرة - أيضاً - رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا : 
«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأني قد شتم هذا» 


(۱) سورة فصلت: ۳۰ ۴۳. (۲) البخاري : (4۹/۳). 
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وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذا فيعطي هذامن 
حسناته . وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن بقَضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

وفي حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله ية قال: 
اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع e‏ 

وفي حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: «هذه غدرة فلان» . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «سمعت النبي بي يقول: 
«ان الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان» . 

وفي حديث بي سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله 5لا : «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره» ألا ولا غادر 
أعظم غدرا من امير غامة» . 

رى هل يقدم الذي تربى على الإيمان باليوم الآخر وعلمه حق العلم على 
الغدر بالناس وأخحذ حقوقهم وسفك دمائهم› حتى لو خلا عن أعين الناس» 
وهو يعلم أن غدره سيشهر أمام الأشهاد يوم الدين» ينصب له لواء وينادي 
باسمه » ویقال : هذه غدرة فلان؟ 

إن المالك الحق - مالك يوم الدين - يقتص للسيد من مملوكيه» كما 
يقتص لمملوكية منه سواء بسواءء بلا ظلم ولا محاباةء كما يفعلل ذلك كتير 
من ملوك الأرض. يحابون القوي ويظلمون الضعيف . 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء رجل فقعد بين يدي النبي ڳل 
فقال: يا رسول الله إن لي مملوکين يکذبونني» ويخوفونني ويعصونتي» 
وأشتمهم وأضربهم» فكيف أنا فيهم؟ فقال رسول ألله ب : «إذا كان يوم 
القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك إيّاهمء فإن كان عقابك 
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليكء وإن كان عقابك إبّاهم دون 
(۱) مسلم .)۱۹۹۷/٤(‏ (۲) مسلم .)۱۲۳١/۳(‏ 
(Mm‏ مسلم )٤( .)۱۳١۰/۳(‏ البخاري )۷۲/٤(‏ ومسلم )١١٠١/۳(‏ واللفظ له. 
(ه) مسلم (۱۳۹۱/۳). 
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ذنوبهم› کان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل» فتنحى الرجلء وجعل يهتف ويبكي» فقال له رسول الله بل : «أما 

تقر قول الله تعالى : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة» فلا تظلم نفس 
شیئاً وإِن کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسپین ٠‏ . 

فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهڙلاء شيا حيرا من مفارقتهم : 
أشهدك أنهم كلهم أحرار»”. 

إن رسول الله ية لم يأمره بعتقهم» وإنما أجابه على سؤاله بأن العد 
الإلهي يقتضي أن يحاسب هو على ما جنى » وأن يحاسبوا هم على ما جنواء 
ويقتص للمظلوم من ظالمه» ولمّا كان إيمان هذا السائل باليوم الآخر 
وبالحساب العادل فيه إیمااً متيقناًء وزاده جواب الرسول يا علماً به وبالعدل 
الإلهي فيه » حاف على نفسه لأنه هو السيدء وخصماءه هم العبيدء والسيد 
آقوی من عبده في الدنياء وقد یکون ظلمه لهم أكثر من ظلمهم له »> فما وجد 
مخلصاً لنفسه من ذلك إلا مفارقتهم بعتقه ليكسب بذلك أمرين: 

الأمر الأول: وقاية نفسه من مزيد الإثم بظلمهم ما داموا بين يديه . 

والأمر الثاني : كسب الأجر بعتقهم الذي قد يغفر الله له ذنوبه التي اقترفها 
معهم ويبقى له المزيد من التواب. 

وقد قارن أبو الأعلى المودودي» رحمه الله بين الإيمان .بالآخرة وعدم 
الإيمان بهاء وبين ما يترتب على كلا الأمرين» فقال: 

«فالإسلام یثبت هذه العقيدة - أي عقيدة الإيمان بالك واليوم الآحر - في 
قلب اللإنسان» فکأنه بذلك يلقي في روعه حارساً من الشرطة الخلقية يدفعه 
إلى العمل ويحثه على الائتمار بأوامر الله جل وعلاء سواء عليه أكان فى 
الخارج من الشرطة والمحكمة والسجن ما يحمله على القيام بها أم لا وهذا 
الحارس الداخلي وهدذ | الوازع النفسي هو الذي يشد عضد قانون اللإسلام 
الخلقي ويجعله نافذاً بين الناس في حقيقة الأمرء وإن كان مع ذلك من تأیید 


. ٤۷ سورة الأنبيأاء:‎ )١( 
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الحكم والرأي العام ما يسهل تنفيذه» فذلك أجدى وأزكى» وإلا فالحقيقة أن 
هذا الإيمان وحده يضمن هداية الفرد المسلم والأمة المسلمة إلى سواء 
الطريق إذا كانت خالطت بشاشته قلوبهم وتغلغلت هذه العقيدة في نفوسهم 
تغلغلا. . .4 . 

وقال في موضع آخر: «فإن إنكار الإنسان للحياة الآخرة أو إقراره بها له 
تأثير بعيد في حياته» فإن الذي فطر عليه الإنسان أن لا يصبو إلى عمل» أو 
يعرض عنه إلا على قدر ما يرى فيه لنفسه من فائدة أو ضررء فأنى لذي لا 
يعدو نظره فائدة هذه العاجلة وضررها أن ينشط لعمل صالح لا يرجو منه فائدة 
في هذه الدنياء أو يجتنب عملا سيعاً لا يخاف منه على نفسه ضررا في هذه 
الدنيا؟ أمّا الذي ينفذ بصره إلى نتائج CE‏ 
نفع هذه العاجلة أو ضررها إل شيتا عارضاًء فيؤثر الحق على الباطلء وا 
على الشرء نظراً إلى فائدة الآخرة أو مضرتها الأبدية» ولو كان 
إلى نفسه بأفقدح ضررء والسيثة بأعظم منفعة في هذه الدنياء فانظر إلى ما بين 
هذين الرجلين من الفرق العظيم والبون الشاسع» فالخير في نظر الأول ما 
بحصل تفعه في هذه الحياة الفانية . . . والشرّ عنده ما ينتج أو يخشى أن ينتج 
شيئاً مكروهاً في هذه الدنيا. . . بينما الخير في نظر الرجل الثاني ما يرضي 
الله» والشر ما يسخطه» وهو يرى أن الخير خير في كل حال» وإن لم ينفعه 
فى هذه الحياة الدنياء وابتلاه بكل ضرر فيهاء ويستيقن أن الله سيعطيه نفعا 
أبدياً عنده في الآخرة» وأن الشرٌ شر في كل حال» وإن لم يذقه آو لم يخف 
آن يذوق وباله في هذه الحياة الدنيا ووجد فيه المنفعة كل المنفعة» ويعلم 
علم اليقين أنه إن فاته العقاب على أعماله السيئة في هذه الدنياء فلا مفر له 
منه في الآخحرة. . . )7. 

فأي الرجلين أحق بالأمن وتحقيقه في الدنيا والآخرة الأول أم الثاني؟ 

آلا ما N O E‏ 
الوصول إليه من سواهاء وما أفدح الأخطار النازلة به! وما أقصر الطريق 
لطالبي الأمن من هذا السبيل وأعظم مكاسبهم» فياليت قومي يعلمون! 


. ۱١۷ - ۱۱١ مبادیء الإسلام ص‎ )۲( . ٠١ نظام الحياة ص‎ )١( 


المبحث السادس: 
العلم بالملانكة ووظانفهم 


إن الذي يعلم أن لله تعالى مخلوقات ملأت السموات وأحاطت بالعرش 
وانتشرت في الكون كله تنفذ أمر الله ولا تعصى له أمر وإن من وظائفها 
العناية بهذا اللإنسان والاهتمام به منذ أن أراد الله خحلقه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء بل ليتلقونه في الآخحرة» وهم الذين يفتحون لأهل 
الحنة أبوابها» ولأهل النار أً بوابهاء وخزنة الجنة ملائكة وخزنة النار ملائكة. 

ن الذي يعلم ذلك إجمال لیکاد ترتعد فرائصه من شدة الخوف من ھۋلاء 
يلازمونه في کل أحواله ویکتبون کل أعماله وحرکاته فیلقاه کله ا 
عند لقاء ربه» فكيف إذا عرف ذلك بالتفصيل الذي أذن الله به؟ 


ويکفي أن نذكر شيفاً من وظائفهم المتعلقة بهذا الإنسان مع النصوص 
الدالّة عليها باختصار لنرى الأثر الذي يحدثه العلم E‏ والاإیمان بهم 
في نفس المؤمن . 

۱ دوام عبادتهم وعدم عصيانهم مطلقاًء كما قال تعالى : «إفإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون 4“ . 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الاس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يمر ون04 . 

جمع في هذه الآية بين ثلاثة أمور في الملائكة : الأمر الأول أن منهم من 
وظيفته القيام على شؤن النار» الأمر الثاني أن هؤلاء القائمين على جهنم 
متصفون بما يناسبهاء وهو الخلظة والشدةء الأمر الثالث: كمال طاعتهم لربهم 
وعدم عصيانه» ولهذا تخو الله المؤمنين وأمرهم بوقأية أنفسهم من هذه النار 
التي عليها هؤلاء الملائكة الذين هذه صفاتهم» فإنهم لا يمكن أن توجد في 


(1) سورة فصلت: ۳۸. (۲) سورة التحريم: .١‏ 
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قلوبهم رحمة لمن أمرهم الله بحبسه في نار جهنم . 

وإن هذه الصفة التي هي عدم المعصية» والطاعة الكاملة لله سبحانه 
وتعالى من أعظم ما يبعث في نفس المؤمن محاولة الإرتقاء بنفسه في طاعة 
الله إلى أعلى مستوى يقدر عليه وإن لم يكن تكوينه مثل تكوين الملائكة في 
العصمةء إلا أن الاقتداء في الاجتهاد في الطاعة حسب طاقته يرفعه إلى أعلى 
ما يطيقه البشر› وفي ذلك كفاية بالنسبة للإنسان. 


؟ - إن الملائكة لشدة حرصهم على طاعة الله وكونهم جبلوا على ذلك 
يحبون أن يكون الكون كله معموراً بطاعة الله بحيث لا يشد عنها أحد من 
الخلق» ويكرهون أن يوجد في الكون السفلي ما يخالف الكون العلوي» 
بوجود عصاة وفساد» لذلك أبدوا شفقتهم وخوفهم من أن تكون هذه الأرض 
محل فسا من بين سائر الكواكب والسماوات من اعتداء وسقك دماءِ وظلم» 
وغير ذلك» كما قال سبحانه وتعالى عنهم : #إوإذ قال ربك للملاتكة إني 
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء ونحن 
تسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلم ما لا تعلموني. 


إنهم لشدة حرصهم على طهارة الكون من الشرك والظلم والاعتداءى 
ومحبتهم للتوحيد والطاعة والعدل والأمن والاستقرار» يودون أن يكون العالم 
السفلي (الأرض) مثل العالم العلوي» بأن تكون مقرأ لهم يغمرونها بعبادة الله 
وطاعته» ولكن لحكمة يعلمها اللهء وقدر راد وعلم محيط بالمصالح 
والمفاسد أراد تعالى أن يكون سكان هذه الأرض من جنس آخر: جنس 
خلق من قبضة من طین ونفخة من روح» جنس یکون تکلیفه فيه اختیاراً» ولا 
تکون العبادة والطاعة سجية له كالملائكة» بحيث لا يقدر على الخروج من 
فلك الطاعة في كل أحيانهء بل يكون من طبيعته أن لديه قدرة على الطاعة 
والمعصية ونوع اختيار ويكفي أن يبعث الله إليه الرس وينزل عليه الكتب 
لهدايته» والملائكة ترافق هذا الإنسان من وقت علوقه برحم أمه إلى أن يدخل 
الجنة أو التار. 


.۴١ سورة البقرة:‎ )١( 
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e‏ الأرض» كما قال تعالى : EE‏ 
عند ڏي العرش مکین مطاع ثم مین 4 . 

وهم بذلك يقيمون الحجة غلى البشر بأنهم قد أتوهم بالهدى من عند الله 
الذي فيه صلاحهم وبيان ما يجب عليهم أن يجتنبوه من الفساد. 

٤‏ - ولهذا جعلهم الله تعالى حراساً على البشر» يراقبون نشاطهم وأفعالهم 
وتعالى : إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون)0. 

وقال تعالی : بإولقد خلقنا الإأنسان ونعلم ما توسوس به نقسه ونحن ن قرب 
إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ ما بلفظ 
من قول, إلا لديه رقيب عتيد)”. 

إن الإنسان المؤمن الذي يعلم أن حراساً أمناء كتبهء يعلمون ما يفعلء 
ویکتبون عليه نشاطه کله في سجلاتهم في كل لحظة من لحظات حیاته لا 
فرق بین خلوته وجلوته» لا بد ان یسعی جاهداً في عمل کل صلاح یقدر عليه 
وفي البعد عن كل فساد أ و شر. 

ومن وظائفهم توفي الأرواح ونزعهاء وهم ينقسمون إلى قسمين 

ملائكة رحمة تزع نفس المؤمن نزعاً خفيفاًء وملائكة عاب تزع دوحج الکافر 
نزعاً شديداً عنيفاًء کما قال تعالی : 


لقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ريكم ترجعون04. 

وقال تعالی : وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظة حتی إِذا جاع 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون04. 

وقال تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو 
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أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون4. 

وقال تعالی : ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق)7. 

إن المؤمن الذي يعلم أن من وظائف الملائكة نزع روحه وأنه إذا حاد عن 
الجادة تولت نزع روحه ملائكة العذاب ليجتهد كل الاجتهاد في السعي إلى ما 
يرضي ربه سبحانه وتعالی لتکون رفقته عند زهوق روحه في آخر حیاته ملائکة 
الرحمة لا ملائكة العذاب. 

وهم الذين يمتحنون الميت في قبره» کمافي حدیث البراء بن 
عازب» رضى الله عنهء عن النبى ي قال: «#يثبت اله الذين آمشوا بالقسول 
الثابت4 قال: نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول ربي الله 
ونبي محمد ية فذاك قوله عر وجل : لإيشبت اله الذين آمنوا بالقول الشابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة4^. 

وقد جاء في حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» بيان من يسأل الميت» 
وصفتهء وتفصيل سؤاله»ء وأقسام المسئولين وأجوبة كل قسم» وما يترتب 
على تلك الأجوبة في البرزخ. فقد روى رضي الله عنهء أن رسول الله لا 
قال: «إذا قبر الميت» أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: ما كان يقول: هو عبدالله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فیقولان : قد کنا نعلم أنك تقول هذا ٹم ضح ف 
قبره سبعون ذراعاً في سبعین» ثم ينور له فيه ثم يقال له : : نم فیقول : أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم؟ فيةولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال : 
الاس يقولون فقلت مثله» لا أدريء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه» فتختلف فيها أضلاعه» فلا يزال 
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فیھا معذباً حتی يبعثه الله من مضجعه ذلكف». 

وعلم اللإإنسان بهذا الامتحان من ملاثکته المقربين الذين لا يعصونه يجعله 
يعد له عدته ویعیش مشفقاً على نفسه طول حیاته» فلا يعتدي على حقوق الله 
ولا على حقوق عباده» وهذا هو الذي يؤتمر على دماء الناس وأعراضهم 
وأموالهم . 

۷ _ ومن وظائف الملائكة أن طائفة منهم يكونون خزنة للجنة وأخرى خزنة 
لجهنم» وهم الذين يفتحون أبواب الجنة للمؤمنين وأبواب جهنم للكافرينء 
يستقبلون المؤمنين بالتبشر ويستقبلون الكافرين بالتبهيت والتوبيخ والإهانة» 
کما قال سبحانه وتعالی : لإونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء لله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأشرقت 
الأرض بنون ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق 
وهم لا يظلمون› ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» وسیق 
الذين كقروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم حزنتها 
الم یأنکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا 
قالوا بلی ولکن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فبشس مثوى المتكبرين» وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین 04 . 

إن رحلة الإنسان من وقت خلقه في بطن أمه إلى أن يدخل الجنة أو النارء 
وملائكة الله معه لا تفارقه لممّا يقوي العزم على طاعة الله والبعد عن معصيته 
وإضرار عباده» وإن عدم تربية الإنسان على هذا الباب من أعظم المصائب 
والكوارث التي تجني ثمارها البشرية من الظلم والاعتداء والاخلال بالأمن . 

وللملائكة وظائف أخرى لم نتعرض لها هناء واكتفينا بما ذكر لقوة صلته 
بهذا الإنسان. 

)١(‏ الترمذي -۳۷٤/۲(‏ ۳۷۵) بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي وقال: لم جخرجه من أهل الستة 
سوى الترمذي . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(۲) سورة الزمر: ٩۸‏ -۷۳. 


المبحث السابع: 


العلم بوجوب محبة ألله ورسوله 


محبة الله ھی لب عبادة الله ورکنهاء ومحيبة رسول الله عي تابعة لمحبة الله ۽ 
فهى أيضاً من لب العبادة لله . 


ویجب أن یکون الله ورسوله أحب إلى المؤمن من نشسه وماله وولده 
والناس أجمعين» والذي لا یکون لله ورسوله أحب اليه من قرابته وزوجه وماله 
وتجارته» فليس من أهل الهدى ودين الحق» وإنما هو من الفاسقين» كما قال 
تعالی : اقل إِن کان آباؤکم وأبناۋکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
قسترفتموها وتجارة تخشسون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا جمدي القوم 
الفاسقين ي . 

والإنسان إذا كان الله ورسوله أحب إليه من هذه الأمور المشتملة على 
أنواع المحاب الدنيوية فإنه لا بُقذّم ما یحبه طبعاً أو یهواه على ما پحبه الله 
وزشتولة رعا وهذا هو منبع الأمنء لأنه لا يمكن أن يعتدي على حقوق 
الآخحرين لا لنفسه ولا لمن يحبه طبعا لعلمه أن ذلك مما يسخط الله ويجعله 
في عداد الفاسقين» ولأنه يقدّم محبة ما يحب الله ورسوله على ما تحبه نفسه 
أو يره أقاريه الذين يحبهم . 

وهذه جملة من الأحاديث الواردة في محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله : 

عن ای بن مالك رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َي : «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
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ومن أحب عبداً لا يحبه إلا له ومن يكره أن يعود فى الكفر - بعد أن أنقذه 
الله منه - كما يكره أن يلقى في النار». ر 

وفي - أيضاً - قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يؤمن 
أحدکم حتی حب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

وفي حديثه E‏ قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»“. 

تأمل صيغتي نفي الإيمان في حدیثې نس الأخيرين» إنهما بعبارة واحدة: 
«لا يمن ن أحدکم»» | لا أنه في الأول قال: «حتى أكون أحب إليه من 
والده. . . وفي الثاني قال: «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومعنى هذا 
آنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يكن الرسول ية أحب إليه من والده 
وولىدە. . ضر الناس واعتدی على حقوقهم ولم يأمنوه على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم› فإنه لا یکون محباً لله ولرسوله کل المحبة الشرعية التي 
أرادها الله تعالى منه. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يحب الله على الحقيقة - ويحب 
رسوله لله كذلك - لا بد أن يتبع الرسول ييه فيما جاء به من عند ربه» وهو 
كتاب الله وسنة رسوله ب كما قال تعالى : «إقل إن كتتم تحبون اله فاتبعوني 
يحببکم الله ویغفر لم ذنوبکم والله غفور رحیم 04 . 

والذي يحقق محبة الله ورسوله باتباعه للرسول ية هو الذي يأمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» لأن ذلك کله مما يحبه الله ورسوله ویجب 
عليه اتباعه حتى تتحقق له محبة الله ورسوله باتباعه للرسول لا . 

وقد كان الرسول ية يربي أصحابه على محبته أكثر من محبتهم لأنفسهم» 
ليقدموا محاب الله ومحاب رسوله على محاب أنفسهم» كما في حدیث 
عبد الله بن هشام» رضي الله عنهء قال: كنا مع النبي كل وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يارسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء» 
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إل تفسيء فقان النبي ية : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال عمر: فإنه الآنء والله لأنت أحب إِليّ من نفسي» فقال له 
النبي ية : «الآن يا عمر». 

فعلى الذين ينشدون في مجتمعاتهم أمن التاس على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم وسائر حقوقهم› حاكمين ومحكومين أن يربُوا أفرادهم على محبة الله 
تعالی ومحبة رسوله ب ومحبة كل ما يحبه الله ورسوله» حتى يقدموا محاب 
الله ورسوله على محاب کل أحد سوى الله ورسوله» حتی ولو كانت أنفسهم . 

أما تربية الناس على حب غير الله ورسوله فإن فى ذلك الدمار والهلاك 
وعدم الأمن والاستقرار» لأن الذي يربي الاس على حب نفسه لا يلبث 
الناس أن ينقلبوا أعداء له لآن حب غير الله لا يدوم في نفوس التاس» بسبب 
انهم جبلوا ان لا يحبوا أحداً غير الله إل لمصالح مادية تعود عليهم» فإذا 
وجدوا مصالح مادية عند غير محبوبهم الأول أكثر مالوا إلى هذا ووقفوا معه 
ضد ذاك» وهذا ما يشاهد في هذه الحياة . 

أا إذا حب الناس أحداً لله واستقام على طاعة ربه فإن حبهم له لا يتغير 
غالباً لأنه تابع لمحبة الله ومحبة الله ثابتة في قلب المؤمنء وكذلك محبة من 
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المبحت التاصضن: 
العلم بأن الله واهب الحياة والرزق 


إن أعظم ما يحرص عليه الإنسان في الدنيا أمران: 

الأمر الأول: الحياة وطول الأجل . 

والأمر الثاني : الرزق» وهو شامل لكل ما ينتفع به ويتمتع» سن مال وأهل 
وسکن وجاه ومنصتب ومكانة وغيرها. 

وإ أعظم ما يخاف منه هو انقطاع الأجل وانقطاع الرزق أو ما يؤثر على 
الحياة والرزق. 

والذي ل يۆمن بالل واليوم الآخحر امانا خا کما ا أراد آله نحده ا الاس 
حرصاً على الحياة والرزق» وأكثر الناس د شراهة لتناول الشهوات اف 
مصدرهاء حرصا على تمتعه بأکبر قسط متاح قبل مفارقة الحياةء وإذا فاز في 


الحصول على الرزق الذي ینشد› وسلم مؤقتاً من انقطاع الأجل اشتد هلعه 
لطلب المزيد واشتد خوفه من أن يصاب بما ينص حياته أو ينقص رزقه. 


أما الذي يؤمن بالله وباليوم الآخرء فإ بفطره البشرية يحب الحياة وبحب 
الرزق ویسعی لحصول الرزق» ودفع ما يضره أو يقطع أجله» وهو مأمور 
بذلك شرعاً كما قال الرسول ية : «احرص على ما يتفعك واستعن بالله ولا 
تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ 
الله وما شاء الله . فإن لو تفتح عمل الشيطان». إلا أنه يعلم يقيناً أن الذي 
يهب له الحياة ويمدّ له في العمر هو الله وأن الذي ينزع منه هذه الحياة هو. 
الله» وأن سعيه للرزق محكوم بمشيئة الله تعالى » يبسط له ما يشاء ويقدر له ما 
يشاء . قد يجعله من أكبر الأغنياءء وقد يجعله كفافاء وقد يجعله فقيرا على 
الرغم من كدحه وسعيه» لهذا تجد المؤمن يسعى في دفع الأذى عن حياته 
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ولجلب رزقه وهو مطمئن بأن أجله مقدرٌ لا يقدمه أحد غير الله ولا يؤخره» 
وأن رزقه لا يأتیه منه إلا ما كتب الله له. 

فالله سبحانه وتعالی هو واهب الحياة والموت وخالق الإنسان من تراب 
من نطفة مهينة» وهو الذي يميته إذا شاء في أجله المحدود» كما قال تعالى: 
#السذي خلق الموت والحياة لیبلوکم یکم أحسن عملا وهسو العزيسز 
الغفوره“. 

وقال تعالى : إقرأً باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق 0 . 

وقال تعالى : : إولقد خلقنا الإإنسان من صلصال من حمإ مسنونه“ وقال 
تعالی : طولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ٠‏ نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقةء »> فخلقنا العلقة مضغةء فخاقتا المضغة عظاماًء 
فکسونا العظام لحماًء ثم أنشأناه خلقاً آخر. فتبارك اله أحسن إالخالة لقین 04 . 

وقال تعالى : لقتل الإإنسان ما أكفره» من أي شيء خلقه من نطفة خلقه 
فقد رەه . 

فالله هو الذي خلق الإنسان ووهبه الحياة ابتداءً ولا يقدر أحدٌ سواه تعالى 
أن يخلق أو يهب الحياة . 

وكذلك هو الذي يميت من وهب له الحياة ف فی أجل مقدر لا يزيد ولا 
ينقص › وقد رد الله زعم من ظنّ أن أحداً أو شيشا ما يقدم الأجل أ و يؤخره» 
قال تعالی : : طا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالو! لاإ خوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا عُرى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعسل اله 
ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ویمیت واله ہما تعملون بصیر 4 . 

ونفیٍ سبحانه وتعالي أن تموت نفس بدون إذنه فقال: چوما كان لنفس أن 
تموت إل بإذن اله کتابا مۇجلا ي0 . 
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وأخبر تعالى أن التحصينات الماذيةء من حصون وقلاع وجيوش وأسلحة لا 
ترد الموت عمن تم أجلهء کما قال تعالی : [أینما تكونوا يدرككم الموت 
ولو کنتم في بروج مشيدة). 

وأخبر تعالى » أثه هو الذي يحي ويميت كما أنه هو مالك السموات 
والأرض» فقال: «[ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إل وعد الله حق 
ولكن أكشرهم لا يعلمون» هو يحي ويميت وإليه ترجعون)ي0. 


وقال تعالى : إن لله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وما لكم 
من دون الله من ولي ولا نصیر ېچ0 . 

والرزق كالأجل مكتوب لصاحبه لا يقدر أحد على إعطائه أو منعه إلا بإذن 
الله وقد دل على هذا المعنى نصوص كثيرة من الكتاب والسنةء وشهد به - 
كما شهد بالذي قبله - الواقع الذي لا يجحده إل مكابر. 


فالخالق هو الرازق» كما قال تعالى : اله اللي خلقكم ثم رزقكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم4*. تأمل كيف جممع الله في هذه الآية: الخلق والرزق 
والأجل» فالذي یخلق هو الذي یرزف وهو الذي يحي ویمیت وقال تعالی : 
#قسل من یرزقکم من السماء والأرض أم من يملك السع والأبصار ومن 
يبخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يسدبر الأمر فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون 4^ . 

من يسوجد الماء الذي تشربه الأرض فتنبت أو من خلق الخصائص التي 
اشتملت عليها تربة الأرض فكانت صالحة لإنبات الزروع المختلفة؟ ومن 
خلق الهواء والشمس اللذين لا نبات بدونهما؟ إلى غير ذلك. 


ومن حلق الحيوانات وجعل منها الأليف المأكول أو المركوب؟ ومن أوجد 
الآلات الصالحة للصناعات والمساكن والسلاح؟ ومن خلق العقول المدبرة 


لذلك کله؟ إنه الله . 
)١(‏ سورة النساء: ۷۸. (۲) سورة يونس : .٥٩ ۵٥۵‏ (۳) سورة التوبة: ١١١‏ 
)٤(‏ سورة الروم : 2 (ه) سورة يونس : 5 
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من الذي يوسع الرزق لهذا ويضيّقه على ذاك؟ بل يوسّعه لشخص في 
وقت» ويضيقه عليه في وقت آخر. قال تعالی : الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر که > أولم يروا أن اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك 
لآيات لقوم يۇمئون4”. 

وقال سبتحانه وتعالى» مسوياً بين الانسان وغيره من الحيوانات العجماء 
التي لا تملك ما يمّلکه الانسان من العقل والتدبير وحمل الرزق وخزنه» في 
أن رزق الجميع من الله الخالق: فإوكأيّن من دابة لا تحمل رزقها اله يرزقها 
وإياكم وهو السميع العليم 7# . 

وأمر سبحانه عباده بطلب الرزق عنده وشكره على رزقه إياهم» فقال: 
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون ا . 

وقال تعالى : لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون. إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين 4ا . 

ومن أعظم ما يحرص عليه ذوو المطامع والأهواء من الأرزاق الملك الذي 
يكون وسيلة للوصول إلى المال وغيره من متع الحياة وبسط النفوذ والجاهء 
وفرض احترام الناس وتقديرهم» حيث يكون صاحب الملك هوالآمر 
الناهي؛ یقدر على فعل ما لایقدر عليه غیره» یصبح بالملك عزیراً وقد کان 

قبله ذلیلا ويصبح أعرّه الناس أذلّه له هذا الملك الذي يتمتع بهذه الصفةء 

ويحرص عليه الناس صا شديداً هو بيد الله تعالى > کغیره من الأرزاقء 
يؤتیه من يشاء وینزعه ممن یشاء يمسي الإإنسان ذلیلاً مهنا اوتا لذي 
السلطانء في بح ملكا عزيزاً مخدوماً ويمسي ملكاً عزيزاً مخدوماً فيصبح 
ذلياد مهاناً خادماء كما قال تعالى : قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرَ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شيء قدير» تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي , e‏ 


٦١ سورة الرعد: ۳ (۲) سورة الروم: ۳۷. (۳) سورة العنكبوت:‎ )١( 
. ۲۷۰۲١ سورة آل عمران:‎ )( .٥۸- ٥٩ سورة العلكبوت : ۷ (ه) سورة الذاریات:‎ )٤(. 
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هذاء وقد دلت نصوص السنة - كما دلت نصوص الكتاب - أن الأجل 
والرزق مقدران من الخالق الرازق» لا قدرة لأحد على التحكم فيهما بتقديم 
ولا تأخیر ولا زيادة ولا نقص› فالْمَلّك يتب رزق كل إنسان وأجله وسعادته 
وشقاءه وهو في بطن آمه» كما في حديث عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» 
قال : «حدثا الله ل وهو الصادق المصدوق. قال: إن أحدكم يجمع 
خلق في بطن ا مه أرنعين يوا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة في ذلك مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
کلمات : بکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. . . )0 . 

وقد ضرب الرسول يي مثا لطول أمل الإنسان في طول أجله وسعة رزقه 
وزيادته» وللأجل المقدّر الذي يقطع ذلك الأمل الطويل» كما في حديث 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال : «خطً النبي ية خط مربعا وخط 
خطاً في الوسط خارجاً منه» وخطً خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط 
من جانبه الذي فى الوسط, وقال: «هذا الانسانء وهذا أجله محيط بهء أو 

قد حاط به» وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض› 
فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا»“. 

ونبه الرسول بل زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان التي سألت الله أن يمتعها 
به وبأبيها وأخيهاء بّهها أن للأجل أيامه المعدودة التي لا تزيد ولا تنقص› 
وأن الرزق مقسوم لا يزيد ولا ينقص» كما في حديث عبدالله بن مسعودء 
رضي الله عنهء قال : e‏ زوج النبي ية : اللهم امتعني 
رسول الله کیا وبأبي أ بي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي يل : « 
الت الله لآجال ر مضروبة ة وأيامٍ معدودة وأرزاق مقسومةء و 
أجله > أو يخر شيشا عن أجلهء ولو كنت سألت الله ان يعيذك من النار أو 
عذاب في القبر كان خيراً وأفضل»” . 

وفي هذا الحديث تنبيه على أن يهتم المسلم بالعمل الصالح ويلح في 


O‏ البخاري )۲٠۳٠/ ٤(”ملسمو )۷۹ - ۷۸/ ٤(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري (۱۷۱/۷)» وهو في المسند )۳۸٥/۱(‏ وابن ماجه .)۱٤۱٤/۲(‏ 
(۳) أحمد (۳۹۰/۱) ومسلم (٠۵۱-۲٥۰ /٤(‏ 
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الدعاء أن يوفقه الله » وأن يعيذه من النار وعذاب القبرء وما الأجل والرزق 
فإنهما قد كتاب ولا بد منهما كما كتباء وإن كان يشرّع الدعاء بطلب العافية 
وتيسّر الأمور وقضاء الحاجات . 

ولمّا كان حوف انقطاج الأجل والرزقء قد يمنع الإنسان من قول كلمة 
الحق خوفاً على نفسه من ولاة الجور الظلمة الذين بأيديهم القوة والمال 
والأمر والنهي» نهى رسول الله ية المؤمن أن يمنعه ذلك الخوف من قول 
الحق» معللا آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا 
یبعدان من رزق» کما في حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال 
قال رسول الله ي : «ألا لا يمنعنَ أحدكم رهبة الناس أن قول خن ودا را 
شهده فإنه لا يقرب من أجل ويباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر 
بعظیم ٠»‏ . 

وعندما دنا أجل ابن بنت رسول الله بيو فبعثت إليه ليحضره - ولا شك 
أنها كانت متأثرة لوفاة ابنها - أرسلل إليها رسولاً يقول لها: «إن لله ما أذ وله 
ما أعطى . وکل عنده بأجل مسمی». ^ 


وقد يظن بعض الناس أن التعرض للقتال والمبارزة ينقص الأجل» وذلك 
ظنْ المنافقين الكاذب» فإن الأجل محدودء والذي يقتل إنما يقتل لانقضاء 
أجل کالذي يموت بأي سبب ظاهر أو في أي مکان آخر» الأجل هو 
الأجل» قال ابن حزم» رحمه الله : و يموت أحدٌ قبل أجله» مقتولاً أو غير 
مقتول» قال اللا عر وجل : طوما کان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن اله کتاباً 
مۇجل 4چ وقال تعالى : #فإذا جاء أجلهم لا يستأخسرون ساعة ولا 
يستقدمون)٠.‏ وقال تعالى : قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم )0 . وحتی يستوفي رزقه ویعمل بما يسر له. . .»0 . 

هذاء وإذا تأمل الإنسان أحوال الناس» وقلّب صحائف التأريخ وجد أن 
() احمد(٣/۰)‏ (۲) البخاري (۸*/۲) ومسلم .)٦۳١ - ٦۴٣/۲(‏ 
(۳) سورة آل عمران: ٠٤١‏ (4) سورة الأعراف: .۴٤‏ (ه) سورة آل عمران:٤١٠٠.‏ 
)١(‏ المحلى )۳۷/١(‏ وراجع منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب .)۷١/۲(‏ 
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الواقع المشاهد في كل زمان» بل في كل يوم مطابقاً لهذه النصوص التي 
سيقت من القرآن والسنة للدلالة على أن الأجل والرزق بيد الله سبحانه 
وتعالى» وأنه لا يستطيع أحدٌ في الأرض ولا في السماء أن يقدم فيها أحداً أو 
يۇخره أو یزیده أو ينقصه إلا بإذن الله . 

فکم من الناس من یسعی سعیاً حثبثاً لیکون غناً ویطرق کل باب یتاح له 
طرقه» ولکنه یعیش طول حیاته في تعب وکل ونصب» وفقر مدقع لا یجد إلا 
الضروري من الرزق! وكم من الناس من يسعى سعيه أو أقل منه فيصبح غا 
ممتلئة خزائنه من رزق الله تعالى! وكم من غني أمسى يرفل في نعيم غناه» 
فأصبح فقيرا يستحق نصيبه من صدقات الأغنياء! وكم من شركة تجارية 
صغيرة أصبحت أم الشركات» وكم من شركات كبيرة افتقرت! وكم من عزيز 
تخضع له الرقاب وتحنو له الجبابرة لاعتلائه عرش الملك أصبح يتمنى أن 
يكون له حق العيش في بلده كبقية الأفراد فلم يجد إلا النفي إن سلم من 
الإهانة والاذلال! وکم من صعلوك کان یکدح في الحياة شعيا وراء لقمة 
العيش يحمل على ظهره في الأسواق الأثقال بالأجر الزهيد أصبح آمرا وناهيا 
لقوم كانوا قادة شعوب : قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شيء قدير» تولج الليال في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من 
الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حسابي”. 

والفائدة من علم هذا المعنى » وهو أن الله واهب الحياة والرزق أن العالم 
بذلك المؤمن به يتقيد في سعيه لوقاية نفسه من الأخطار أو الحصول على 
الأرزاق بأوامر الله الشرعية» فلا يعتدي على حقوق الله ولا على حقوق 
خلقه» لعلمه بأن أجله ورزقه مربوطان بأمر الله الكوني القدري» فلا يمكن أن 
يحصل في سعيه إلا على ما قد قدره الله له أو عليه ولذلك لا يضر الناس 
ولا يۇذيهم طمعاً في رزق أو زيادة حياةء مهما كان هذا الرزقء ولو كان ملك 
الدنيا بحذافيرها» ومهما كانت هذه الحياة» ولو كانت دائمة السرور من أول 
عمره إلى آخره لا تكدرها المكدرات وبذلك يأمنه الناس على أنفسهم 


(۱) سورة آل عمران: ٦۲ء‏ ۲۷. 


وأموالهم وأعراضهم وسائر حقوقهم سواء كان ملكا آمراً وناهياً أم خادماً 
مأمورا منهياً. 

ولا بد هنا من التنبيه على أمرٍ مهم جداأًء وهو أ ن الجاهل عندما يعلم هذه 
المعاني التي شرحت في هذا المبحث والنصوص الدالة عليهاء والواقع 
المشاهد الذي يدعمها قد يظن أن العمل لحفظ الحياة وصيانتها e‏ 
على الرزق يعتبر عبشأ مادام أن الأجل بيد اله لا يقمه أحد لحظة ولا 
يؤۇخره NS‏ لا يمنعه أحد ولا يعطيه ۔ اأ ي أن الله 
وحده وآأهب الحياة والرزق -. 

وقد تبادر إلى ذهن بعض أصحاب رسول الله َة هذا المعنى» فأجابه 
الرسول َي بأن الإيمان بالقدر شيء ووجوب العمل والسعي شيء آخر» 
بالنسبة للإنسان مجهول لا يدري ماذا قدر عليه» والعمل مشروع کله 

لله إياه فلا يجوز ترك العمل اتكالاً على القدر الذي سبق في علم الله كما في 
رضي الله عنه» قال: کنا في جنازة في بقیع الغرقدى فأتانا 
النبي بيه فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرةء فنكس» فجعل ينكث 
بمخصرته» ثم قال : «ما منکم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها 
في ا وإلا قد كتب شقية شقية أو سعيدة» فقال رجل : : يارسول الله آفلا 
نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة ف فسیصیر فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل 
قال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأمّا آهل الشقاوة 
فيبسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأً: إفأما من أعطى واتقى . .  .‏ الآية٠.‏ 

فالقدر المجهول لا يمنع السعي المشروع ولا يجوز لتارك العمل ا 
الاحتجاج بمضي القدرء ولهذا كان الذي يقتل دون نفسه شهيدا مع أن أجله 
OO E‏ ل أن يدفعه عن 
القتل» وأمر الله تعالى الإنسان بكسب رزقه والسعي له» كما قال تعالى : 
لإهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور ي“ . 


(۱) البخاري )4٩4/۲(‏ ومسلم )۲٠۳۹/٤(‏ (۲) سورة الملك: .٠١‏ 


فعلى الإنسان أن يبذل طاقته في تحصيل مصالحهء ودرء المفاسد عنه 
ولكن لا يركن إلى سعيه ذلك ويعتقد أنه ينشىء النتيجة ولا بى بل يعتقد آنه 
يعمل السبب المشروع وان الله هو خالق السبب والمسبّب معا ولا قدرة لأحإٍ 
على دفع ما أراد الله تعالى وقوعه. 

قال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عمران بن حصين الذي قال فيه 
النبى ية : «كل يعمل لما خلق لهء أو لما ييسر له»“: «وفي الحديث إشارة 
ان الال مرت عن المكلف فاه ان :هد ق عل ها امرب 
فإن عمله أمارة إلى ما يؤل إليه أمره غالبا وإن كان بعضهم قد يختم له بغير 
ذل 

وهذا هو معنى التوكل على الله الذي دل عليه القرآن والسنة» فليس 
التوكل ترك الأسباب» وإنما هو الاعتماد على اللهء وعمل السعي المشروع› 
وعدم اعتقاد أن السعي ينشىء النتيجة» بل المنشىء هو الله تعالى» وقد بين 
ذلك الرسول ية حيث جمع بين الاعتماد على اله مع فعل السبب 
المشروع» کما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: قال رسول 
اله لا : «لو نكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغخدو 
خماصا وتروح بطانا»^ . 

والشاهد في الحديث أنه شبه المتوكلين على الله حق توكله بالطير ووصفها 
بوصفين : الأول : أنها تخدو خماصاًء أي تخدو من أوكارها لطلب الرزق وهي 
جائعة» والثاني : إنها تروح بطاناً أي تعود إلى مقارّها وهي مملوءة البطون» 
ومعنى هذا أن المتوكل على الله يسعى لكسب رزقه مع اعتماده على الله ولا 
يتكل على القدر. 


.)٤۹۳/۱۱( البخاري (۷/١٠؟) (۲) الفتح‎ )١( 
وقال: قال ابو عیسی هذا حدیٹ حسن صحيح . وراجع کتاب جاع‎ ))٥۷۳/٤( الترمذي‎ ٣ر‎ 
لابن رجب» طبع مصطفی البابي‎ ۳۸١ -۳۷۹ العلوم والحكم في شرح الحدیثٹ ص‎ 

الحلبي وأولاده. 


ي 


تربية القرد المسلم بالعمل الصالح 


وفبه تمهيد وثلاثة مباحث. 


تمهيد: في معنى العمل الصالح . 


المبحث الأول : في الحض على طاعة الله ورسوله. 
المبحث الثانى : اكتساب الحرية الحقة 
المبحث الثالث : نماذج تطبيقية لأثر التربية الاسلامية . 


تمهيد: في معنى العمل الصالح 

الصلاح ضد الفسادء والعمل الصالح ضد العمل الفاسد ولكن من الذي 
يحدد العمل الصالح من العمل الفاسد؟ من الذي له حق الحكم على عمل 
ما بأنه صالح أو فاسد؟ أهم البشر؟ من من البشر؟ إنه لو أعطى هذا الحق 
للبشر لتباينت آراؤهم وأحكامهم» ولحکم بعضهم على عمل ما بأنه صالح 
وحکم آخرون على نفس العمل بأنه فاسد ومن الذي يفصل في نزاع 
الفريقين؟ 

لذلك ترى أنواعاً من السلوك وأنماطاً من النشاطات تعد جرائم عند قوم 
يعاقب عليها مرتكبها عندهم » وتجد نفس تلك الأنواع والأنماط حلالا ومزايا 
يدعى إليها ويثنى على فاعلها عند قوم آخرين» والأرض مملوءة بذلك. 

ولنضرب لذلك مثالا واحداً يتضح به المطلوب: الحرية الفردية في 
الاقتصاد» التي هي الأساس في معسكر الدول الغربية : الولايات المتحدةا 
الأمريكية ودول غرب أوروباء كل فر له الحق أن يملك مايشاء من الأموال 
فأباحوا الملكية الفردية إباحة مطلقة فله أن يملك ما ينتقع به من ملابس 
وأوانٍ وأثاث منزلي وغيرها مما يحتاج إليه الفرد لنفسه» وله أيضاً أن يملك ما 
يشاء من المرافق والوسائل التي تنتج الأشياء المستهلكة» ليبيعها من غيره» 
كالاآلات والأراضي والمواد الخام بدون استشناء» وهو حر في سعيه لجمع 
المال بوسائلهء ينتج ما يشاء ویبیع بالسعر الذي یرید» يتفق مع المشتري 
والأجير بكامسل حريتهم» وفائدته الذاتية هي الدافع المحرك الأول له في 
الانتتاج والسعي دون التفات الى منافع غيره» وذلك کفیل عندهم ان تنال 
الجماعة مصالحها من خدمة الأفراد الذين أعطيت لهم تلك الحرية. . . وهم 
يتنافسون فيما بينهم» وليس للدولة أن تتدخحل في حرية تجارة الأفراد وسبل 
إنتاجهم وأساليب تعاملهم مع غيرهم . 

هذه الحرية في الملكية الفردية هي منشأً جميع الشرور والمفاسد في 
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الأرض عند ذوي المعسكر الشرقي الاشتراكي » كروسيا والصين ومن في 
فلكهم. فلم يبيحوا للفرد إلا ما يحتاجه لمنافعه الشخصية» كالأواني 
والملابس وأثاث المنزل ونحوها. وما عدا ذلك من الأرض والآلات وغيرها 
مما تنتح الثروات فلا حق للأفراد فيهاء لأن الفرد إذا تمكن من ذلك استعبد 
غیره من الکادحین› لذلك يجب أن تتدخحل الدولة في ذلك وتعتبره ه جريمة 
وفتاداً يجب أن يستأاصل من الأرض . . .“ فالملكية الفردية فى المعسكر 
الرأسمالي صلاح يجب ان يحمى» وفي المعسكر الشرقي فساد يجب ان 
يستأاصل . 
وإذا تأملنا تاريخ البشرية وجدنا كل أمة أو كل قوم يدعون أنهم مصلحون» 
ویصعول من يخالفهم بالفساد في کل النشاطات الأنسانية: العقدية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشرك هو الحق عند أكشر الأمم في 
الأرض» والتوحيد بدعة يجب أن تحارب : لإأجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا 
لشيء عجاب 04 . [قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل في أموالنا ما نشاء4”. «وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعٌ ربه 
إني أخاف ان يبدل دينكم أو آن يظهر في الأرض الفساد. «إقال فرعون 
ما أريكم الآ ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد04. «قالوا إن هذان 
لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلى هت > إولوطاً اذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سيقكم بها من أحلٍ من 
العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل آم قوم مسرفون» وما 
کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهر ون ٥»)‏ 
#وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ل إنهم هم 
المفسدون TT‏ 


وهکذا تجد الناس فى تخبط واضطراب وتباین» کل قوم بدصرن انهم هم 
المصلحون وغيرهم متو فمن الذي يحدد العمل الصالح ویکون صالحا 


.٩ راجع الأسس الاقتصادية للموددي (۲) سورة ص:‎ )١( 
. ۲۹ سورة غافر:‎ )٥( . ۲١ سورة غافر:‎ )٤( .۸۷ سورة هود:‎ )۴( 
.١١ ء1١ سورة الأعراف: ۸۰ ۸۲. (۸) سورة البقرة:‎ )۷( ٦۳ سورة طه:‎ )7( 
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فعا في کل زمان ومان ولكل قوم في هذه الارض؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى» وقد حدّد الأعمال الصالحة فى كتابه وفى سته 
رسوله ب فى العقيدة والعبادة والسلوك وفى كل مجال من مجالات الحياة 
و مکی ا ان کن من خاد عتا مر ةودغ ال ی ا ف اا 
والآخرةء كما قال تعالى : إوالعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر4. ٠‏ 

وقد أجمل الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان والعمل الصالح على لسان 
نبيه ية في حديث جبريل المشهور واستنبط العلماء شرطين من نصوص 
الكتاب والسّة للعمل الصالح» وهما الإخلاص لله تعالىء كما قال تعالى : 
وما أمروا إلا ليعبدو اله مخلصين له اللدين حنفاء4”. والنصوص الواردة 
في الإخلاص من الكتاب والستة كثيرة جدآ” . والأمر الشاني : : اتباع الرسول 
ية بحیث يکون العمل مطابقاً لما جاء به من عند الله وليس مخالفا لهء کما 
قال تعالى و ف کت ون اوی بک ا واس ای 
ذنوبکم 04 , والنصوص الواردة في اتباع الرسول بي كثيرة جدا أيضا في 
الكتاب والسنة» فلا يكون العمل صالحا إل إذا كان مراداً به وجه الله وموافقاً 

لسنة رسول الله َء والعمل الصالح هو كل ما يرضي الله تعالى من أعمال 

القلب واللسان والجوارح» كالعبادة۳» ل يرضي الله تعالى فهو عمل 
فاسد . فالميزان ذا للعمل» > أهو صالح أ م فاسد هو كتاب الله وسنسة 
رسوله ي . 


.١ سورة والعصر. (۲) سورة البينة:‎ )١( 

(۳) رأجع على سبيل المثال أول باب في كتاب رياض الصالحين لاجمام النووي . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۳۱. 

(ه) راجع المبحث الثاني من الفصل الأول في معني العبادة. 
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المبحث اإأُول: 
في الحض على طاعة الله ورسوله 


إن الغاية التى أنزل الله من جلها کتبه وبعٿ لها رسله هي رضاه سبحانه 
الذي لا وسيلة للوصول إليه إل طاعته وطاعة رسله وتقواه سبحانه وتعالى» 
قال تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله4. ولهذا قرنت 
الطاعة بتقوى الله في دعوة رسله» کما قال تعالی» على لسان نوح وغیره : 
بإفاتقوا الله وأطيعو ن4 . 

وقد تكرر الحض على طاعة الله ورسوله في القرآن الكريم كثيرأكما تكرر 

ومن أمثلة الأول قول الله عر وجل : طيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم» فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اه 
والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 04 . 

وقوله تعالی : #ومن يطع الله والىرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من الثبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً4٥‏ . 

وقوله سبحانه : طمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفبظاً4“. 

وقوله جل وعلا: قل أطيعوا اله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين04. 

وقال تعالی : إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4“ . وقال تعالی : 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا 


ابلاغ المبين 04 . 

)١(‏ سورة النساء: .1٤‏ (۲) سورة الشعراء: 1٠۸‏ وما بعدها. 

(۳) سورة النساء: )٤( .٥۹‏ سورة النساء: )٥( ٩۹‏ سورة النساء: .۸٠‏ 

) سورة آل عمران: ۳۴۲. (۷) سورة آل عمران: ۱۳۲ . (۸) سورة المائدة: .٩۲‏ 
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وقال تعالى : طإوالممنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزیز حکیم چ . 

وقال تعالى : #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم 
بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله 
ویخشی الله ویتقه فأولئك هم الفائزون4”. 

وقال عر من قائل: طقل أطيعوا الله وأطيعو! الرسول فان تولوا فانما عليه 
ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسسول إلا البلاغ 
المبين 04. 

وقال تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون که . 

وقنال تعالی : اومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً& °. و 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم4”. 


وقال تعالی : ومن يط اله ورسوله پدخله جتات تجري من تحتها الأنهار 
ومن تول يعدب عذاباً اليماه“. 


وقال تعالى : «وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسسولنا 
البلاغ المبين ٠4‏ . 

وإن التأمل في هذه الآيات التي وردت الطاعة فيها منصوصاً عليها بلفظهاء 
وغيرها كثيرٌ لم يذكر هناء إن التأمل في ذلك ليدل على مدى الاهتمام بتربية 
المسلم على طاعة الله ورسوله التي لا إسلام بدونها ولا نجاة. 

فما أرسل الله الرسل إلا ليطيعهم البشرء وما أرسل من رسول إلا دعا قومه 


.٥٤ سورة النور:‎ )۳( .٥۲ »۵١ سورة ألنور:‎ )۲( .۷١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۳۳ سورة محمد:‎ )1( .۷١ سورة الأحزاب:‎ )٥( .١ سورة النور:‎ )٤( 
1۲ سورة الاين‎ (A) ¥ : سوزرة الفتح‎ )۷( 


إلى الطاعة التي هي مفتاح تقوى الله وما یحص نزاع بين المسلمين 
حاكمين ومحكومين إلا وجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى إلله ورسله ليحققوا 
الطاعة التي أمروا بهاء ولا هداية لصراط الله المستقيم ولا مرافقة لعباد الله 
الصالحين» إل بالطاعة لله ولرسولهء ولا رحمة ولا إيمان ولا فلاح ولا فوز ولا 

أما إذا أراد القارىء أن يتأمل زيادة على هذه النصوص التي حصت على 
االطاعة بلفظها وغيرها مما لم يذكرهناء إذا أراد أن يتأمل ما ورد في القرآن من 
الحض على الطاعة بمعناها وليس بذكر لفظهاء فإنه يصعب عليه إحصاء ذلك 
وجري فما من ترغیب أو ذكر ثواب على عمل صالح أو على ترك عمل 
سي ء إل کان امتغالاً لأمر أو اجتناباً لنهي» وهو معنی الطاعة. 

وما من ترهيب وذكر عقاب على ترك أو فعل إل كان على ترك اأ مر أو فعل 
نهي» وهو ما هناد الطاعة . 

فالتربية على طاعة الله ورسوله هي التي تؤدي إلى العمل الصالح وترك 
لعمل السيع» وفي ذلك یکمن الأمن ألحقيقي . 

ومن أمثلة اس الثاني - وهو التحذير من طاعة من خالف أمر الله ورسوله» 
سواء کان صادرا عن العدو الداخلي» وهو الهری والنفس والشيطان» آم العدو 
الخارجي الله e E‏ ا قول الله تعالی : 
ا 

وقال تعالى : [وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله . 

وقال تعالى : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 


طعتموهم إنكم لمشركون4#” . 

وقال تعاڵلی : #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره 
فرطاً04. 
(۱) سورة آل عمران: ٠٠١‏ . (۲) سورة الأنعام: ٠١١‏ (۳) سورة الأنعام: ۲ 


.۲۸ سورة الكهف:‎ )٤( 


وقال تعالی : افلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کبیراً4“. و 
تعالى : إووصًينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك د ا 
به علم فلا تطعهما إلي مرجعکم فأنبئکم بما كتتم تعملون”.. 

وقال تعالی عن الكافرين الذين عصوا الله ورسوله: يوم تقلب وجوههم 
فى النار يقولون يا ليتنا أطعتا اله وأطعنا الرسولا وقالوا ربا إنا أطعنا سادتنا 
وکبراءنا فأضلونا السبيلا)”. وقال تعالى : «فلا تطع المكذبين ودّوا لو 
تدهن فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین 4 . 

وقال تعالى : إفاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً”» وبهذا 
يعلم أن في طاعة غير الله ورسوله فيما حالف أمر الله ورسوله يكون الكفر 
والضلال والشرك والعذاب الأليم» والبعد عن ذلك يحتاج إلى صبر وتوكل 
على الله سبحانه وتعالی . 

وعلى هاتين القاعدتين : طاعة الله ورسوله وعدم طاعة من حالف أمر الله 
ورسوله ربی رسوله الله ية أصحابه فكان عصرهم خير العصور في الأرض»ء 
وذلك ما يجب أن يسلكه كل من آراد أن يربى أمة مسلمة يتحقق بتربيتها 
الخير والسعادة والأمن في الأرض. 

فإن التربية على طاعة الله ورسوله تجعل من ربي عليها يلتزم بأوامر الله 
ورسوله وأوامر من اتبع شرع الله ورسوله في كل حال من الأحوال في السر 
والعلانية . 

وكل أمر أو نهي لا يكون نابعاً من طاعة الله ورسوله فإن التمرد عليه سهل 
يسير إذا غاب المتمرد عن العين الماذية التي تراقبه أو خلا عن سطوة القانون 
البشري . 

آنا طاعة الله فانها لا تفارق صاحبها في كل لحظة من لحظات حياته» فلا 
یخون ولا بغش ولا ينقض عهداً ولا ينتهك عرضاً ولا یسرق مالا ولا یغتصب 
رضنا ولا يتناول شيا مما حرم الله عليهء ورقيبه في ذلك کله هو الله الذي 
يجب طاعته التي التزم بها وتربى عليها وبخض معصيته التي حلر مھا وترنی 


.1۷ 1١ سورة العنکبوت: ۸. و) سورة الأحزاب:‎ .)۲( ٠۲ سورة الفرقان:‎ )١( 
.۲٤ (ه) سورة الانسان:‎ ESA : سورة القلم‎ .)٤( 
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على البعد عنها وعن أهلهاء فهو يحب طاعة الله ويسعى لتحقيقها ويكره 
معصية الله ويهرب من الوقوع فيهاء فإذا فعل خيراً يعود على غيره من البشر 
إنما يفعله لأنه طاعة لله ورسوله وإذا ترك شراً يعود ضرر فعله الى الناس فإنما 
تركه لأنه معصية لله ولرسوله م لذلك لا یخاف منه خحصمه آذى ولا يطمع 
منه صديقه في محاباة وعمل منکر» وهذا هو الذي يأمنه الناس على أنفسهم 
إوأعراضهم .وأموالهم وسائر حقوقهم . 

وهذا من فضل الله سبحانه وتعا تعالى على عباده المؤمنين» ولم ينل هذا 
الفضل غيرهم» ممن يعبدون أهواءهم ويفضلون المعصية على الطاعة» وقد 
امت الله على عباده المؤمنين بهذا الفضل' العظيم فقال عر من قائ : 
إواعلموا أن فيكم رسول اله لو بطيعكم في كثير من الأمر لتم ولكن اله 
حبب اليكم اللايمان وزینه في قلوبکم وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم). 


۸ ۷ سورة الحجرات:‎ )١( 
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المبحت الثاني: 
اكتساب الحرية الحقة 


إن الذي يرزقه الله العلم النافع» وهو هدى اللهء والعمل الصالح» وهو 
الدين الحقء أي تطبيق علمه بسلوكه العملي ينغرس في قلبه أمران عظيمان : 


الأمر الأول: العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى » بحيث لا يتحرك ولا 
يسكن إلا فى عبادة ربه وطاعته» تحقيقاً لقوله تعالى : إوما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون04. وقوله تعالى : قل إن صلاتي وسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين 4 . 


والأمر الشانى : الحرية الكاملة من عبودية غير الله» من هوى ونفس 
وشيطان وملذات وطغاةء فاذا تمكنت عبوديته لله من قلبه» وتحرر من عبودية 
غير الله كان أهلً لأن يأمنه الناس على كل شيء» لأنه لا يستجيب لرغبة 
ولا يخضع لرهبة ولا يقوده إغراء ولا شهوة» ولا يتبع هوی» وإنما یستجیب 
لأمر الله وأمر الله لا يوجد فيه إلا عمل الخير الذي فيه غاية الأمن لكل البشر. 

والذي يعتدي على حقوق الله أو حقوق عبادهء إنما يفعلل ذلك بسبب 
استرقاق الشهوات لقلبه الذي لم یکن هبه وب اللهء فتمكنت منه عبودية 
غیره» فهو اُسیر شهژاته وهواه ولو کان في ظاهر أمره ملکاً للناس. 


وقد دل القرآن الكريم على أن الذي يحقق عبودية الله في نفسه يسلم من 
عبودية غيره» والذي لا يحقق عبودية الله فى نفسه يكون عبد لشتى 
مخلوقاته» فالحرية الحقة هي عبودية الله الواحد والعبودية المذلّة هي 
الخضوع لغير الله ء قال تعالی : إضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثا الحمد لله بل أكشرهم لا يعلمون)0. 
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والمثل مضروب لتقريب المعنى للأفهام» فالذي يكون مملوكاً لعدد من الناس 
يلقى عتتا ومشقة في إرضائهي ولا يجد منهم رأفة به ولا إعانة على 
مصالحه» بخلاف من کان مملوكاً لمالك واحدِ» فانه یرضیه بطاعته ولا یجد 
من یعارضه فی ذلك ویثیبه مالکه على عمله ویعرفه لهء فالذي يعبد الله وحده 
هو الحر الذي لا تستعبده آلهة شتى» والذي لا يعبد الله وحده يكون مسترقاً 
لتلك الآلهة المتعددة: آلهة الطواغيت التي تأمره بالمنكر فيفعله» وتنهاه عن 
المعروف فيتركه وآلهة الشهوات التي تدعوه إلى الوقوع فيها والاعتداء على 
حقوق الناس» وهذا هو العبد الذليل الحقير لهواه وشهواته فقد العرّة التى تنال 
بعبادة الله » فأبدله بها الذل لغيره. 

وهذا ما عناه رسول الله َي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه: «تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخط» تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش» . 

هذا هو الذي لم تتمكن العبودية الحقة من قلبه» فأصبح عبداً لكل شيء 
أمّا من تمكنت عبودية الله من قلبه فقد عناه الرسول ية فى نفس الحديث 
بقوله : «طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبيل الله » أشعث رأسه مغبرّة'قدماه 
إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في الساقة» كان في الساقةء 
إن استأذن لم یؤذن له وان شفع لم یشفعم». 

إن عبد الله حر عزيز» ولو لم يكن له ذكر بين الناس ولا جاه ولا منصب 
ولا هيئة تجعل الناس يلتفتون إليهء تقفل أبواب الناس في وجهه» ولكن باب 
الله له مفتوح» واذا شفع عند أحد ردت شفاعته» ولكن شفاعته عند الله 
N‏ 

أما صاحب الجاه والمتصب والغنى والهيئة إذا كان غير ذي عبودية لله فانه 
عبد لجاهه ومنصبه وغناه وهيئته ولا قيمة له عند الله. 


هذا ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل بديع في معنى الحرية فى غاية 
من الدقة والعمق» فهو لا يعتبر من غلبته شهواته وهواه حرأ في عرف الشرع 
ولو کان سيدا مطاعا فى الأرض . 
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قال رحمه الله : «فإن أً سر القلب أعظم من أً سر البدن» واأستعباد القلب 
أعظم من استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه واسترق وأ سر لا يبالي إذا كان 
قلبه مستريحاً من ذلك مطمقناً »> بل يمكنه الاحتيال في الخلاص» وأَمًا اذا كان 
القلب - الذي هو ملك الجسم - رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله فهذا هو الذل 
والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب» وعبودية القلب وأسره 

هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافرٌ أو استرقه 
فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات . 
اما من استعبد قلبه فصار عبد لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر 
ملك الناس. فالحرية حرية القلب. والعبودية عبودية القلب. . . ١‏ . 


والمقصود من هذا المبحث أن الذي يربى على عبودية الله وحبه والخوف 
منه والبعد عن معصيته والتوكل عليه وحده وعدم الخوف من یره 
أن يقرب أجل أو يقطع رزقاًء إن الذي يربى هذه التربية يصبح حرا من اتباع 
الأهواء والشهوات وطغاة الباطلء > فلا يقدم على معصية لربه أو ما يضر الناس 
وهنا يكون الأمن والطمأنينةء بخلاف من أسر لشهوته وهواه أو لطاغية فإنه 
يقدم على المعاصي والجرائم ولا يبالي ضرر الناس وأذاهم . 

ولمَا كان معنى الحرية عند كثير من الناس هو الانطلاق الكامل فى 
الاستمتاع بما يقدر عليه الفرد ترتب على ذلك الاعتداء على الحرمات 
واصطدمت الرغبات ونجم النزاع» ونتج عن ذلك اختلال الأمن في أرجاء 
المعمورة على الضرورات التي لا حياة بدون حفظها“ 

قال سيد قطب. رحمه الله: «لا تستقيم حياة يذهب فيها كل فرد إلى 
الاستمتاع بحريته المطلقة إلى غير حد ولا مدى» يغذيها الشعور بالتحرر 
الوجداني المطلق من كل ضغط وبالمساواة المطلقة التي لا يحدها قيد ولا 
شرط. فإن الشعور على هذا النحو كفيل بأن يحطم المجتمع» كما يحظم 
الفرد ذاته وللمجتمع مصلحة عليا لا بد أن تنتهي عندها حرية الأفراد» وللفرد 
)١(‏ العبودية ص 41ء ٩۷‏ طبع المكتب الإسلامي» وراجع كتاب منهج التربية الإسلامية» 

لمحمد قطب (١/٠۲۷)ء‏ والعدالة الاجتماعية لسيد قطب» ص ٥١-۳۷‏ . 

(۲۳) راجع کتاب: الإسلام وضرورات الحياة للمؤلف. 
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ذاته مصلحة خاصة في أن يقف عند حدود معينة في استمتاعه بخریته لکي لا 
يذهب مع غرائزه وشهواته ولذائذه إلى الحد المردي ثم لكي لا تصطدم' 
خحريته بحرية الآخرين» فتقوم المنازعات التي لا تنتهي» وتستحيل الحرية., 
ICES‏ ويقف نمو الحياة وكمالها عند حدود المصالح الفردية القريبة 
الآماد وذلك كالذي حدث في حرية النظام ا وما صاحبه من نظریات 
الحرية الحيوانية للشهوات› والاسلام الذي ب يمنح الحرية لإفردية في أجمسل 
صورهاء» والمساواة الإنسانية فى أدق معانيها e‏ لا يتركهما فوضى › 
فللمجتمع حسابه ولاإنسانية اعتبارها وللأهداف العليا للدين قيمتهاء لذلك 
يقرر مبدأً التبعة الفردية» ويقرر إلى جانبها مبدأ التبعية الجماعية التي تشمل 
الفرد والجماعة بتكاليفهاء وهذا ما ندعوه بالتكافل الاجتماعي ٠.‏ ۰ 


.٦۳ العدالة الاجتماعية ص 1۲ء‎ )١( 
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المبحث الثالث: 
نماذج تطبيقية لأ التربية الاسلامية 


لقد أثّرت التربية الإسلامية في المسلمين تأثيراً ما كان أحد يتوقع حدوثه 
من تغيير» وسلوك أصحاب رسول الله ية يدل على مدى ذلك التأثير. 


المثال الأول: سرعة التنفيذ اختياراً وامتغالاً 


إن الأمور التي يعتادها الناس لمدة طويلة وهي مما تشتهيه التفوس» 
يصعب على تلك التفوس أن تتركهاء واذا حاول القليل أن يتركها تشبّث بها 
أكثر الناس» ولكن النفوس المؤمنة التي تربت على طاعة الله و 
e a‏ ألفت إذا أراد الله منها ذلك الإقلاع ؛ وإنما يصعب 
علیھا آن تبقى على ما ألفت حياء من الله وخوفاً من سحطه. 


فقد كان كثير من أصحاب رسول الله َة ما زالوا يشربون الخمر في 
ال ل 3 را مر ي قاتا رة ر فلا 
نزل تحريمها سارعوا الى اجتنابها مسارعة الراغب في رضا الله تعالى» الذي 
في يده الكأس لم يرفعها الى فيه والذي قد أخذ جرعة في فمه لم يستسغ 
إنزالها الى جوفهء بل مجُها من فور والذي قد شرب منها شيئا حاول أن 
يستقيىء ليطهر جوفه من الرجس الذي حرمه الله » وجرت سكك المدينة 
بالخمور التي أهرقوها من دنانهاء حتى لا يبقى شيء منها أمام أعينهم . 

كما روى أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر» في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمرء 
فإذا مناد ينادي » فقال : احرج فانظر» فخرجت) فإذ مناد ينادي آلا إن الخمر 
قد حرمت» قال: فجرت في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: احرج 
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فاهرقهاء فهرقتها. . ». 

رجل واحد ينادي بأمر رسول الله َة بتحريم الخمر» فيسرع الناس باهراق 
القلال المملوءة به - كما ورد في بعض روايات أنس: «اهرق هذه القلال» - 
في شوارع المدينة حتى تجرى فيها لكثرتهاء ولم يترددوا في ذلك مع ما عرف 
من صعوبة إقلاع شاربي الخمر عنهاء ثم لم يراجعوها بعد ذلك ولا سألوا 
عنهاء ولم يكن ذلك لقوة السلطة المادية من المطاردةء وفتح السجون 
والغرامات وغيرهاء وإنما كان بسبب السلطة الربانية _ أي القوة الإيمانية 
المغروسة في النفوس - إنه امتثال أمر الله ورسوله عن رضا واطمنان . 

وينبغى - هنا - أن نذكر بقصة إصدار أكبر دولة مادية فى العصر الحديث» 
قانوناً بحظر الخمر والعقاب عليهاء وتجنيد هذه الدولة كل قواها البشرية 
والمالية» ووسائل إعلامهاء وفتح سجونها على مصراعيها لملئها بالجتاة الذين 
لم يستجیبوا لتطبيق القانون الذي صدر في ۱٩‏ ناير عام ۱۹14 على أن ينقذ 
عام 4۲١‏ وسبق المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الاعلام 
وفي المدارس والمصانع› وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد 
الدراسية التى يدرسها الطلبة فى الابتدائى والثانوي والجامعةء وبذلت جهود 
جبارة في التوعيةء ج لقد سودت تسعة ملايين صفحة تبين أضرار الخمر 
الطبية» والاجتماعيةء والأخلاقيةء وبلغت تكاليف الحملة الاعلامية في ذلك 
العام فقط خمسة وستين مليون دولار (عام ١۱۹۲ء‏ قيمتها اليوم أكثر من ٠٠١‏ 
مليون دولارا) . ولكن لم يكد يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام 
قلائل إلا وابتدأت تنتشر آلاف الحانات السرية . . وفي غضون أشهر قليلة زاد 
شاربو الخمر عمّا كانوا عليه قبل المنع . . . وقدّم إلى المحاكمة ملابين 
الأشخاص . . . وسجن ما بین ۱۹۲۰ و۱۹۳۳ نصف مليون شخص» لإدانتهم 
بشرب الخمور والاتجار بها أو حيازتهاء وقَدَّم الى القضاء في تلك الفترة 
مجرمون عتاة ارتكبوا جرائم مروعة بسبب الخمرء وقد أدانت المحاكم الكثيسر 
منهم» وحكمت على مائتين من عتاة المجرمين بالإعدام. . . لجرائم متعلقة 
بالخمور» كما قامت الحكومة بمصادرة أملاك ومصانع الخمر السرية» وبلغ 


(۱) البخاري )۲٤۲ - ۲٤۲۱/٩(‏ ومسلم )٠١۷١/۳(‏ واللفظ له» وغيرهما من أهل السنن۔ 
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قيمة الأموال المصادرة عندئذ أربعمائة مليون دولار. 

ومع هذا فقد انتشرت العصابات الإجرامية . . . وأفلت كثير منها من قبضة 
القانون. 

ومما ذكرنا يبدو أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة في الولايات المتحدة 
في فترة المنع» وهي ما بین ۱۹۲١‏ و۱۹۳۳ء كانت جادة في تطبيق القانون» 
فقد بذلت فى ذلك جهودا جبارة» ولكن تلك الجهود المضنية باءت بالفشل» 
وصار من المحتم على الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن يعيدا 
النظر في قرار المنع ذلك إذ وجدت الحكومة الأمريكية أن ملايين 
الأمريكيين قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الرديئة » وزاد الإقبال عليها 
خحاصة بين الشباب . . . وقد انتشرت إحصائيات مرعبة عن الوفيات الناتجة 
عن شرب تلك الخمور الرديئةء ففي عام ۷ فقط هلك من استعمال تلك 
السموم الناقغة سبعة آلاف وخمسمائة شخص كما أصيب بأمراض وبيلة من 
جراء شربها أحد عشر ألف شخص في ذلك العام» وازدادت نسبة الجرائم 
كلها من هتك للأعراض» وسرقةء وقتل» وتضاعف عدد المجرمين ثلاثة 
أضعاف ما كان عليه قبل المنع» وصرح الكولونيل موسی رئيس المجلس 
الوطنى للجريمة. . . فى ذلك الوقت» بقوله: إن واحدا من كل ثلائة 
أمريكيين يتعاطون الخمرء وإن الجرائم قد زادت بنسبة ثلشمائة بالمائة عما 
كانت عليه قبل . . . وبذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى السماح 
بصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها والإعلان عنها. . .©. 

قارن بين نداء رجل واحد بأن الله قد حرم الخمر واستجابة أهل المدينة 
كلهم لنداثه وإهراق ما عندهم من الخمور حتى جرت في سكك المدينة ومن 
ثم لم يعودوا لشربهاء وبين ما جرى من دولة ذات قوة وإمكانات مادية لتطبيق 
القانون الذي حرمت به الخمر قهراء ثم استسلامها لجماهير الإجرام والشهوة 
العارمة» بعد أحد عشر عاماً من الزمن وافهم السبب الذي جعل الناس 


٠٠۳١ الى ص‎ ٠٠۰ الخمر بين الطب والفقهء لمؤّلفه الدكتور محمد بن علي البار من ص‎ )١( 
- ]41/۲( مع شيء يسير من التصرف والاختصارء وراجع كتاب التشريع الجتائي الإسلامي‎ 
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یستجیبول في الأول والسبب الذي دعا إلى التمرد في الثاني ! 
إن التربية الإسلامية في استجابة المسلمين لداعي التحريم في الأول 
المثال الثانى : 
سرعة تنفيذ النساء المؤمنات أمرهن بالحجاب 
إنه من الصعوبة بمکان أن يتحول المرء من عادة ألفها فترة طويلة من حياته 
إل عاأدة أ أخرى لم يألفهاء ولکن الايمان والتربية الأسلامية تجعله يتحول 
بسرعة » راضيا مطمعاً من عادته الأولى الى الثانية . وهذا ما حصل من النساء 
المؤمنات عندما علمن أن الله أمرهنَ بالحجاب فقد استبطأن أن تعد كل 
واحدة منهن خمارا لذلك فشققن مروطهن واختمرن بھهاء کما في حدیث 
عاأئشة› رضی أيه عنهاء قالت: «یرحم الله نساأء المهاجرات الأول لما آنزل: 
لإوليضربن بخمرهن على جيوبهن) الآية شققن مروطهن قاختمرن بها . 
المثال الثالث: 
سهولة إثبات الجريمة بإقرار الجاني خوفا 
من الله تعالی» ولو اذى إقراره الى حرمانه 
الحياة أو حرمان قرب المقربين إليهء 
ونسوق لهذا المثال حديثين : 
الحديث الأول: عن ابي هريرة» رضي الله عنه» وزید بن خالد الجهني › 
رضي أله عنه» قالا: جاء أعرابي إلى رسول الله E2‏ وهو جالس» فقال : يا 
رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر» وهو 
أفقه منه: نعم يا رسول الله اقض بیننا بکتاب الله » وائذن لي فقال رسول 


الله ي : «قل». قال: إن ابني کان عسیفاً على هذا فزنی بامرآته وإني 
آخبرت على آن على ابني الرجم» فافتدیت منه بمائة شاة ووليدة» فسالت 


.۳١ والآية في سورة النور:‎ )١۳/١( البخاري‎ )١( 
يعني أجيراً عنده.‎ (9 


أهل العلم فأخبروني أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة 
هذا الرجم فقال رسول الله بيا : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله » الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اعد يا أنيس 
-لرجل من أسلم - الى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله ية فرجمت». 

تأمل كيف يسعى من له علاقة بالمعصية للعثور على حكم الله فيها وتطبيقه 
على قريبه» من الاتصال بأهل العلم وسؤالهم» وكيف يأخذ الإبن أبوه الى من 
ينفذ فيه حكم الله » ويقَرٌ الزوج على امرأته بالزنى » وفيه ما فيه من العار وسوء 
السمعة عليه وكيف يعترف العاصى بمعصيتهء وإن كان فى اعترافه مفارقة 
الحياةء كل ذلك للحرص على البعد عن سخط الله وطلب رضاه الذي هو 
هدفه الأول في هذه الحياة» بسبب التربية الإسلامية التي تدور كلها حوله . 


الحديث الثاني : عن وائل بن حجر» رضي الله عنه» أن امرأة حرجت على 
عهد رسول الله ا تريد الصلاة. فتلقاها رجل» فتجللهاء فقضى حاجته 
منهاء فصاحت. فانطلق . ومرت بعصابة من المهاجرين» فقالت: إن ذلك 
الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقواء فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع 
علیهاء فأتوها بهء فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به رسول الله َء فلما أمر به 
ليرجم» قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا رسول الله » آنأ صاحبهاء 
فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولاً خا وقال للرجل الذي 
وقع عليها: «ارجموه» وقال: «لقد تاب توبة لو تاب بها أهل المدينة لقبل 
منهم» . 

إن الرجل جنى واختفى» واتهم غيره» وكاد يطبق العقاب على المتهم» 


(ا) البخاري )۲٤/۸(‏ ومسلم .)۱۳۲٤/۳(‏ 

(۲) آبو داود ٥٤۱/ ٤(‏ ۔ )٥٤١‏ والترمذي )٥٩/٤(‏ وقال: قال أبو عیسی : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . قال العظيم آبادي رحمه الله قوله: «فلما أمر به ليرجم»: ولا يخفى أنه 
بظاهره مشكل» اذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة» وقول المرأة لا يصلح بينةء 
بل هي التي تستحق أن تحدَ حدَ القذف» فلعل المراد فلما قارب أن يأمر بهء وذلك قاله 
الراوي نظراً الى ظاهر الأمر حيث إنهم أحضروه في المحكم عند الإمام والإمام اشتغل 
بالتفتيش عن حاله والله أعلم» عون المعبود )٤١ - ٤۲/٠۲(‏ الطبعة السلفية . 


وهو الرجم الى الموتء ولو راد الجاني أن يستمر في الاختفاء لفعل» ولكن 
خحوف الله ساقه وا لانقاذ حياة ٻبريء» وتقديم نقسه للموت»ء فکانت توبة 3 
تابها أهل المدينة لقبل الله منهم . 

قال أبو زهرة» رحمه الله وهو يعدّد فوائد يقظة الضمير الديني - اي 
بالتربية الاإسلامية -: 


الثاني : أن ايقاظ الضمير يسهُل الإثبات لأن الجرائم تقع إلا في کن 
من 8 St‏ ة غير ظاهرة» فإذا أحسن الذين عاينوا e‏ 
واجبا دینیاً أن بلا فانهم تلو تنفيذاً لحکم ربهې وذلك لقوله تعالی : 


یا يها الذين آمتوا کونوا قوامین بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو 
الوا لدين والأقربين إن يكن غتياً أو فقيراً فلله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإِن الله کان بما تعملون خبيراً4“. 
ولقد بلغ من قوة الضمير أن الرجل يأخذ ولده الى الرسول عليه السلام 
فيقيم عليه الحد إذا وجبا. ٠‏ ثم ذکر حدیث أبي هريرة وزيد بن خالد 
المتقدم“ 
ا 
المثال الرابع 
رفض الإغراء واحتمال المكاره رغبة فيما عند الله 
وخوفاً من عقابه 
گما في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» رضي الله عنهماء 
قال : کان رجل يقال له مرثد بن بن أبي مرثد» وکان رجلا يحمل الأسراء من 
مكة حتى يأتي بهم المدينةء قال: وکانت امرأًة ة بغي بمكة» 
وكانت صديقة له وان فد ارغ رحد فن اساری مک فخا قال: 
E GS‏ قال: فحاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلي يجنب الحائط» فلما انتهت إلي عرفتني » فقالت : 
مرند؟ فقلت: مرد فقالت: : مرحياً وها هلم فبت عندناء قال: قلت: 


, )۱۳/١( (۲)الجريمة والعقوبة‎ ٠۴١ سورة النساء:‎ )١( 


يا عناق» حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراءكم 
قال: فتبعني ثمانية» الخندمة فانتهيت الى غار e‏ فدخلت» 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رآسي» وعماهم الله 
عني» قال: ثم رجعوا ورجعت الى صاحبي» فحملته وکان رجلا ثقیلاء حتی 
انتهيت الى اللإذخر ففككت عنه أكبالهء فجعلت أحمله ویعينني » حتی قدمت 
المدينة» فأتیت رسول الله کی فقلت: يا رسول الله ء تكح عناق؟ فأمسىكڭ 
رسول الله ل > فلم یرد شیا حتی نزلت: [الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك»0. 

فقال رسول الله يية: «يا مرئد #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4 فلا تنكحها»“. 

حمل مرثداًء رضي الله عنه» إيمانه وتربيته الإاسلامية على إنقاذ إخوانه 
المسلمين من الأسرء وتأمينهم» فكان يقطع المسافات الطويلة بين مكة 
والمدينة ذاهاً وآئباً: يحمل الأسير وهو مكبل بالقیود» حتی E‏ 
فيفك قيوده ويعينه حتى يصل الى مأمنه بين إخوانه المسلمين بالمدينة 

وجد مرد تلك البغي التي كان له معها علاقة في الجاهلية» وهو فى 
وقت حرج يخاف على نفسه من أن يكتشف من قبل قريش الذين كان يأخذ 
أسراهم خفية منهم» فدعته تلك البغخي الى الرواح معها والنزول في بيتها وهو 
يتدسس» فلم يتردد في أن يذكر لها حكم الله في تلك العلاقة السيئةء وهو 
يعرض بذلك نفسه للخطر» لأنها كانت» كما يدو من سياق الحديث تعرف 
حمله الأسرى» وهو يعلم أنها ستؤلب عليه إن لم يستجب لهاء ولذلك 
صاحت بالناس محرشة عليه» فتبعوه. . ونجاه الله منهم» فرجع لتنفيذ أمره. 

والذي يظهر من استئذان مرثد النبي ي في الزواج من عناق أنه کان 
یحبهاء وكانت نفسه البشرية تتوق إليهاء ولكنه صبر علها رافضاً للإغراء 
ومتحملاً للأخطار في ذات الله عز وجل وتلك هي التربية ألاسلامية العظيمة. 
)١(‏ سورة النور: ۳. (۲) ابو داود )٥٤٨/۲(‏ والنسائي )٥٤/٩(‏ والترمذي(٥/۳۲۸)»‏ 


وقال: قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال المحشي على 
جامع الأصول :(o/)‏ وإستاده حسن. . . وصخحه الحاكي. 
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ويشبه ذلك رفض العبيد الضعفاء أوامر السادة الأقوياء التي فيها معصية الله 
تعالى» بل إن هذا أشد, لأن للسيد سلطة على عبده والعبد مضطر على 
مخالطة سيده والبقاء عنده متعرضاً لأذاه كل حين» كما في قصة عبدالله بن 
ابي بن سلول مع جاريته ومحاولته إكراهها على البغاء ورفضها مره : 

عن جابر بن عبداللهء رضي الله عنهماء » قال: : كان عبدالله بن أبي ابن 
سلول . يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شي قال : فأنزل الله عر وجل : ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن 
E a‏ . وفي رواية: إن جارية 
لعبدالله بن أَبىٌ يقال لها مسيكة . وأخرى يقال لها أميمة» كان يريدهما على 
الزناء فشكا ذلك ال رسول الله ی فأنزل الله عر وجل : ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء» - الى قوله -: لإغفورٌ ري4 . 

يحاول المجرمون نشر الإجرام بكل الوسائل المتاحة لهم كما أراد ابن 
أبي ذلك لجواريهء لآنه يملكهنء ولكن التربية الإسلامية تقف لهم 
بالمرصاد فيقف الضعيف طتعاة القوي ناتتا ضد رغبة القون طا 
الف ااا 


ولو أن المسلمين في كل زمان ربوا هذه التربية الإيمانية لما قدر دعاة 
الفساد وناشروه وإن کانوا أقوياء أن يشيعوأ فيهم الفحشاء والمنكر. 

ولو أتيح للمجرمين والمتحلن ومحبي الفاحشة أن يربوا على الإيمان 
بالتربية الإإسلامية لتابوا الى الله ورفضوا کل فحشاء ومنکر. 


المثال الخامس: 
كما في قصة تقيْؤ أبي بكر رضي الله عنه ما أكله عندما علم أنه من كسب 


حرام 


U‏ قالت: : كان لأبي ب بكر غلام يخرج له الخراج» 


.)١۳۲۰/٤( مسلم‎ )۲(  .۳۳ سورة النور:‎ )١( 
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وکان آبو بکر یأکل من خراجه» فجاء وما بشيء» ووافق من أبي بكر جوعأ 
فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه فقال له الغلام : تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: 
وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة» إلا أني 
خدعته» فلقینی فأعطانى بذلك» فهذا الذي أكلت منهء فأدخل أبو بكر إصبعه 
في فيه» فقاء کل شيءَ في بطنه» . 

تأمل صنيع أبي بكر هذاء أكل لقمة من سعي غلامه» وهو جائع» قبل أن 
يسال عن مصدر الكسب. والظاهر من الأثر آنه کان من عادته أن يسأل قبل أن 
يأكل احتياطاء فلمّا أخبره الغلام بسبب كسبه وعرف أنه غير مشروع لم بطق 
أن يختلط غذاؤه بتلك اللقمة الخبيثة بدمهء فاستقاء ليخرجها وما اخحتلطت به 
فى بطنه» وما كان رضى الله عنه مكلفاً أن يفعل ذلك» وقد أكلها دون أن 
ل اھات ت ولكن التربية الاسلامية التي ترباها على يد رسول 
الله ب هي التي أوصلته إلى ذلك الورع العالي الذي لا يصل إليه إلا من بلغ 
درجة المتقين الذين يدعون ما لا بأس به خشية مما به بأس» اليس كان يكفي 
اک مر ھر کت اور اق و اک یر 
المشروع؟ بلى ولكن الورع العالي لم يدعه يكتفي بذلك. 

إن الذي لم يتربَ التربية الاسلامية على طاعة الله ليلتمس الحصول على 
a‏ ليسطو عليه إذاً SS‏ وإن کثیراً 
ممنولاهم الله أمور الناس ليسلكون سبا ڈ شتی في الاعتداء على حقوق الناس 
مستغلين قوتهم وسلطانهم ولكن سلطان الله يسلك بأهله سبیلا آخر وهو تقوی 
الله وعدم إضرار الناس. 

فأین هذا الورع العالي الذي ضرب له أبو بكر رضي الله عنه أروع مشال» 
بإخراج لقمة الرزق الخبيث مع ما اخحتلطت به من الرزق الحلالء وكان أكلها 
وهو جائع ولا علم له بها؟ 

أين هذا من جباة الحرام وطالبي الاعتداء على حقوق الناس؟! 

هذا وليعلم إن تربية الفرد بالعلم النافع والعمل الصالح لتستغرق كل 
أوقات حياته بأصول الإيمان وما تفرع عنهاء وأصول الإسلام وما تفرع عنهاء 


.)۲۳١/٤( البخاري‎ )( 


وكل أصل من أصول الإيمان وفروعه» وكل أصل من أصول الإسلام وفروعه 
له آثره العظيم على حياة الفرد إذا جاء به على مراد الله ومراد رسوله کډ 
يجعل ذلك الفرد صالحا مصلحاء يحب الصلاح والمصلحين ویکره الفساد 
والمفسدين» ويسعى قدر طاقته أن يزداد الصالحون صلاحاء وأن يقلع 
المفسدون عن فسادهم ويكونوا مع الصالحين . 

ومن تتبع منهاج حياة المسلم الذي شرعه الله تعالى له سواء فيما يتعلق 
بصلته بربه أم صلته بالآخرين وجد أنه لا يوجد للمسلم فراغ يرتكب فيه ما 
حرم الله أو يترك ما أمر الله به“ . 


ویشمل ذلك قلب الإنسان وعقله وجسمه” . 


)١(‏ راجع إن شئت قسم الجهاد المعنوي في الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب للمؤلف 
بعنوان : الجهاد في سبيل الله » حقيقته وغايته »)٤۳۷ - ۲۷٤/۱١(‏ الطبعة الأولى» نشر دار 
المنارة في جدة. 

(۳) راجع بحث ضرورة حفظ العقل في كتابنا الإسلام وضرورات الحياة. وكذا الجهاد في سبل 
الله .)٤۷۳ - 2۳۸/ ١(‏ 


تربية الأسرة المسلمة 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول : ضرورة وجود الأسرة المسلمة وأساسها 
الفصل الثاني : قيام أفراد الأسرة بحقوق بعضهم على بعض 


الفصل الأول : 
كرورة وجود الإسرة المسلمة. وأساسها 


وفبه مہحٹان : 


المبحث الأول : ضرورة وجود الأسرة المسلمة 
المبحث الثانى : أساس بناء الأسرة المسلمة 
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المبحث اإأول: 
ضرورة وجود الأسرة المسلمة 


إن النظام الأسري هو القانون الفطري العام للمخلوقات فالحيوانات 
المجماء تقوم حياتها على الأسرة بفطرتها التي فطرها الله تعالى عليهاء ولذا 
تجد الأنشى من الحيوان إذا ولدت» حبست نفسها على ولدها» تحرسه وتغذية 
بالوسيلة التي فطرها الله عليها وأتاحها لهاء نطف ية وإذا كان في 
حاجة الى مكان أمين يحتمى به من العاديات صنعت له ذلك صنعاً عجياً 
يناسبه» كالعش الذي تستمر الطيور مدة طويلة في تجميع مواده وبنائه» وقد 
يكون المناسب له جحراً في الأرض» أو شقا في الصخورء أو ثقباً في 
الأشجار» فتجد كل حيوان يضع أولاده في ألمكان المناسب له. 


وهكذا تجد الحيوانات تسير أسراً ومجتمعات تتكون من تلك الأسرء وقد 
تتصارع فيما بينهاء ولكنها تشكل جبهة واحدة ضد الحيوانات الأخرى التي 
تعتدي عليها من غير جنسهاء وهذا أمر فطري يدركه الإنسان في الحيوانات 
الأليفة والمتوحشة» في الطيور والوحوش وجميع الدواب . 


وهو - أي النظام الأسري - أشد ضرورة للناس من الحيؤانات الأخرى» لا 
سيما لرعاية الطفل الذي تطول مدة طفولته أكثر من الحيوانات بكثير» وحاجته 
الى الرعاية والعناية أشدّء كما أن الإنسان لا تستقيم حياته بدون أسرة» يعرف 
فیها لأب والأم والقريب» من ابن وأخ وجد وغيرهم لیحصل التكافل بينهم » 
ولهذا كان النسب من الضرورات التي اتفقت عليها الأمم» وإن حرج بعضها 
على ذلك شذوذاً وخوت 
وإذا كان قد وجد في الأناس من شد عن هذه الفطرة بوضع تصور يدعو 
فيه الى عدم اعتبار ضرورة الأسرة فإن ذلك لا يۇثر في أمر تواطأت عليه 
الأجيالء وإذا فسدت فطر بعض المخلوقين فساداً کاماٌ وشبهه فشذوا عن 
غیرهم» ll‏ ا 


وإذا كان نظام الأسرة وفانونها ضرورة للبشر كلهم فإن كونه ضرورة 
للمسلمين أشد ضرورةء لأن الاسلام جاء لتثبيت ما فطر الله عليه الخلق 
وتأصيله ورعایته. وقد بني على نظام الأسرة أحكام وتشريعات ضرورية لا 
تؤدي تلك الأحكام والتشريعات إلا بوجود الأسرة ورعايتها وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية التي وضعت قواعد معينة محكمة لقيام الأسرة. 

وكثير من أبواب الفقه الاسلامي وضع للعناية بتلك الأحكام كالنكاح 
والطلاق والرجعة» والعدة والحضانة» والرضاعة» والولاية» والنسب» 
وغيرهاء فوجود الأسرة المسلمة هو ضرورة شرعية الى جانب كونه ضرورة 
فطرية . 

ولذا تجد في القرآن سوراً تكثر فيها أحكام الأسرة كما في سور: البقرةء 
والنساءء والنور» والأحزاب والمجادلة» والطلاق» وغيرها من السور التي لا 
تخلو غالبا من ذكر ما يتعلق بالأسرة» من أب أو أم أو زوج أو امرأة أو غير 
ذلك . 

قال سید قطب رحمه الله : «نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور 
الأسرةء جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمةء 
ويقوم عليها المجتمع الإسلامي» هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية 
ملحوظة واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا 
کبيراًه نراه متناثراً في سور شتى من القرآن» محيطاً بكل المقومات اللازمة 
لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى. . . وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من 
معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات 
كافة. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى : إومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكر ون4 ومن قوله سبحانه : #سبحان الذي خلق الأزواج کلھا مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون»”. ثم تتدرج النظرة الإسلامية 
للانسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجانء ثم الذرية» ثم البشرية 
جمعاء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


(۱) وهو يتفياً في ظلال آيات سورة البقرة من آية ۲۲۱ ۔ ۲٤۲‏ . 
(۲) سورة الذأريات: ٤۹‏ . (۳) سورة یس: ۳١‏ . 


¥ 


زوجها وبك متها رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان 
لله کان علیکم رقيباً* يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواچ”. 

والأسرة هى المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها 
وتنمية احتاد هتا وأرواحهاء وفي ظله تتلقی مشاعر الحب والرحمة 
والتكافل . . . والطفل الإنسان هو أطول الأحياء طفولة» تمتد طفولته أكثر من 
آي طفل آخر للأحياء الأخرى» وذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ 
وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته . 

ولما كانت وظيفة الإإنسان هي أكبر وظيفة ودوره في الآرض هو أضخم دور 
أمتدت طفولته فترة أطول ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل» من ثم کانت 
حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخرء وكانت الأسرة 
المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في 
هذه الحياة . 

وقد أثبتت التجارب العلمية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض 
عنها ولا يقوم مقامها . بل لا يخلومن أضرار مفسدة لتكوين الطفل 
N E‏ 

قلت : وفي العناية الربانية بنظام الأسرة وأحكامها في القرآن العظيم في 
تور ا منه الدلالة الواضحة على أن الأسرة في الإسلام هي أصل 

المجتمع الاإسلامي وجذره وأنه لا يقوم هذا المجتمع بدونها . 


. ١۳ سورة الحجرات:‎ )۲( ١ سورة النسأء:‎ )١( 

(۳) في ظلال القرآن ۲۳٤/۲(‏ ۔ )۲۳١‏ وراجع العدالة الاجتماعية أيضاً لسيد قطب نفسه 
اط 

)4( وراجع مطالب حفظ النسل من كتابنا: الإسلام وضرورات الحياة. 
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المبحت الثاني: 
الأساس في بناء الأسرة المسلمة 


إن الأسرة المسلمة الصالحة التي تربى أفرادها بالتربية الاسلامية التي تثمر 
في نفوسهم الأمن والاطمئنان والسكينة والحب» لا سبيل الى وجودها إلا 
بوجود زوجين صالحين تربى كل منهما على العلم النافع والعمل الصالح » 
ولهذا كان الواجب الأول عند إرادة الزواج أن يبحث الزوج الصالح عن المرأة 
الصالحة ذات الدينء وأن يختار الولي المسلم للمرأة الصالحة الزوج 
الصالح » حتى يسكن كل منهما الى الآخرء وتتحقق بينهما المودّة والرحمة» 
وينشاً أولادهما على التقوى والخلق الفاضلء كما قال سبحانه وتعالى : 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون . 

وإذا كانت هذه المعاني المذكورة قد توجد بين زوجين مسلمين أو غير 
مسلمين» لالتقائهما على الفطرة التي اقتضتها حكمة الله في الذكر والأنشش» 
فإنها توجد في المسلمين بحدها الأعلى» لاجتماع الفطرة الغريزية والتوجيه 
الرباني فيهما. 

ومن أولى صفات المرأة المسلمة الصلاح وما يتبعه من عبادة وحفظ 
لحقوق الزوج والأولادء قال تعالى : إفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله چ0 . 

وقد أجمل الله سبحانه صفات المرأة الصالحة فى أعلى صورها فى هذه 
الآيات التي وجه إليها نساء النبى بي وهن قدوة نساء المؤمنين» كما قال 
تعالى : ليا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالین أمتعکن وأسرّحکن سراحاً جمیلاًء وإِن کنتن تردن اله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماًء يا نساء التبي من يأت 


.۳٤ سورة النساء:‎ )۲( ۲١ سورة الروم:‎ )١( 


منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً 
ومن بقنت منکن له ورسوله وتعملل صالحاً نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها 
رزقاً كريماًء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقسرن في بیوتكن ولا 
تبرجن تبرج الحاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اله ورسوله 
إنما يريد اله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ واذکرن ما 
يتل في بیوتکن من آيات الله والحكمة إن الله کان لطبفا خبیرا إن المسلمين 
والمسلمات والمۇمنين والمۇمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله کثیراً 
والذاكرات أعدَّ اله لهم مغفرة وأجرا عظيما4“. 

إن كل ما ذكر من صفات الخير التي وجه الله إليها نساء نبيه في هذه 
الآيات هي مطلوبة من نساء المؤمنين كلهن» وإن كان طلبها من تسا 
الرسول ية آكد وأوجب. لما خحصهن الله به من الفضل على غيرهن» من 
وجودهن في بیت رسول الله ب4 : حيث ينزل عليه جبريل بالوحي» وهو 
يعلمهن ويزكيهن» ويعمل بأوامر الله تعالى أمامهن» فهو قدوة لهن ملاصق 
لهن أكثر من غيرهن . 

وكذلك كل الصفات التي حدر الله منها نساء النبي ب فغيرهن من نساء 
المؤمنات داخلات فى ذلك التحذيرء وإن كان أشد فى حق نساء النبى بي 
ي ٍ : 

وإن الآية ا الأساسية لجميع المسلمين رجالا 
ونساءً فهي تبيّن الصلاح المطلوب شرعاً في الأسرة:المساهة: 

رقا 1 الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة أو أن تنكح المسلمة مشركاًء 
حرصا على بناء الأسرة المسلمةء لأن المشركين من أهل إلنار ويدعون إليهاء 
ن أهل الجنة ويدعون إليهاء تحقيقا لدعوة اله إليها 


. ۴١-۲۸ سورة الأحزاب:‎ )١( 


وأباح سبحانه وتعالى عند الضرورة أن يتزوج المسلم الحر أمة مؤمنة» وإن 
کان في ذلك رق أولاده منهاء فهي مفسدة تهون في جانب مفسدة الزواج 
بمشركة» لأن رق الأولاد إذ ذا تزوج بأمة مؤمنة رق حسي » لأنهم في 
لربهم سبحانه وتعالی أحرار من عبودیتهم لخیره» بخلاف أولاد المشركة. فقد 
یکونون اران خا وأرقاء في واقع الأمر رقاً ذليلا لغير الله تعالى إذا ما هي 
أفسدتهم بالشرك. 

کا باح سبحانه زواج المرأة المسلمة الحرة بالعبد المؤمن إذا لم تجد 
مسلما حراء قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمئة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار واله يدعو الى الجنة والمغفرة 
يإذنه ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکر ون . 

ولهذا رجح بعض الفقهاء والمفسرين عدم جواز تکاح المسلم العفيف 
المسلمة الزانية إلا إذا تابت من ذلك مستدلين بقوله تعالى : «الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وخُرّم ذلك على 
المؤمنين4. وهو الراجح في مذهب الحنابلة” . 

ويرى الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله جواز نكاحها 
قبل التوبةء وحملوا النكاح في الآية على أن المراد به الوطء برنا“. 

والذي يظهر من قواعد الشريعة ونصوصها أنه لا يجوز نكاح الزانية قبل 
التوبة من الفاحشة «لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولد 
غیره وتفسد فراشه . . .)7 . 

ومهما يكن الخلاف فى هذه المسألةء فإن السنة قد أكدت اختيار المرأة 
الصالحة» وهي ذات الدين» وإذا أطلق هذا اللفظ «الدين» في الشرع فالمراد 


۳ سورة ألنور:‎ )۲( ۲۲١ سورة ألبقرة:‎ )١( 

(۳) راجع المغلي لابن قدامة (۷/ .)1٤١ ١٤٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه .)1٤1/۷(‏ والتفسي. الكبير للرازي )٠١١/۲۳(‏ ورجح ذلك ابن جرير 
الطبري في تفسيره .)۷۵/٠۸(‏ 

(ه) المغني .)۱٤١/۷(‏ 


به التقوى والصلاح والورع والإإحسان الذي يعبد صاحبه ربه کأنه يراه . 

روى أبو هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: «تنكح المرأة 
لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك . 

وجعل بي المرأة الصالحة خير متاع الدنياء كما في حديث عبد الله بن 
عمرو ابن العاص» رضي الله عنهماء أن رسول الله يا قال: «الدنيا متاع» 
وخير متاعها المرأة الصالحة»^. 

وأهل الفطر السليمة والعفة لا يرغبون في نكاح 2 الفاسقات»› 

ويتركون الصالحات»” . 

والمرأة الصالحة خير كنز للمرءء لما فيها من صفات الخير العائدة عليه 
بالبركة في حياته» كما في حديث عمر» رضي الله غنهء وفيه : «ألا أحبرك 
بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة : إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعتهء 
وإذا غاب عنها حفظته»“ ثلاث صفات في المرأة الصالحة جمعت خصال 
الخير التي تدوم بها المودة وحسن العشرة بين الزوج وامرأته» وهي خير ما 
يكنز المرء في حياته : 

الخصلة الأولى : تجملها له وتزينها وظهورها أمامه بمنظر حسن يسره النظر 
إليه وهي خحصلة تدل على شدة حرصها على إدخال السرور عليه والعناية به 
لا تكون مفرطة في الجمالء ولكن تزينها له وحشن هندأمها يجعلها أمامه 

من المفرطات في الجمال اللاتي لا يعتنين بأزواجهن مثلها . 

الخصلة الثانية : المسارعة في طاعة زوجها وتنفيذ رغباته المشروعة» 
والمؤمن الصالح لا يأمر زوجته بما فيه معصية لله تعالى » ولا شك أن المرأة 
التي تطيع زوجها ولا تعصيه كنز ثمين غال لا يحصل عليه إل من أسعده الله 
له. 

الخصاة الثالثة : حفظ حقوقه فى غيبته: فى نفسها وأولادها وماله وغيرهاء 
وهذه الخصلة أهم الخصال وأفضلهاء لانها لا توجد إلا في ذات الدين التي 


9( البخاري )۱۲۳/١(‏ ومسلم .)۱٠۸7/۲(‏ (۲) مسلم (۱۰۹۰/۲)۔ 
(۳) راجع التفسیر الکبیر للرازي .)۱٥۰/۲۳(‏ () :أبو داود .)۴١١ ۳٠۵/۲(‏ 


أمر الرسول ئي بالظفر بها. فهي المرأة الأمينة على نفسها التي يطمئن الزوج 
عليها في تربية أولاده» فلا تربيهم إلا على طاعة الله وطاعة الوالدين في غير 
معصية الله ء وتربیهم على الصدق والأمانة وحَسّن الأخحلاق» كما يأمنها على 
نفسها فلا ترتکب محرماً في غیبته عنها ولا تفتح بابه لمن یکره ولا تدخحل 
في نسبه من لیس منه» ویأمنها على ماله فلا تنفقه فيما حرم الله ولا تبذر 
ا 

أي كنز يوازي هذا الكنز من متاع الدنياء وأي أمن يوازي هذا الأمن 
المصاحب للإنسان في حیاته کلها في منزله الذي لا يفارقه إلا ليعود اليه؟ «إنه 
خير ما يكنز» كما قال الرسول ل . 

قال ابن قدامة» رحمه الله : «ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات 
الدين» لقول النبي بي : «تنكح ا لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه. ويختار الجميلةء لأنه أسكن 
لنفسه»ء وأغض لبصره» وأدوم لمودتهء ولذلك شرع النظر قبل 
النكاح . E‏ 

وإذا الرجل الصالح بالمرأة الصالحة على سنة الله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله بدا بهما تكوّن الأسرة الصالحة التي هي نوا ة المجتمع الصالح› 
حیٿ ينجب الأولاد ویعنی بتربيتهم جسمياً وعقلياً وخ2 على هدی من 
كتاب الله وسنة رسوله يي وبالقدوة الحسنة التي يصبغهم بها الوالدان في 
كل تصرفاتهماء والقدوة التي ينشاً فيها الطفل هي التي تحدد نشاطه وتصرفاته 
واتجاهاته في مستقبل حياته في الأعم الأغلب» لأن ما ينبت في نفسه وهو 
صغیر» وينمو معه في منزله من أبويه يصبح عادة متمكنة يصعب تغييرها بعد 
کبره . 

لهذا كان الواجب على الوالدين أن تكون تصرفاتهما كلها قدوة حسنة 
لأولادهماء مع التوجيه النظري والتعليم» فان التعليم لا ينفع إذا كانت القدوة 
سيئة» فإن الفعلل يتمكن في النفس أكثر من القول. لا سيما إذا كان الفعل 
عادة يشاهدها الطفل في انو باستمرار» وتتعاون القدوة السيئة في المنزل» 


.)٦٥۹/۲( الكافي:‎ )١( 


و a OE‏ و 


مع الأفعال السيئة التي شاهدها الولد في خارج المتزلء فينشاً محباً للشر 
مبغضاً للخير. 

وقد ذکر الله المسلمين بأهمية القدوة الحسنة . بيهم َيه فقال: طإلقد كان 
لکم في رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله 
کٹیرا. . 04 . 

وكان الرسول َة يأمر أصحابه أن يقتدوا بأفعاله في أهم الأعمال وأفضلهاء 
كقوله لهم في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي . ٠”.‏ وكان يعلمهم الصلاة 
بالفعل مح القول. 

وقال لھم في الحج : «لتأخذوا عني مناسککم» . 

وعندما أمرهم بالإحلال في الحديبية» إذ صدهم المشركون عن الطواف 
بالبیت» لم تطب نفوسهم حتى أحل هو ب فتبعوه“. 

وإذا كانت القدوة مؤثرة في الكبار» فإنها في الصغار أشد انيرا ومن هنا 
کان واجب الوالدين عظيماً في ن يهتما بأن تكون تصرفاتهما ! إسلامية ينشأً 
عليها ولدهماء وإلا كانا سبباً رئيساً في انحرافه بانحرافهما أو اننحراف 
أحدهماء وبخاصة الأم التي لا يفارقها الطفل في أغلب أحيانه . 

قال محمد قطب - وفقه الله -: «ومرة واحدة من القدوة السيئة تكفى » مرة 
واحدة يجد أمه تکذب على أبيه» أو أباه يكذب على امه ا او اختهتا برت 
على الجيران. . . مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الصدق فى نفسهء ولو أخذ 
كل يوم وساعة يرددان على سمعه النصائح والمواعظ والتوصيات بالصدق» 
مرة واحدة يجد أمه أو أباه يغش أحدهما الآخرء أو يغشان الناس في قول أو 
فعل. .. مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الاستقامة في نفسه» ولو انهالت على 
سمعه التعليمات» مرة واحدة يجد في هؤلاء المقربين إليه نموذجاً من السرقة 
كفيلة بأن تدمر في نفسه قيمة الأمانةي وهكذا في كل القيم والمبادىء التي 
تقوم عليها الحياة الإنسانية السوية. 

وقد يغفر الطفل للآخرين أن يكذبوا ويخدعوا ويسرقوا ويخشوا 
)١(‏ سورة الأحزاب: ۲١‏ (۲) البخاري )٠٠١/١(‏ (۳) مسلم .)۹٤۳/۲(‏ 
)٤(‏ البخاري (۱۸۲/۳). 


ویخونوا. . . أو لا یتأثر به كثيراًء أو لا يتأثر به على الإطلاق» إذا كان يأوي 
الى ركن ركين من القيم والمبادىء متمثلة في أبويهء وخحاصة حين يبين له 
أبواه بالقدر الكافي من الإبانة والتوضيح أن تلك نماذج سيئة لا ينبغي له أن 
يحاكيهاء مستندين الى النموذج الطيب الذي يقدمانه هما لطفلهما. ولكنه لا 
يغفر لأبويه أبداً شيئاً من ذلك» ولا يمکن ان يمر شيء منه بغير تأثر عميق في 
نفسهء وقد يبقى بقية العمر كله لا يتغير. 

ومن هنا كان حرص الإسلام الشديد على. أن يكون الأبوان في ذاتهما 
مسلمين» أي ممارسين لحقائق الإسلام وقيمه ومبادئه» وحرصه على تربية 
الناس على منهج الإسلامء» لكي يكونوا هم القدوة المباشرة لأبنائهم في الفترة 
التي ينحصر عالم الطفل بهم فتتكون في نفوس الأطفال - بالالتقاط 
والمحاكاة _ تلك القيم والمبادىء الإسلامية بغير جهد يذكرء وتنث في 
نفوسهم منذ الصغخرء » فتكون عميقة الجذور»ء ثم يزيدها التعليم رسوخاً 
ويزيدها المجتمع الإسلامي قوة» حتى يكبر الطفلء فيتلقى التعليم» ثم يكبر 
أكثر فيحتك بالمجتمع» ويأخذ منه ويعطي . 

ومن هنا كذلك كان حرص الرسول ب على توصية الرجل وهو يتزوج أن 
يظفر بذات الدين» فيقول له: «تنکح المرأة لأربع. . .» (الحديث وقد سبق 
مع تخریجه) . 

«فذات الدين هي الركن الركين في إقامة البيت المسلم والأسرة المسلمة 
وفي تنشئة الأطفال بالقدوة قبل التلقين على قيم الإسلام ومبادئه منذ نعومة 
ظفارهم» فتصبح عادة لهم وطبيعة» وتصبح جزءاً من كيانهم ليس من السهل 
ن يحيدوا عنه» حين تحاول أن تلويهم الأعاصير» وحين توجد القدوة الحسنة 
متمثلة في الأب المسلم والأم ذات الدين» فإن کثیراً من الجهد الذي يبذل 
في تنششة الطفل على الإسلام يكون جهداً ميسراً وقريب الثمرة في ذات 
لوقت لأن الطفل سيتشرب القيم الإسلامية من الجو المحيط به تشرباً تلقاثيًء 
وستكون تصرفات الأم والأب أمامة في مختلف المواقف مع بعضهما البعض 
ومع الآحرين» نماذج يحتذيها ويتصرف على منوالها. . ٠.‏ إن هذا هر 
ساس الأسرة المسلمة : الزوجان المسلمان. 


.)١۸/۲( منهج التربية الاسلامية‎ )١( 
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الفصل التاني: 
حقوق أفراد الأسرة بعخهم على بعض 


وفبه مقدمة وسبعة مباحث: 

المبحث الأول : حقوق الوالدين على الأولاد 
المبحث الثاني : حقوق الزوج على المرأة 
المبحث الثالث : حقوق المرأة على الزوج 
المبحث الرابع : حقوق الأولاد على الآباء 
المبحث الخامس : حقوق السادة على العبيد 
المبحث السادس : حقوق العبيد والخدم 
المبحث السابع : العدل الأسري 


n 


دة 


إن الأسرة في المنزل صورة مصغرة للمجتمع» فيه أفراد لهم حاجات 
وحقوق» وعليهم واجبات. وفيهم الكبير الذي يعتبر أميراً والصغير الذي يعتبر 
مأموراً» وفيهم من له فضل على غيره ويد على سواه وفيهم القوي القادر 
والضعيف العاجز» وفيهم العالم البصيرء والجاهل الأعمى» فيهم القدوة 
لحسنة السابق في أعمال الخير» وفيهم الفاجر القاعد عن ركب الصالحين»› 
وفيهم المقتصد الذي يؤدي الفرض ويترك الحرام ويكسل عن المندوب 
وينشط لفعل المكروه» وفيهم العدل وفيهم الظالم وفيهم القنوع الذي يكفيه 
ليسير» وفيهم الجشع الذي لا يشيع من الكثير. 

لهذا كانت عناية الإله الحكيم العليم سبحانه بشئون الأسرة في كتابه 
لكريم » وفي سنة سوله ية وتوفيق الله لعلماء الإسلام الذي عنوا بالأسرة 
عناية فائقة» فانبثقت عن الكتاب والسنة - في هذا الباب - مؤلفات كثيرةء إما 
في كتب مستقلة بششون الأسرةء أو ببعض الأحكام المتعلقة بهاء كالزواج 
والطلاق» والرضاع» والحضانةء والنفقةء وحقوق الآباءء وحقوق الأولادء 
وأحكام الجنين» والميراث. وإما في أبواب وفصول ضمن كتب الفقه الكثيرة 
في المذاهب الفقهية . 

وقد تحتاج الأسرة من يعاونها في الخدمةء فيدخحل فيها الأجير الذي يحتك 
بهم » وقد يكون لبعض الأسر عبيد» ويكون للأسرة على عبيدهم وأجرائهم 
حقوق» كما يكون للعبيد والأجراء على السادة والمستأجرين حقوق . 

وكل ذلك قد عنيت به الشريعة الإسلامية غاية العناية وإن تلك الأحكام 
والتوجيهات لو أخذت بها أغلب أسر المسلمين لتكون منها المجتمع 
الإسلامي تلقائياً بدون عناء ولا مشقة من خارج الأسر إلا التوجيه العام الذي 
يتلقاه الجميع بالترحاب والتنفيذ . 

وما أصعب أن يتعرض مؤلف» مثلي» يريد أن يشير إشارات سريعة إلى 
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أبواب متفرقة من أبواب الشريعة الإسلامية يتحقق بها الغرض من هذا 
الكتاب. وهو الأمن والاستقرار والحياة الطيبة فى الدنياء والفوز برضا الله 
وثوابه فى الآخرة» ما أصعب أن يتعرض لتلك الأبواب الكثيرة المتفرعة» 
ومنها شئون الأسرة لهذا سأكتفي في هذا الفصل بالكلام على المباحث 
المهمة منه» مع الاختصار المناسب. 

وأسأل الله عونه وتسدیده. 


المبحث الأول: 
في حقوق الوالدين 


إن الوالدين هما السبب المادي المباشر في وجود الولدء والذي يكون سيب 
في وجودك يكون حقه عليك أعظم من حق غيره. 

ولعلَ ذلك يظهر شيئاً من الحكمة في أن الله تعالى قرن حق الوالدين بحقه 
تعالى في القرآن العظيم» كما قال تعالى : إوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً4” وقال تعالى : إواعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شيئاً وبالوالدين إحسانأ4” وقال عر وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم أن لا ت تشرکوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً” وقال جل وعلا: لإوقضى 
ربك أن لا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماًء واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا# . 


فقد أمر الله تعالى بحقه وهو عبادته» ونهى عما يضاده» وهو الشرك به كما 
أمر بحقوق الوالدين» وهو برّهماء ونهى عما يضادهء وهو عقوقهماء وبداً 
تعالى بحقه لأنه الاله الخالق الذي أوجد السبب والمسبّب» ثم ذكر حقوق 
الوالدين» لأنهما السبب الذي أوجده الله ليكون مصدرا للأولاد. 


وقد أشار سبحانه في آيات أخرى الى بعض معاناة الوالدين 
وقيامهما على الأولاد» وأن على إلولد إن يشكر الله على ما هيأه له من تحمل 
الوالدين مشاق القيام بحقه في صغره» ويشكرهما كذلك وأن يجزيهما على 
تعبهما» قال تعالى : #ووصينا اللإنسان بوالديه حملته آمه وهناً على وهن 
وفصاله في عامين أن اشکر لي ولوالديك إلي المصير4” وقال تعالی : 
#ووصينا الإإنسان إحساناً حملته أمه کرهاً ووضعته کرهاً وحمله 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۳( ٠١ سورة البقرة: ۸۳. (۲) سورة النساء:‎ )١( 
. ٠٤١ (ه) سورة لقمان:‎ .۲٤ ۲۳ سورة الاإسراء:‎ )٤( 
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وفصاله ثلا ثون شهراً حتى إذا بلغ أشته وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ ون أعمل صالحا ترضاه وأصلح 
لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين» أولشك الذين نتقبل منهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم في أصحاب الحنة وعد الصدق الذي 
کانوا یوعدون . والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا 
إلا أساطير الأولين أولئك الذين حقَّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم 
من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 4 . 


فتعب الوالدة بحمله ورضاعهء والسهر على راحته والعناية به. وقيام الأب 
بتربیته وتعلیمه وجلب رزقه وغیر ذلك مما یقومان به وجب عليه أن یشکرهما 

وأن يؤدي حقهما من البر والصلة والخدمة والرحمة وإظهار الفرح والسرور 
بهماء لا سيما إذا كانا في حاجة الى خدمته وعنايته بهما في كبرهماء فإنهما 
قد یصلان إلى حالة من العجز في الكبر تشبه حالته عندما كان صغيرأً وقد 
قام بحقه وقت عجزه» فعليه أن يقوم بحقهما بدون تضجًر ولا تأفف ولا 
تقذر» وبدون طلب منهماء بل يبادر هو بذلك. کما کانا هما لا يتقذران من 
أوساخه: بوله وغائطه وبصاقه وقيشه وغير ذلك عليه أن يتذكر ذلك فيرد 
الجميل إليهما على أكمل وجه ويعلم أن القيام بحقوقهما عبادة لله » ولو لم 
يقوما بشيء من العناية به في صغره فكيف وقد اجتمع لهما رد الجميل 
وواجب أداء الحق الذي أمر الله تعالى به. 


ولما كان جهد الأم وتعبها على الولد أكثر من جهد الأب» كان حقها عليه 
أعظم» كما أشارت الى ذلك آيتا لقمان والأحقاف السابقتان: لإحملته أمه 
وهنا على وهن #حملته آمه کرھاً ووضعته کرهاًچوفسر ذلك الرسول 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجل الى النبي بل 
فقال: يا رسول الله من أحق ى الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 


.)۱۹۷٤/٤( البخاري: (1۹/۷) ومسلم‎ )۲( .1۸- ٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
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ودعا الرسول بيه على من أدرك والديه فلم يبرهما برا يدخله الجنةء كما 
في حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «رغم أنقه 
ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه 
عند الكبر» أحدهما أو كليهماء ثم لم يدخل الجنة». 


وجعل بل ولد الرجل من كسبه» وجعله هو وماله لأبيه بياناً لعظم حقه 
علیه» کما فى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء أن 
شرل الله ب تاه رجل» فقال: يا رسول الله إن لي مالا ووالدأًى وإن 
والدي يجتاح مالي“ قال: «أنت ومالك لوالدك وإن أولادكم من أطيب 
کسبکم» فکلوا من کسب أولادکم» . 

لكن بعض العلماء قيّد أخذ الوالد ما شاء من مال ولده بأن لا يجحف 
بولده ویدعه ماکان قال ابن قدامة رحمه الله : «وللأب أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشزطین : أحدهما أن لا يجحف بالإبن ولا يأخذ 
ما تعلقت به حاجتهء الثانى أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخرء لأن 
تفضيل أحد الولدين غير جائز» فمع تخصيص الآخر بالأحذ منه أولى . فإذا 
وجد الشرطان جاز الأخحذ»^ . 


ولعظم حق الوالدين قدم الله تعالى برّهما على الجهاد في سبيل الله - إذا 
لم يتعين - كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهمساء 
قال: جاء رجل الى رسول الله ا فاستأذنه في الجهادء قال: «أحي 
والداك؟» قال: نعم» قال : «ففيهما فجأهد . 


وحمل العلماء النهى عن جهاد الابن بدون إذن أبويه على ما إذا كان 
الجهاد لفرض كفاية - أي قام به من يكفي - أما إذا كان فرض عين فان عليه 


(۱) مسلم .)۱۹۷۸/٤(‏ (۲) آي ياي عليه ويستأصله. 

(۳) آبوداود )۸٠۲-۸٠۱/۳(‏ وابن ماجة )۷٦4/۲(‏ قال المحشى على جامع الأصول 
:)۳۹۹/١(‏ «وأخرجه احمد. . . وإسناده حسن. . . وصخحه البوصيري وابن القطان» وقال 
ابن المنذر: رجاله ثقات. . . الى أن قال -: قال الحافظ في الفتح : فمجموع طرقه لا 
تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به» أه. 

.)۱۹۷٥/٤( (ه) البخاري (1۹/۷) ومسلم‎ .)٤۷١١/۲( الكافي:‎ )٤( 


۷ 


ان يجاهد أذنا له أو لم يأذناء كغيره من ذوي الأعذارء مل العبد والمرأة 
ونحوهماء وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه“. 


لكن أبن حزم» رحمه الله قيد مشروعية جهاد الإبن بدون إذن والديه إذا 
كان الجهاد فرض عين بما إذا لم يكن في ذلك ضياع لهماء فان كان فيه 
ضياع لهما لم يجز له الجهاد ولو كان فرض عين» قال: «إلاً أن يضيعا أو 
أحدهما فلا يحل له ترك من يضيع منهما»”. 


ومما ينافي بر الوالدين أن يدعهما أو أحدهما يمتهنان في حدمة الناس 
للحصول على نفقتهماء ولو كانا قادرين› مادام يستطیع الإإنفاق عليهما 
وعزهماء قال ابن القيم» رحمه الله : «فليس من بر الرالدين أن يدع الرجل 
أباه يكنس الكنف. ويكاري عل الحمرء > ويوقد في آتون الحمام» ویحمل 
الناس على رأسه ما يتقوت بأجرته» وهو في غاية الغنى واليسار وسعة ذات 
اليد وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناسن وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء 
ونحو ذلك» ولا يصونها بما ينفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان صحيحان» 
وليسا بزمنين ولا أعميين» فيالله العجب! أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين 
وصلة الرحم أن يكون أحدهما زمناً أو أعمى؟ وليست صلة الرحم ولا بر 
الوالدين موقوفة على ذلك شرغا ولا لْغة ولا عرفاً. . e‏ 


وفي ايجاب الله تعالى بر الوالدين وإعطائهما هذه الحقوق على الأولاد أمن 
لكل أب أو أم لهما ولد بأن يعيشا عيشة طيبة تحت رعايته لهماء ويزيد من 
أمنهما واطمئنانهما أن ذلك ليس من باب التطوع من الولد عليهماء بل هو 
واجب مفروض عليه من الله سبحانه وتعالى » > فلا َة له عليهما بما يقوم به 
من برهما. 


وإن الذي يقارن بين هذا الحق الذي شرعه الله تعسالى للوالدين فى 
الإسلام - ولو كانا كافرين» فان على ولدهما المسلم أن يبرهما ويحسن إليهما 


)١(‏ راجع بدائع الصنائع للكاساني )٤۳٠١/۹(‏ وتكملة المجموع )٥۷/٠۸(‏ وحاشية الدسوقي 
(of)‏ وراجع کتابنا: الجهاد في سبیل الله حقیقته وغایته (۱/ ۹۰ .)٩۲‏ 
(۲) المحلی: (۲۹۲/۷) (۴) زاد المعاد .)٥٥١/٥(‏ 


1A 


كالأبوين المسلمين” - الذي يقارن بين هذا وبين ما يعانيه الآباء والأمهات في 
دول الكفر من العقوق والإهمال في جميع الحقوق لا سيما حالة ضعف 
الوالدين» يرى رحمة الله وحكمته ومحاسن شريعته» فأي الفريقين أحق 
بالأمن؟! 

ولقد شرع الله في بر الوالدين مالم يخطر على بال واضعي الأنظمة 
البشريةء لقد جعل من أبر بر الوالدين صلة من له قرابة بصديقهما بعد 
موتهماء» كما جاء عن ابن عمرء» رضي الله عنهماء انه كان إذا حرج إلى مكة 
کان له حمار يتروح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة» وعمامة يشد بها رأسه» فبينما 
هو يوماً على ذلك الحمارء إذ مر به أعرابى» فقال: لست ابن فلان؟ قال: 
بلى » فأعطاء الحمار» فقال: اركب هذاء والعمامةء وقال: اشدد بها رأسك» 
فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك: أعطيت هذا الأعرابي حماراً تروح 
عليه» وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله بيا يقول: 
«إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود وأبيه» بعد أن يولى» وإن أباه كان وداً 
لعمر»” . 


. مالم يأمراه بمعصية» فإن أمراهإبذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ )١( 
.)۱۹۷۹/٤( مسلم‎ )۳( 
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المبحث الثاني: 
حقوق الزوح على المرأة 


وفيه اثنا عشر مطلباً 

المطلب الأول : تعظيم حقه عليها 

المطلب الثائى : وجوب طاعتها له في غير معصية الله 

المطلب الثالث : وجوب ابتعادها عما يؤذيه 

المطلب الرابع : وجوب قرارها في بيته وعدم خروجها بدون إذنه 
المطلب الخامس : عدم إذنها لأحد في بیته بدون رضاه 

المطلب السادس : عدم صومها تطوعاً بدون إِذنه 

المطلب السابع : تربية أولاده تربية إسلامية 

المطلب الثامن : اعترافها بإحسانه وعدم إنكار نعمته 

المطلب التاسع : حفظ ماله وعدم التفريط فيه 

المطلب العاشر : عدم تمكينها أجنبياً من الخلوة بها 

المطلب الحادي عشر : مواساته وإدخال السرور عليه 

المطلب الثاني عشر : تسايمها بإمرته للأسرة في حدود ما شرعه الله 


تمهيسد 


لقد جمع رسول الله َة المسئولين كلهم في حدیث واحد من جوامع 
كلمه» بحيث ذكر أعظم مسئول في المجتمع الإسلامي» وأصغر مسئول فيه» 
وما بينهماء كما في حديث عبدالله بن عمر» رضي الله عنهما أن رسول 
الله ي قال : «آلا كلكم داع وکلکم مسشول عن رعیته فالامام الذي على 
الناس راع وهو مسئول عن رعيتهء والرجل راع على هل بيته وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» وهي مسثولة عنهم» وعبد 
الرجل راع على مال سیده وهو مسئول عنه» ألا فکلكم راع ومسئول عن 
رعیته» . 

فقد قسم الرسول ية المسئوليات العامة والخاصة في هذا الحديث. فذكر 
أعلى أصناف الناس في أول من ذكر» وأدناهم في آخر من ذكر»ء وأوساطهم 
فيما بين ذلك فالمقصود من الحديث استغراق كل أفراد المسلمين بذكر 
أعلاهم وأوساطهم وأدناهم”. 

والمقصود هنا ذكر بعض الحقوق التي يجب أن يرعاها كل فرد من أفراد 
الأسرة لمن هو مسئول عنه. 


.)۱٤٥۹/۳( ومسلم‎ )۱۰٤/۸( البخاري‎ )١( 
. راجع رسالة للمؤلف بعنوان: المسئولية في الإسلام الطبعة الثانية‎ )۲( 


المطلب الأول: 
تعظيم حق الزوح على زوجته 


وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة منها حديث قيس بن سعد رضي الله عنه» 
قال: أتيت الحيرة» فرأيتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله لا 
أحق أن يسجد لهء فأتيت رسول الله كي فقلت: أتيت الحيرة» فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق أن يسجد لك فقال لي رسول الله ئ : 
«أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» فقلت: لا فقال: «لا تفعلواء لو 
كنت آمراً أحداً ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن» لما 


جعل الله لھم علیهن من حق» . 


ومثله حدذدیتث آبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله باو قال : «لو كنت 
اا ادا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» . 


ففي هذين الحديثين الشريفين وما جاء في معناهما بيان عظيم لحق الزوج 
على المرأةء وأنها يجب أن تجتهد في أداء حقوقه بكل ما تقدر عليه وأن 
تسعى لرضاه فيما لا معصية لله فيه» ومنه ما أشار إليه الرسول ية ممثلاً له 
بأفحش الذنوب» وهو عبادة غير الله لأن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه 
إلا آنه لو فرض أنه يجوز أن يؤدى لأحد لكان الزوج جديراً به من قبل امرأتهء 
لما له عليها من حق عظيم» وذلك لأن الزوج يعفَ امرأته ويكرمها ويجعلها 
ربة لبيته» لها منزلتها في الأسرةء يأتمنها على ماله وولده وعرضه» ويسعى 
في جلب الرزق لها ولأولادهاء ويدفع عنها وعنهم العوادي التي يقدر على 
دفعهاء وغير ذلك مما تشعر معه المرأة بالراحة والأمن والاطمئنان . 
(۱) آبو داود (۲/£ .)٠٠١ ٦٩‏ 
(۲) الترمذي )]٥1/۴(‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجهء وذكر أن 
تسعة من الصحابة رووه بهذا المعنى غير أبي هريرة. وقال المحشي على جامع الأصول 
)٤۹٤/١(‏ على حديث قيس : يشهد له الأحاديث التي قبله فهو حديث حسن. . وقال في 
حديث أبي هريرة: حدیث صحیح له شواهد بعناه. 


ITE 


طاعتها [أمره في غير معصية الله تعالى 


ويدل على ذلك الحديثان السابقان وغيرهماء كحديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قل لرسول الله ي : أي النساء خير؟ قال: «التي تسرّه إذا 
نظر» وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما,یکره». [ 

ويتأكد وجوب طاعته فى دعوته إياها إلى فراشهء حتى إن الملائكة لتعلنها 
لیلتها إذا بات زوجها غاضباً عليهاء كما قي حديث أبي هريرقت رضي اله 
عنهء قال: قال رسول الله ية «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن 
تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» . 


المطاب الثالث: 
وجوب ابتعادها عما يؤذيه 


ويكفي ان نذكر في هذا المطلب حديثين واضحي الدلالة على خحسارة 
المرأة التي تؤذي زوجها وتغضبه : 

الحديث الأول: عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء أن رسول الله بلا 
قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه » قاتلك الله» فإنما هو دخيل عندك» يوشك أن يفارقك إلينا»“ . 

الحديث الثاني : عن أبي أمامة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 : 
«شلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق» حتى يرجع› وامرآة باتت 
وزوجها علیها ساخحط. وإمام قوم وهم له کارهون» . 


)١(‏ النسائي )٥٦/١(‏ قال المحشى على جامع الأصول :)٤4۸/7(‏ ورواه أحمد وإسناده 
و 

.)۱٠9۹/۲( ومسلم‎ )٠٥١۰٩/٦( البخاري‎ )۲( 

(۳) الترمذي (1۷/۳] - )٤1۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه». 

)٤(‏ الترمذي (۱۹۳/۲) وقال: هذا حديث حسنغريب من هذا الوجه وعلق عليه أحمد محمد 
شاګر» فقال: بل هو حدیٹ صحیح 


المطلب الرابع: 
وجوب قرارها في بیته وعدم خروجها بدون إذنه 


سبق قول الرسول ية : «والمرأة راعية على أهل بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها» فى التمهيد الذي سبق المطلب الأول من هذا المبحث: وفي الحديث 
إشارة الى ما تقرر في نصوص الشريعة من أن الأصل في حق المرأة القرار 
في البيت والخروج منه حلاف ذلك الأصل» يباح عند الحاجة بقدرهاء فإذ 
انتهت الحاجة رجعت الى ماهو الأصل في حقهاء» وهو القرار في البيت» 
وقد أمر الله تعالى نساء النبي بي بالقرار.في بيوتهن» وجعل ذلك من وسائل 
تطهيرهن من الذنوب والمعاصي » والأصل في الأحكام المتعلقة بالنساء أن 
تستوي فيها كل النساء» من غير فرق بين نساء الرسول 5 وغيرهن من نساء 
المؤمنين» إلا إذا دل دليل خاص على اختصاصهن بحكم معين› مثل کونهن 
أمهات المۇمنين في حرمة الزواج بهن بعد وفاة رسول الله ل وايضاً فان 
الطهر والعفة والمغفرة مطلوبة لكل آلنساء» وقد جعل الله قرارهن في البيوت 
من وسائل الطهرء وايضاً فقد نهاهنٌ الله تعالى عن التلبس بصفات نساء 
الجاهلية الأولى کالتبرج» وهو أمر لا يختص بنساء النبي وء بل كل 
المسلمين منهیول ۔ رجالا ونساءٌ - عن الاتصاف بصفات الجاهلية . 

قال تعالى : #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى#” واتبع 
ذلك بما لا يختلف فيه اثنان أن ليس من خصائصهن» وهو الأمر بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. . . » فقال تعالى : طإوأقمن الصلاة وآئين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطه رکم تطهیر ا4 . 

وإذا كان الأصل فى المرأة أن تقر في بيتهاء فإنها إضافة الى ذلك لا يجوز 
لها الخروح منه إلا بإذن زوجهاء وقد دل على ذلك أمره ب الرجال أن يأذنوا 
للنساء في الخروج لصلاة الجماعة في المساجد. كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: «إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» . 


(ا) سورة الأحزاب: ۳۳ ورأجع كتابنا: المسئولية في الاسلام ص ٠١١-٠۲١‏ . 
(۲) البخاري )۱٩۰/٦(‏ ومسلم (۳۲۹/۱- ۳۲۷). 


ولو كان للمرأة الحق في الخروج بدون إذن زوجها لما كانت هناك حاجة 
لنهى الرسؤل ية عن منعها إذا هى إستأذنت بل لا حاجة لاستئذانهاء وإذا 
كان حروجها للعبادة لا بد أن تستأذن فيهء فإن خروجها للأمور المباحة أولى 
بالاستقذان . 


المطاب الخافس: 
عدم إذنها [أحد في بيته بدون رضاه 


سواء كان من أقربائها آم من أقرباء الزوج» ولو كانوا محارمهاء ما عدا 
أبامء فقد مضى أن ولده من كسبهء وأنه يأحذ من ماله ما شاء مع الشروط 
التي ذكرها بعض العلماء - وليس من الجائز له ولا لها منعه من دخحول بيت 
ولده إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية معينة تصدر بها فتوى» وهي - 
حصلت _ نادرة. 

فقد روى الأحوص رضي SR LN e DS‏ 
الوداع» بعد ان حمد الله وأٹنی عليه » وذکر ووعظ د ثم قال: »ل وأاستوصوا 
السا جرا فإنما هن عوانِ E‏ إل أن 
این بفاحشة مبينة » فان فعلن فاهجروهن في المضاجعء وأاضربوهن ر 
عر رج فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا آلا إن لكم على نسائكم 
حقا ولنسائکم علیكم حقأء SS‏ 
نكرهون» ولا يأذن في بوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
ٳليهن في کسوتهن وطعامهن». 

قال الحافظ المبارك فورى في قوله: «فلا يوطئن فرشكم من تكرهون» : 
«قال الطيبي : آي لا يأذن لأحد آن يدخحل منازل الأزواج» وقال في قوله: «إلا 
ان يتين بفاحشة مبينة» : «كالنشوز وسوء العشرة وعدم ا 


(۱) البخاري )۱٦۰/٦(‏ ومسلم (۳۲۹/۱- ۳۲۷). 
)٣(‏ الترمذي )٤٥۸/۳(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة: .)04٤/١(‏ 
)٣(‏ تحفة الأحوذي )۲٠/ ٤(‏ نشر الكتبة السلقية في المدينة النورة. 


2 


قلت : واذا تقيدت المرأة المسلمة بهذه التوجيهات النبوية فلم توطىء 
فراش زوجها ولم تدخحل أحدا یکره منزله» ى الحقوق الأخحرى التي یجب أن 
تؤديها له فإن الأمن الأسري يصل الى ذروته. 


المطلب السادس: 
عدم صومفا تطوعا بدون إذنه 


إن خحدمة المرأة زوجها وقيامها بقضاء حاجاته أولى من قيامها بأداء بعض 
العبادات تطوعاًء كالصوم والحح ونحوهما. 

وقد دل على ذلك - وعلى ما جاء في المطلب الخامس أيضاً - حديث أبي 
هريرة» رضی الله عنه» عن محمد رسول الله ية فذكر أحاديث» ومنها-: 
وقال رسول الله بل : «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إل بإذنه ولا تأذن في بيته 
وهو شاهد إلا بإذنه وما انفقت من کسبه من غير أمره فإن نصف أجره له . 


المطاب السابے: 
تربية أولاده تربية إسلامية. والقيام على شنونهم. 

وقد أشار الى ذلك حديث أبن عمر المتقدم”“ في رواية البخاري» حيث 
قال : «والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» . ولا شك أن أوجب الرعاية 
وأهمها هي رعاية التربية الإيمانية والسلوكية التي جاء بها القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وسيرة الرسول ية ويتبع ذلك الرعاية الجسمية صحية 
وغذائية ونظافة وغيرها. 

ويدخحل في ذلك أن تساعده في تربية أولاده من غيرها إذا ماتت أمهم أو 
طلقت وهم في سن يحتاجون فيها الى الرعايةء وكذلك إخرانه وأخحواته 
الصغار» إذا كانوا بلا أم» وقد شمل ذلك كله قوله 4 في الحديث السابق : 
«والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» كما يدخحل فيه بعض أقاربه الذين 
یجب أن يسعی هو في رعایتهم› كأمه العجوز وأبيه. 

ومما يدل على ذلك حديث جابر بن عبدالله» رضي الله عنهماء وفيه قال 


)١(‏ البخاري )٠٠١/۹(‏ ومسلم .)۷1١/۲(‏ (۲) انظر التمهيد في أول هذا المبحث. 


E 


له رسول الله : «هل تزوجت بکراً ام ثیباً؟» قلت : تزوجت ثيا فقال : 
«هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: يا رسول الله توفى والدي أو 
استشهد» ولي أخحوات صغار» فكرهت أن أتزوج مثلهن» فلا تؤدبهن» ولا 
تقوم عليهن» فتزوجت نيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن . . . ٠‏ . 

N OS RED‏ إلا إذا 
کان شرط ذلك عليها وقبلت» ولکن ین ينبغي أن تقوم بذلك طواعية واختيارأى 
فإن لها فى تساء أصحاب رسول ئ القع شن 
أزواجهن التي قد تعاني المرأة منها مشقة» ولكنها تنال بذلك فائدتين : 

الفائدة الأولى إرضا ربها في خدمة زوجهاء والفائدة الثانية إدخال الأمن 
والطمأنينة والراحة والمودة بينها وبين زوجهاء بما تدخله عليه من السرور 
والرضا! 

فقد حفظ علي رضي الله عنه لزوجه وبنت ابن عمه» فاطمة 
فحكى ذلك 
للاس:متنيا عليها به بعد وتان كما روى أبو الورد بن ثمامةء قال: قال علي 
لابن اعبد: ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله وء وكانت أحب 
هله إلیه» وکانت عندي؟ قلت: بلىء قال: إنها جرت بالرحا حتى أثرت فى 
يدهاء وكنست البيت حتى اغبرّت يابهاء فأتى النبي 4 خدم فقلت: لو 
أتيت أباك فسألته خادماً؟ فأتته» فوجدت عنده دائ فرجعت فأتاها من 
الغدء فقال: «ما كان حاجتك؟» وسكتت فقلت: أنا ek‏ ا 
جرت بالرحا حتى أثرت في يدها» وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرهاء 
فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادماً يقيها حرما هي فيه» 
قال : «اتقي الله يا فاطمةء وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك» وإذا 
آخذت مضجعك فسبحي ثلا وٿلاڻين» واحمدي ثلاثاً وثلائین› وکبري أربعاً 
وثلاثين» فتلك مائة» فهي خير لك من خادم» قالت: رضيت عن الله وعن 
رسوله“. 
(۱) البخاري (۹/6- )٠١‏ ومسلم .)۱٠۸۷/۲(‏ 


(۲) البخاري (۱۹۲/۲- ۱۹۳) ومسلم )۲٠۹۱/۲(‏ والترمذي )٤۷۷/٩(‏ وأبو داود )۴۹٤/۳(‏ 
واللفظ له. 


ويؤخذ من هذا الحديث. زيادة على ما ذكر من دلالته على قيام المرأة 
بخدمة زوجها ذلك التوجيه النبوي العظيمء لولاة أمور المسلمين الذين تقع 
خزائن بيت المال بأيديهم بأن لا يرخوا الرّمام لقراباتهم في الاستمتاع الذي 
يصل الى حد الترف والإسراف والاستئنار بذلك دون الرعية الذين قد لا 
يجدون القوت الضروري ولا السكن والمركب» بل بلغ التوجيه الشرعي 
بالرسول ية أن يصبر أهل بيته على ما يعانون من مشقة وييوجههم إلى الإكثار 
من عبادة الله وذكره» ويؤثر عامة الناس عليهم . 

فأين هذا المعنى الذي سنه رسول الله ية لولاة الأمر بعده مما يلصقه 
أعداء الدين الإسلامي به من أنه يخدّر الشعوب والكادحين ليستمتع بخيرات 
الأرض وكدح الرعايا الزعماء باسم الدين؟! 


المطلب التامن: 
اعتراف المرأة بإحسان الزوح وعدم إنكار نعمته 


إن ما يقوم به الزوج من اكتساب الرزق في خارج البيت» وما يعانيه من 
الإشراف على الأسرة في داخل البيت» ومحاولة التوفيق بين الرغبات 
المختلفة» وكفاية المرأة فى كثير من الأمور التى لو غاب عنها لأرهقتها 
وكلفتها شططاًء وكذلك ما يقدمه من الإحسان لامرأتهء إن ذلك كله جدير 
بالشكر والاعتراف بالنعمة . 


E EEN E 
خير يقع في مكانه اللائق به» وجحد النعمة يسيء اليه ويحطم أمله في أن ن‎ 
تثمر نعمته ويؤثر إحسانه» وينزل به الغم» > لأنه يشعر أن نعمته توضع في غير‎ 
موضعها وإن كان مضطرا إلى الاستمرار في وضعها في ذلك الموضع _ فلا‎ 
یهداً له بال ولا يستقر له قرار.‎ 


ولهذا حذر النبي ي النساء بوعيد شديد على كفرهن النعمة والإحسانء 
کما روی ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : قال النبي ي : «أريب النارء 
فإذا أكثر أهلها النساءء يكفرن» قيل : أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» 


1A 


قالت: ما رأيت منك خيرا قط . 


المطاب الاسع: 
حفظ ماله وعدم التغريط فيه 


إن أولى من يأتمنهم المرء على ماله أهل بيته» فاذا كانت امرأته حريصة 
على حفظه اطمأن على كل ما عنده وأمن الاسراف والتبسذير والإنفاق في غير 
ما يحتاج إليه» وإذا لم تكن كذلك. بأن أسرفت في الإنفاق أو فرطت في 
المال» هو يجمعه من هنا وهي تبدده هناك أصيب بخيبة أمل وصاحبه 
ما له في أوّلى الأماكن التي كان يجب أن تكون أكشر أمناً له 
ولهذا أثنى الرسول بي على نساء قريش بخصال» منها الحنو على الولدء 
ورعاية ذات اليد - أي حفظ المال - كما روى أبو هريرةء رضي الله عنهء أن 
رسول الله وء قال: «خير تساء ركبن الإبل نساء قريش» وقال الآخر: 
«صالح نساء قريش. أحناه على ولد في صخره» وأرعاه على زوج في ذات 
يده ". 


المطلب العاش: 
عدم تمكیينها أجنبيا من الخلوة بها 


eee 


لا يجوز للمرآة أن تمكن أحداً من أن يختلي بها ما لم يكن محرماً لها أمياً 
على عرضهاء وبخاصة أقاربها وأقارب زوجها الذين ليسوا بمحارم لهاء لما 
في ذلك من الريبة والذريعة إلى المنكر» وهذا من أشد ما يتأذى به الزوج من 
تصرفات زوجته» وبخاصة المسلم الغيور الذي يؤذيه عدم صيانة عرضه» وقد 
حدر النبي بيه من ذلك» كما في حديث عقبة بن عام رضي الله عنه» آن 
رسول الله قال: «إیاکم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله » أفرأيت الحمو؟ “فال : «الحمو الموت»”. 


() البخاري (۱۳۴/۱) ومسلم  .)7۲٦/۲(‏ () البخاري .)۱۹۳/١(‏ 
(۳) البخاري )٠١۹/٩(‏ ومسلم .)۱۷۱۱/٤(‏ 
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إن تشبيه الحمو بالموت يدل على أن دخوله على النساء أشد خطراً من 
غيره» لأن الناس يتساهلون في دخول أقربائهم على نسائهمء وهذا التساهل 
من أسباب ما قد يجري من المنكر ولأن دخوله وخروجه عندما يصبح عادة 
یؤلف فلا یکون مستنکراً على رغم خطورته» بخلاف الأجنبي فان الغالب 
عدم التساهل في دخوله» والناس ینکرون تردده. 


المطاب الحادي عشر: 
مواساة الزوجح وإدخال السرور عليه 


إن الرجل يتعرض للمتاعب والمعاناة والاحتكاك بالناس خارج المنزل» 
وقد يواجه مصاعب في أعماله ا سبیله» فیغضب ویحزن» ویعود 
إلى البيت وهو مرهق مكتئب» وينبغي أن تستقبله المرأة ببشاشة وحنانء وأن 
تواسیه فی مصائبه ومشکلاتهء» ls‏ الراحة والهدوء فى بيته لتحقق 
له فة الكن والفودة وال رة رالروت 'المناست لكل اة من الاه 
كما فعلت خديجة» رضي الله عنها مع رسول الله كي من مواساته منذ بدأ 
الوحي ينزل عليه» إلى أن توفيت. . 

وقد رودت عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله ي لما فاجأه الوحي : 
«فرجع رسول الله ية يرجف فؤاده» فدخحل على خحديجة بنت خحويلد» رضي 
الله عنهاء فقال: «زملونيء زملوني» حتى ذهب عنه الروعء فقال لخديجة 
وأخحبرها الخبر: «لقد خحشيت على نفسي» فقالت خحديجة: «كلا والله لا 
يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق . . .». ثم ذهبت به الى ابن عمهاورقة بن 
نوفل فطمأنه ي . 

ومن أروع إلأمثلة على مواساة المرأة المسلمة لزوجها ورعايتها له ما فعلته 
أم سليم» رضي الله عنها مح زوجها أبي طلحة الأنصاري» رضي الله عنه 
عندما مات ابن لهماء وهذه قصتهماء كما رواها أنس» رضي الله عنه قال : 
«مات أبن لبي طلحة م ا > فقالت لأهنها: لا تحدثرا | أبا طلحة بأيتهء 


E N e وم‎ )٤ -۳/١( (ا) البخاري‎ 


حتی أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشائ ل وشرب. فقال : : ثم 
صت له احسن ما انت تسح قل لك فون بها : فلما رأت أن قد شبع 
وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم. ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» 
فغضب وال ر تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق إلى رسول 
الله ی فأخبره بما کكان» فقال رسول الله ب : «بارك الله لكما في غابر 
لیلتکما. . .»0 . 


تسليمها بإمرته للأسرة في حدود ما شرع الله 


ع لاتا ا o OE‏ 
والا استحکمت فيهم الفوضى ودب الخلاف ولم يستقم لهم أمر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
لذلك اقتضت الضرورة والحاجة الإمرة على الأفرادء لتنظيم حياتهم وإذا 
کان المسافرون یحتاجون إلى من يكون آمیراً لهم ولو کانوا ثلاتة فإن الأسرة 
أشد حاجة إلى أمير يرجعون اليه» لملازمة أفر فرادها بعضهم بعضاً في منزل 
واحد ولمدة طويلة. 
ولا بد من تقسیم الوظائف على کبار الأسرة حسب الأهلية والطاقة وإجادة 
العمل ولما كان الرجل م متمیزا بخصائص لا توجد في المرأة أو تقل فيها 
غالىل وکاتت المرأة متميسزة ة بخلال لا توجد في الرجل: NT‏ 
اقتضت حكمة ! الته أن ينزل كل واحد منزلته ويسند إليه ما هو كفء له. 


فالمرأة هي الأرض الخصبة للنسل والإنجاب وهي الظل الوارف الذي 
تستظل به الذرية» والمحضن الأمين الذي یتری فيه الشءة وهي الام 
الحنون ذإبت العاطفة السريعة الاستحاية لحاجات الصغار والكبار ي المنزلء 


.)۱۹۰۹/٤( ومسلم‎ )۸٤/۲( البخاري‎ )( 


وهي المعدة للبقاء في البيت» لتنظيفه وترتيبه وتهيئة ما يريح أهله كلهم 
فكانت وظيفتها تناسبهاء وهي الحمل والوضع والرضاع وتربية الأولاد 
والإشراف على مصالحهمء وتدبير أمسور المنزل بالتعاون مع بقية الأسرة 
وإعداد الطعام» وغير ذلك من تنظيف وتمريض» وكل إمكاناتها العضوية 
والعقلية والعاطفية صالحة لهذه الوظيفة وما شابههاء لذلك غلب عليها لقب 
ربة البيت. 

أما الرجل فقد هيىء لوظائف أخحرى. زوده الله بالقوة الجسديةء والعقل 
المفكر»ء والصبر على المشاق» وتحمل الأسفار ومقارعة الأعداءء وحماية 
الأهل» وإجابة داعي العشيرة فاقتضت حكمة الله أن يتولى جلب حاجات 
الأسرة من خارج البيت» يسعى في اكتساب الرزقء بحراثة أو صناعة أو 
تجارة بالصفق في الأسواق» والمشي في مناكب الأرض» وأن يقوم ببناء البيت 
وإعداده للسكن» ويصون الأدوات ومرافق المنزل وغير ذلك . 

ولذلك منحه الله تعالى رئاسة الأسرة وتوجيهها العام لأنه أقدر على ذلك 
من المرأة وأهيب أمام بقية الأسرة» فهو الذي ينفق ويراقب تصرفات الإنفاق 
التي ينبخي أن يراعى فيها مقدار الدخحل وعدم الإسراف والتبذير» وهو الذي 
يأمر عند الحاجة إلى الأمرء ويأذن بالدخول أو الخروج من المنزل وهو الذي 
يأخذ على ید من تعڏّی حدوده المشروع أو العرف» وليس عن هوى أو تساط 
منة. 

قال تعالى : [الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض» وبما أنفقوا من أموالهم)'. 

ولا يفهم من هذا أن يكون الرجل في رئاسته للأسرة جباراًء مكبلا حرکات 
المرأة في نشاطها في المنزل أو بقية أفراد الأسرةء وإنما هو موجه توجيهاً 
عاماًء والمرأة مرؤوسة له» ولكن لها رأيها الذي ينبغي أن يسمعه منها ويقرها 
في تصرفاتها التي لا ضرر فيهاء وأن لا يقف منها موقف الآمر المستبد في كل 
شيء» :ل يتعاون الرجل والمرأة بالحكمة والمشورة» وتعمل هي تحت رئاسته 
وهي راضية . 


.٠٤ سورة النساء:‎ )١( 


۳۲ 


قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «المراد بالقيام هنا هو الرياسة التي 
يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختیاره» ولیس معناها أن يكون المرؤوس 
هرا مسلوب اللإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيشسهء فإن كوك 
الشخص قَيّماً على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده 
إليه» أي ملاحظته في أعماله وتربيته» ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو 
لنحو زيارة أولى القربى إلا في الأرقات والأحوال التي يأذن بها الرجل 
ویرضی » أقول: ومنها مسألة النفقة فإن الأمر فيها للرجلء فهو يقدّر للمرأة 
قدا إجمالياًء يما وما او شهراً شهرا أو تة سنة» وهي تنفذ ما يقدره» 
على الوجه الذي ترى أنه يرضيه» ويناسب حاله من السعة والضيق»''. 


إنه إذا سلّم کل من الزوجين للآخر بوظيفته التي أناطها الله به حل الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة في المنزلء وشعر کل فرد من أفراد الأسرة 
برضا النفس وأراحة الضميرء لما يرى من الوفاق والتعاون والوئام . 

أما إذا تنافس الرجل والمرأة على رئاسة الأسرة أو تدخل أحدهما في شئون 
الآخرء فإن ذلك يحدث من التصدع والنفور والفوضى والاضطراب ما الله به 
عليم» هذا إذا كان التنافس في الرئاسةء مع الاتفاق على الأهداف التي 
ينبغي تحقيقهاء أما إذا وجد التنافس مع اخحتلاف الاتجاهات والآهداف»› 
فهناك التحطيم الكامل والتفكك والانفصام النكدء e‏ إذا كان محل 
التنافس هو تربية الأولادء فإن ذلك يكون أعظم خطر 


قال محمد قطب: «کمأ ينبغي أن تكون سياسةِ e‏ متقاربة 
تجاه الطفل» بحيث لا يشعر أن هناك فارقاً ملحوظاً بين معاملة كل منهما لهء 
وبالذات لا ينبغي أن يقف الأبوان موقفين متعارضين - أمام الطفل - تجاه عمل 
قام به» أحدهما - مثلا ‏ يطالب بعقابه» والآخر يعارض في توقيع العقوبة 
عليه» فإن هذا يقسد الموازين في حسّه» ويشعره بأن الأمور ليس لها ضابط 
محّد ولا معيار معيّن يلتزم بهء ون في إمكانه أن يبخالف تعاليم أحد الوالدين 
ویجد من یدافع عنه من طریق آخر. . ٩.‏ . 
)١(‏ تفسير المنار »)1۸/٥(‏ وراجع كتاب في ظلال القرآن )٠٥٩/٥(‏ وما بعدهاء لسید قطب. 
9( منهج التربية الإإسلامية .)١٠١/۲(‏ 
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إن اخحتلاف الأبوين في المنزل معناه وجود حزبين متصارعين ينضم فيه 
الأولاد إلى من يرون أن يحقق لهم رغباتهم ويؤيد ميولهم في الغالب» وفي 
ذلك كارثة على الأسرة وهد لكيانهاء فليعلم الأبوان ذلك وليتلافياه قبل 
فوات الأوان. 


هذه بعض الأمور التي ينبغي أن تعلمها المرأة لتعامل زوجها وأفراد أسرتها 
على ضوئهاء وهي إذا ما اتبعتها جهد طاقتها كفيلة بأمن رئيس الأسرة في 
أسرته واستقراره وشعوره بالسكن والمودة والرحمة» وتلك بداية أمن الأسرة 
کلهاء فانه یأمن على نفسه وولده ودینه وماله وعرضه» وكفى بذلك أمناً. 


المبحث الثالت: 
في حقوق المرأة على الزوح والولي 

وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
المطلب الأول : حقوق المرأة قبل الزواج 
المطلب الثانى : حقوق المرأة عند البناء بها 
المطلب الثالث: حقوق المرأة فى فترة الحياة الزوجية 
المطلب الرابع : حقوق المرأة بعد الفراق 

تمهيد 

إن الذي يتأمل الحقوق التي شرعها الله في هذا الدين لكل واحد من 
الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته» وكمال عدله ورحمتهء وأنه 
سبحانه وتعالى قد منح كلا منهما من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على 
أكمل وجهء والحياة الأسرية على أتم حالء وإن الذي يطالع حقوق الزوج 
مستقلة يظن أنه قد منح من الحقوق» مالم تنل الزوجة مثلهاء فإذا طالع 
حقوق الزوجة مستقلة ظن أنها منحت من الحقوق ما لم ينل الزوج مثلهاء 
ولكنه إذا نظر إلى هذه وتلك ظهر له كمال العناية الربانية بالجانبين ولما كان 
من الصعب هنا التفصيلل في حقوق الزوجة» كما هو الحال في حقوق 
الزوجء فقد سلكنا في حقوقها مسلكنا في حقوق الزوج من الاختصارء 
حسب المطالب الأربعة» وفي كل مطلب فروع تذكر فيه : 
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المطاب الأول: 
حقوق المراة قبل الواح 
وفي هذا المطلب خمسة فروع : 
الفرع الأول: التأكد من رضاها بالزواج منه 


لا يجوز إجبار المرأة على الزواج بشخص لا ترضاه» لما في إجبارها من 
فقد الحياة المطمئنة والراحة النفسية والمودة والسكن والرحمة» وتلك من أهم 
أهداف الزواج في الشريعة الإسلامية» فلا بد من استئذانها في الزواج . 


وإذن البكر يدل عليه سكوتهاء لأنها تستحي في الغالب أن تصرح بالقول» 
أما إذن الثيّب فلا بد أن يكون بالقول الصريح بقبول الزوج الخاطب» كما في 
حدیث ابي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي ب قال: «لا تنكح الأيم حتى 
امرخ ولا تنکح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله » وكيف إذنها؟ 
قال: «أن تسکت . 

وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله » يستأمر 
النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي» 
فتسکت. قال : «سکاتها إذنها»^. 

فإذا زوّج الولي المرأة البالغة بدون إذنهاء بكرا كانت أم ثيا فلها فسخ 
النكاح إذا لم ترضه» كما في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن جارية 
بكرا أتت سول الله ي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهةء فخيّرها 
a‏ ي 
() البخاري )۱۳١/۹(‏ ومسلم )۱٠۳۹/۲(‏ (۲) البخاري )٥۷/۸(‏ ومسلم .)۱١۳۷/۲(‏ 
(۴) أحمد )۳٠٤/١(‏ وأبو داود »)۷٦/۲(‏ وابن ماجة (١/۲٠٠)ء‏ قال الشوكاني في نيل 

الأوطار :)۱١۸/١(‏ قال الحافظ: ورجاله ثقات ثم أجاب الشوكاني على من أعل 


الحديث بالارسال» ورجح وصله» وقال المحشى على سنن أي داود: وقد صححه الشيخ 
أحمد شاكر. 
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وقد أثبتت إحدى الصحابيات هذا الحكم بالسنة النبوية قاصدة بذلك سد 
الباب في وجه الأولياء المستبدين بالأمر مخالفين بذلك شرع الله في إكراه 
المرأة على زوج لا ترضاه. 

فقد روی بريدة» عن عائشة» رضصی الله عنھا قالت: حاءت فتاة إلى 
الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولکني أردت أن تعلم النساء أن 
ليس إلى الآباء من الأمر شيء»٠.‏ 

بل إن الرسول يا أقر استشارة المرأة من تق به وترى أن يشير عليها بما 
ينفعها عندما ذكرت له فاطمة بنت قيس» رضي الله عنها أن معاوية بن أبي 
سفیان وأ با جهم خطباهاء فقال لها رسول الله كي : «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انکحي أسامة بن زيد» 
فکرهته» ئم قال: ١‏ «أنكحي أسامة بن زيد» فنكختة» فخعل الله فيه خیرأء 
واغتىطت»” . 

ومع ذلك فان المرأة ليست مطلقة الحرية في استبدادها بزواج نفسها ممن 
تشاءء كما ان وليها ليس مطلق الحرية في تزويجها بمن يشاء بل یجب 
ا 
ET‏ الأولياء e‏ بالعضل وقد وردت n‏ 4 
رأي الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله" لأن المصلحة وان كانت تعود 
إلى المرأة بالدرحة الأولى وكذلك المضرة فإن ولیها وأسرتها تعود اليهم 
مصلحتها ومضرتها أيضاًء » لأنها قد تزوج نفسها من غير كفء» فيكون ذلك 
E E‏ 
)١(‏ أحمد »)۱۳١/١(‏ والنسائي .)۷١/١(‏ واأبن ماجة )٦٠۳ -٦٠۲/١(‏ وقال محققه» محمد 

فؤاد عبد الباقي : في الزوائد: إسناده صحيح » وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة 
وغيرها. أه قلت: هو في سنن أبن ماجة: عن بريدة عن فة 

(۲) مسلم .)۱۱۱٤/۲(‏ (۳) راجع المخني لابن قدامة (1/۷). 
)٤(‏ راجع الولاية على التفس لأبي زهرة ص ٠١١‏ . 
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وللولي أن يزوج الصغيرة إذا وجد الكفء الصالح الذي يخشى فواته» كما 
فعل ابو بکر رضی الله عنه في تزويج بنته عائشة رضي الله عنها برسول 
الله ية وهي بنت ست سنين» وان کان لم يدخل بها إلا وهي بنت تسع. 

وبما تضمنه هذا الفرع تأمن المرأة على حياتها الزوجية فلا يملك عصمتها 
من لا ترضاه زوجاً لھا. 


القرع الثاني: 
صن حق المرأة على وليّها أن يبحث لها 
عن زوج صالح. وان يعرضها عليه 


هذا ا رر وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتیه على موسی »۽ 
8 وسم فيه الصلاح كما قال تعالى : إقالت إحداهما يا أبت استأجره إل 
خير من استأجرت القوي الأمين › قال إني أريد أن أنكحك ¦ إحدى ابنتي هاتین 
على أن تأجرني ثماني حجج# الآية”. وطبّق ذلك أصحاب رسول الله جلا 
في عهده» كما عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنته حفصة حين 
تأيّمت على عثمان فاعتذر» ثم عرضها على أبي بكر فسكت. ثم خطبها 
رسول الله » وعلم عمر أن سبب إعتذار عثمان وسكوت أبي بكر عليهما أن 
رسول الله کیو قد ذکرها“. 


الفرع التالة: 
عدم جواز عضلها إذا طلبها الكف.ء 


ولا يجوز للولي أن يمنع المرأة من الزواج إذا کان الزوج المتقدم كفو 
لها وهي راضية به» سواء e‏ 
تزوجهاء آم کان زوجاً لها فطلّقها وأراد خطبتها بعد | نقضاء عدتهاء وقد نھی 
E‏ فقال تعالى : طإوإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تسراضوا بينهم 


.۲۷ ۰۲٢ سورة القصص:‎ )۲( (TAY) ومسلم‎ )١۳٤١/١( البخاري‎ )١( 
(TY راجع القصة في صحیح البخاري‎ 9) 
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بالمعروف ذلك يوعظ به من کان منکم يمن بال واليوم الآخحر ذلکم آُزکی 
لكم وأطهر وله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

وقال سبحانه وتعالى : لإياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن ٭ ”. 

قال القرطبي رحمه الله على قوله: فلا تعضلوهن): روى معقل ابن 
یسار کانت آخته تحت أبى ي البداح» فطلقھا وترکھا حت انقضت عدتهاء ثم 
ندم فخطبهاء» > فرضیت وأبی أخوها أن يزوجها وقال : وجهي من وجهك حرام 
إن تزوجتیه » فنزلت الآيةء قال مقاتل» فدعا رسو الله َة معقلا. فقال: «إن 
كنت مؤمناً فلا تمنع أختك من أبي البداح» فقال : آمنت بالله وزوجها منه» 
وروی البخاري عن الحسن أن أخحت معقل ابن يسار طلقها زوجها حتى 
انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن 
آزواجهن ^ . 
الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآيةء قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل 
قد شرکته ه فی مالهء فيرغب عنها أن يتزوجهاء ویکره آن يزوجها غیره» فیدحل 
عليه في ماله > فيحبسهاء فنهاهم الله غن ذلك». 

فالواجب تزویج المسرأة إِدا خحطبها ألكفء وعدم عضلها بسبب مال أو 
منصب ونحوهماء ولا يتسع المقام هنا للحديث عن الكقاءة ولکن الكقاءة 
فى الدين هى الدعامة الأولى. 

وبما تضمنه هذا الفرع اهن المرأة من منعها بالزواج من إلكفء الذي 
ترضاه» كما أنها بما تضمنه الفرع الأول تأمن من إكراهها على الزواج بمن لا 
ترضاه. 


. ۲۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٩‏ 

)( الجامع لأحكام القرآن (۱9۸/۳) . 

9) البخاري .)۱۳٤/(‏ (ه) راجع تیل الأوطار .)۱٤٤/١(‏ 
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الفرع الرابے: 
أن لا يقدم الخاطب على الزواح بها 
إا بعد التأكد من رغتبه فيها 


لثلا تفاجاً بعد الزواج بكرههاء فتعيش معه حياة غير مرضية» وقد يصل به 
الأمر إلى فراقهاء وقي ذلك إساءة إليهاء وإدخال الحزن إلى قلبهاء وحرمانها 
من حياة تاقت لها في مقتبل عمرهاء ولأن المقصود من الزواج هو دوام 
العشرة واستمرارها. 

ولهذا شرع أن بخطبها وينظر إليها قبل الزواج» ليرى إن كانت تعجبهء 
فيقدم على الزواج بهاء وإن كانت لا تعجبه تركها ليرزقها الله غيره ويرزقه 
غیرها. 

وقد نظر الرسول كر إلى التي وهبت له نفسهاء »> فلم تعجبه» فتركها 
بأسلوب مناسب. كما في حدیث سهل بن سعد رضي الله عنهء أن 
امرأةجاءت رسول الله ية فقالت: يا رسول أللهء جثت لأهب لك نفسي» 
فنظر إليها رسول الله بلا فصعد النظر إليها وصؤبهء ثم طأطاً انت فلما 
رأت أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. . 0 


وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كنت عند النبي بيا فأتاه 


رجل› فأخبره آنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول الله كل : «أننظرت 
إليها؟» قال : لا قال: «فاذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيعا . 


فقد ثبت هذا الحكم من فعله ية ومن قولهء» وقد يظهر باديء ذي بذء أن 
هذا الأمر من حقوق الزوج»› والواقع أن للزوجة حقاً كبيراً فيهء کما ذکرت . 


وفي حديث أبي هريرة هذا تنبيه من الرسول َيه للرجل أن ينظر إلى ما 
یخشی أن یکون سبباً في کرهه للمرآة إذا تزوجها ولم یره من قبل» ٠‏ 
«فإن في عيون الأنصار شيئا» لأن من المصلحة رؤية العيب قبل الزواى 


.)۱۳١/١( البخاري‎ )١( 
.)۹1/۷( وراجع المغتي لابن قدامة‎ .)٠٠٤١/۲( مسلم‎ )( 
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يتزوجها وهو راص بما فيها من عيب أو يدعهاء بخلاف ما إذا فوجىء به بعد 
الزواج فإن مفسدة ذلك أكبر من مفسدة تركها قبل الزواج . 

وهذا الفرع ن من الرجل والمراأًة ا من الزواج الذي فد يفاجاً 
أحدهما بعيب أو عيوب خلقية في الآحر لم يرها قبل الزواج فیندم وقد یترتب 
على ذلك عدم استمرأر الحياة الزوجية بينهما. 


الفرع الخامس: 
إعطاؤها المخر المتيس 
ولا بد للمرأة من مهر يعطيه الزوج لھاء ولکن ينبځي 0 المغالاة فيهء 
قال ابن قدامة» رحمه الله : : «الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة ة والإجماع» 


أما الكتاب» فقوله تعالى : : إوأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين4'. وقوله تعالى : إوآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة4” قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله 
تعالی». ویجوز اُں یکون کثیرا إذا كان الزوج ۇشىراغ کما قال تعالی ز 
إوآتیتم إحداهن قنطارآً4” إل أنه لا يجوز أن تكون المغالاة في المهور سببا 
لمنع الشبان والشابات من الزواج كما هو الواقع في هذا الزمان الذي کثر فيه 
الفساد وحيل بين الشاب والشابة أن يتزوجا على سنة أله ورسوله» يسبب 
غلاء المهور وكثرة ما يطلب منه من الحلى والملابس وأنواع الزينة والأثاث 
والولائم المبالغ في إنفاق الأموال إلى حد التبذير والسرف فيهاء حتى أصبح 
الزواج عند كثير من الشباب لا يطاق بسبب ذلك فكثرت العوانس وكشر 
لعرّاب وانتشر الفساد. 

والواجب ب على ولاة أمور المسلمين من العلماء والحكام والعقلاء في 
لبلدان الاسلامية» وكذلك تجارهم أن يوجدوا الأمر الخطير» حتى 
يتمكن الشبان والشابات من الزواج المشروع» وهو من أسس تخفيف الشرور 
لتي تحصل في الأقطار الإسلامية التي تكاد تصل إلى ما وصلت إليه دول 
لكفر من الفسوق والفواحش الجنسية» ومن أهم الحلول أن يكون الأغنياء 


.۲١ سورة النساء:‎ )۳( .٤ سورة التساء:‎ )۲( .۲١ سورة النساء:‎ )١( 
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والزعماء قدوة لغيرهم في التخفيف من المهر والولائم وغيرها حتى يقتدي 
بهم غیرهم . 
ومن أهم الحلول أن تكون هناك صناديق تبرعات كافية للذين لا يجدون ما 
يمكنهم من إقامة حياة زوجية سعيدة وينبغي أن يعود أغنياء المسلمين إلى 
الجود بإيقاف بعض أموالهم على المشروعات الخيريةء ومنها زواج الفقراء“ 
وعلى حكام الشعوب الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمر ويسعوا إلى تزويج الشباب 
بإيجاد وسائل ذلك من الزكوات والتبرعات أو أي مورد مشروع لبيت أموال 
المسلمين› فإن المصالح التي تترتب على تزويج الشباب عظيمة جداً كا 
ن المفاسد التي تترتب على عدم تزویجه خحطيرة جداً. 
وإذا كان مهر أغلب أزواج النبي ية خمسمائة درهمء أي أن مهر الواحدة 
لم يزد على اثنتي عشرة أوقية فهل غيرهن أفضل منهن؟ وقد استنكر النبي كا 
کون رجل أصدق امرأته أربع أواقء وقد جاء إليه ليصيب إعانة منه ي فقال 
عليه الصلاة والسلام : «على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل. > ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منهء 
فبعٹ بعٹا إلى بني عبس» بعٿ ذلك الرجل فیهم). 
وقال الشوكاني رحمه الله : «فيه ‏ أي أحد أحاديث الباب - دليل على 
أفضلية | النكاح مع قلة المهرء وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليهء لأن المهر 
إذا كان کک يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر 
لفق لفقراء ویکٹر اللسل الذي زاي مات النكاح» بخلاف ما إذا كان 
ss‏ فيكون الفقراء الذين هم 
الأكثر في الغالى غير متزوجين » فلا تحصل المكاثرة التي أرشك لعا 


۶ 


النبي ل 7 


قد ینکر اڵ لقاريء تأکيدي في هذا الفر رع على التقليل مر ET‏ 
TT‏ بن كثرة المهرء ولكن الغراية تز ول إذا علم المرء 


-۲٠١/۷( والمغني لابن قدامة‎ )۲۱۷ - ۲٠٤/۹( راجع في مقدار المهرء فتح الباري‎ )١( 
(۴ 


(۲) مسلم .)۱١٤٩/۲(‏ (۳) ایل الأوطار /٦(‏ ۱۹۰ ۔ .)۱۹١‏ 


۲ 


عوانس كثيرات يتململن من إغلاء أوليائهن مهورهن إلى درجة عدم استطاعة 
الراغبين فيهن التقدم لخطبتهن وكثيرات منهن يشكون من ذلك فالشابات في 
أمس الحاجة إلى تخفيف مهورهن ليستطيع من يرغب فيهن ويرغبن فيه أن 
يتروجهن . 

وبهذا الفرع تأمن المرأة على أخذ ما فرض الله لها من صداق» وعلى عدم 
جعل المغالاة في المهور سدًا في طريق زواجها. 


المطلب الثاني: 
حقوق المرأة عند البناء بها 


وفبه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: 
إظهار الزواج للناس بإظهار اسرتي الزوجين وجيرانهم الفرح والسرو 


ومن مظاهر ذلك الضرب بالدفوف وفعل شيء من الطرب واللهو غير 
المنكرء كما في قصة زواج الربيع بنت معوذ ابن عفراءء» رضي الله عنهاء 
قالت: جاء النبي ية فدخل حين بنى علي » فجلس على فراشي كمجلسك 
مني » فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر» 
إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «دعي هذه وقولي بالذي 
کنت تقولین». 

فقد أقر ية ضرب الدفوف. وذكر محاسن آباء المرأة وأنكر الغلو الذي 
ظهر من إحدى الجواري 

وسأل ب عائشة رضي الله عنهاء بعد أن زفت امرأة من الأنصار» عمّا إذا 
كان حصل في هذا اازفاف شيء من اللهو؟ وعلل ذلك بأن الأنصار يعحجبهم 
اللهى قالت عائشةء رضى الله عنها: إنها زفت امرآة من الأنصارء» فقال نى 
الله بل : «يا عائشة ما كان هعكم لهر؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ٠‏ 

وکان 4 يفرح عندما يرى النساء والأطفال ذاهبين إلى الزفاف أو راجعين 


رهم البخاري .)۱۴۷/١(‏ (۲) البخاري .)۱٤١/١(‏ 


E 


منه» كما روى أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: ار کک 
وضتانا مقبلين من عرس» فقام مُمْتناء فقال: «أللّهم أ آنتم من أحب الاش 
إل 

هذا الفرع مشروعية إعلان النكاح والفرح بهء لما فيه من تحقيق س 
اللقاء المشروع بين الرجل والمرأة اللذين ليسا في حاجة إلى التدسس 
بلقائهماء لأنه لقاء مشروع يجب أن يعلمه الناس» ليأمن الزوجان من القيل 
والقال اللذين لا يسلم منهما من التقيا على غير سنة الله ورسوله» وفيه قضاء 
على الفوااحش والمنكرات التي تحدث سرا بدون زواج . 

افرع الثاني: 
إقامة الزوح الولية المتيسرة. 

وهي مشروعة لزيادة إعلان النكاح» وإظهار السرور به والشكر لمن حض 
عليه ويسره» والجمهور على أن الوليمة سنة وليست واجبةء وذهب بعض 
أصحاب الشافعي أنها واجبة استناداً إلى ظاهر الأمر بهاء عندما سأل 
الىرسول ييه عبد الرحمن بن عوف الذي تزوج امرأة من الأنصار: رکم 
أصدقتها؟» قال : «وزن نواة من ذهب. . فقال له لا : «أولم ولو بشاة»“ وکان 
هو 4 إذا تزوج امرأة ولم بما يتيسر له» الله عنه - وقد ذكر 
عنده تزویج زینب بنت جحش برسول الله ل -: رأیت رسول الله کا أولم 
على أحد د من نسائه ما ولم عليهاء ولم شات ۰۵ 

وقالت صفية بنت شيبة : أولم النبي يي على بعض نسائه بمدين من 


الفرے الثالة: 
ومن حق المرأة التي تزف إلى زوجها أن يقيم عندها سبعاً إن كانت بكر 
وثلاثا إن كانت ثيباء ثم يقسم لبقية نساثه بعد ذلك ما جرت به عادتی قال 


.)٤۲/( اليخاري‎ )۲( .)۱٤6٤/1( البخاري‎ )0( 
.)۱٤۳/١( البخأري‎ )٤( .)۱٤۳/١( البخاري‎ )۳( 


أنس رضي الله عنه : من السنّة إذا تزوج الرجل البكر على الث ES‏ 
سبعاً وقسم وإذا ا قال أبو 
قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي بلا . 

وسبب هذا التخصيص › والله أعلم» أن المرأة الجديدة في حاحة ف 
إيناسها من وحشة الانتقال من بيت أهلها إلى بیت الزوج» وكذلك في بقائه 
عندها هذه المدة إشباع لرغبتها فيه» وهو أيضا ينال رغبته منها» وحصت البكر 
بزيادة على الثبب لأنها أحوج إلى ذلك الإيناس وتلك الرغبةء حتى تألف 
الزوج والزوج يألفها. 


المطاب الثالث: 
حقوق المرأة في فترة الحياة الزوجية 


والحقوق التي تدخحل في ڌا المطلب كثيرة خان ومهمة كذلك وهي 
التي تمتد بها | الحياة الزوجية السعيدة والأمن الاسريء إن تحققت أو يحصل 
بفقدها الشقاء والقلق والنزاع والتمزق» إن لم تؤد كما أمر الله سبحانه 
وتعالی : أداء من قبل الزوج» وقبولاً من قبل المرأة. ولنجمل ما تيسر من هذه 
الحقوق في اثني عشر فرعا: 


الفرع الأول: 


تعليمها أمور دينهاء وتربيتها عليها فيما يتعلق بها وفيما يتعلق بزوجها 
وأولادهاء وفيما يتعلق ببقية الأسرة والجيران» وغير ذلك مما ينبغي أن 
تعلمه» وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقهاء فلا تقصر في أداء واجب ولا 
تطمع في غير حقء إلا على سبيل التعاون والإيثار من الطرفين . 

وقد كان الرسول بي يعلّم نساءه دينهن» حتى كن من كثرة ما يتلقين 
عنه ية العلم من الكتاب والسنة من المفتيات لأصحاب رسول الله 5 بعد 
وفاته» وقد أمرهن الله سبحانه وتعالى أن يذكرن تلك النعمة التي ساقها الله 


.)٠١٤/١( البخاري‎ )١( 


ie 


إليهن مباشرة من رسول الله ية في بيوتهنء فقال تعالى : طواذكرن ما يتلى 
فی بيوتكن من آيات اله والحكمة إن اله كان لطيفاً خبي رأ“ . 
يعلم نسأعءه وغيرهن »› ولا يقي الإإنسان نفسه من عذإاب الله إن لم یحاول وقأية 
أهله منه» كما يحاول وقاية نفسه بتعليمهم ما يجب عليهم» وتعليم المرأة هو 
أساس تعليم أفراد الأسرة لأنها إذا تعلمت علّمت أبناءها وغيرهم بالقول 
والقدوة الحسنةء قال تعالى : إياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون 04 . 

وقال تعالى : #وأمر أهلك بالصلاة وآصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى 0 . 

وسبق حدیث: «کلکم راع ومسئول عن رعیته». 

ومن أعظم رعاية الرجل امرأته تعليمها أمور دينها وما تتحقق به مصالح 
الأسرةء فإن المرأة الجاهلة تسيىء إلى زوجها وأولادهاء بل وعلى نفسها 

الفرع الثاني: 
معاشتها معاشة حسنة والتلطف بها وعدم العنف معها. 


إن معاشرة الزوج امرأته معأشرة حسنة » وتلطفه بھا وتحسین أخحلاقه معها 
ع 
يوطد ينه وبينها المودة والمحبة والالفةء وذلك يثمر التعاون على رأحة الأسرة 
وهدوء بالها واطمنانها . 
ذلك وجود مشکلات بینهماء وقد تختلف وجهات نظرهماء کان لا بد من 
صبر بعضهما على بعض وتحمل بعضهما أخطاء بعض وعدم المشاحة في 
(1) سورة الأحزاب: .٠٤‏ (۲) سورة التحريم: 1. 


(۳) سورة طه: ۱۴۲ . 9( في أول المبحث الثاني من هذا القصل . 


الحقوق» لما فى ذلك من تلاف للشقاق والنراع المستمرين استمرار الحياة 
الزوجية . 

وإذا كانت المرأة قد أمرت بطاعة زوجها والقيام بحقوقه وعدم التساهل فيها 
وتعظيم حقه عليهاء فن الزوج أيضاً مأمور بأداء حقوق زوجه وعدم التساهل 
فیهاء بل مأمور في حقوقه الخاصة» وإذا رای منها خلالا لا تعجبه» 
والصفات إ کک النارء ا ء بالأولی الثانيةء ا و 
رضي الله عنه» > قال قال رسول لله َل : «استوصوا مالعا خير فإن المرأة 
خحلقت من صلع أعوج»› وإِن أعوج ما في اإضلع أعلام فإذا ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن ترکته لم یزل أعوج» فاستوصوا بالنساء». 

وفي حدیث آبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله ا قال: ولا يفرك 
مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلا رضي منها آخر». 

ولقد جعل النبي بيا ميزان التفاضل في الخلق عشرة الرجل الحسنة 
لامرآته» كما في حذدیث أبي هريره رضي الله عنه» قال : : قال رسول لله ار : 
«اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم لقا وخیارکم خیارکم لنسائهم حلفا © 

ولعلّ من الحكمة في جعلل ميزان التفاضل في الخلق السبق في العشرة 
الحسنة للنساء هو ما ذكر أولا من أن المرأة فيها اعوجاج» يحتاج زوجهامعه , 
إلى صبرء وكثرة احتکاکه بها فصبره » عليها مع اعوجاجها وطول عشرته معها 
يدل على قوة تحمله وحسن خلقهء لأنه إذا كان أحسن خلقا معها من آخر مع 
امرأتهء فإنه يكون أحسن خلقاً مع غير زوجته من الذي هو أقل خلقاً مع 
زوجته من باب أولی . 

قال الشوكساني» رحمه الله : «خحيركم خيركم لأهله»: في ذلك تنبيه على 
أعلى الناس» رتبة في الخير وحسن الخلق والإإحسان وجلب النفع ودفع 
(1) البخاري )۱٤5/7(‏ ومسلم .)۱٩۹۰/۲(‏ (۲) مسلم .)۱٠۹۱/۲(‏ 


(۴) الترمذي .))٥۷/۳(‏ وقال: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح» وابو داود 
(/*). 


الضرء فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس» وإن كان على العكس من 
ذلك فهو في الجانب a‏ وكثيراً ما يقع الناس في هذه الورطةء 


فتری الرجل إذا لقي أهله» کان ا سوأ الناس أخلاقاً وأشجعهم نفسا وأقلَهم 
خر وإذ لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه 


وجادت نفسه وكثر خيره» ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق» 
زائغ عن سواء الطريق . . . »”. 
قلت: «ولا بد أن تكون تلك الأخلاق التي ظاهرها الحسن مع غير الأهلء 
ممن هو سىء الأخلاق مع الأهل» متكلفة ليست من طبعهء > لأنه لم يستقم 
على الميزان النبوي للأخلاق الحسنة : «وخياركم خياركم لنسائهم خلقا» . 
الفرع الثالث: 
بخل ما تحتاجه من النفقة والكسوة مما يكفي أمثالها. 


ونفقة المرأة الكافية لهاء وکسوتها التي جرت بها العادة لأمثالها واجبة» 
وينبغي ازوج إذا كان شونا أن يوسع على أهلهء ولا يبخل عليهم بشيء ما 
لم يكن إسرافاً أو ينفق في معصية» فإنه حينئذ لا يجوز. 

قد أمر الرسول ية أن يبدأ المرء في النفقة بمن يعولء ولا شك أن 
الزوجة من أولى الناس بذلك. 

روی أبو هريرةء رضي الله عنه» قال : قال رسول ألله : «أفضل الصدقة 
ما ترك غنى » واليد العليا حير من اليد السفلى » وابدأً بمن تعول»”. 

وكان ية يحبس نفقة عياله لسنة» كما في حديث عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» أن الى علي كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
سنتهم» 7 . 

وجعل ية الإنفاق على الأهل» مع كونه واجباً صدقة إذا احتسبه المنفق 
علد الل کما روی بو مسعود البدري. رضي الله عنه عن النبي 2 قال : 


() نیل الأوطار: .)۲۳۳/١(‏ (۲) البخاري .)۱۹۰٩/٩(‏ 
(۴) البخاري .۱۹۰/٩(‏ 


IM 


«إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. 


كما أخبر ية أن الإنفاق على الأهل أعظم أجراً من الإنفاق على غيرهم» 
حتى ما أنفق في سبيل الله » روى أبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ب : «دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به 
على مسکین» ودینار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على 
أهلك»” . 

وفي حدیث حکيم ب a‏ 
قال: قلت: يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقح » ولا تهجر إلا في 
اليك 


الفرع الرابع: 
الإذن لها بالخروج من بيتها لقضاء حوانجها 


سبق أن المرأة یجب أن تلزم بيت زوجهاء ولا تخسرج منه إل أن يأذن 
لھا“. 

وقد أذن الله للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن» وأمر الرسول بيا 

روت عاأئشة › رصي اله عنها» قالت : خرجت سودة ينت زمعة لیک فرآها 
عمر» فعرفهاء فقال : اتك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت إلى النبى 
یاد فذ کرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشی › وإن في يده لعرقاء فأنزل 
عليه» فرفع عنه وهو يقول: «قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن» ° 

فهذا إذْنْ عام من الله سبحانه وتعالى للنساء أن يخرجن لحوائجهن» ولكن 
عليها أن تستأذن زوجها في خروجها لحاجتهاء وقد أمر الرسول ب الأزواج 
)١(‏ البخاري )۲١/١(‏ ومسلم (1۹5/۲). () مسلم (1۹۲/۲). 
(۳) أبوداود )٠١٦/۲(‏ وقال المحثى على جامع الأصول :)٥٠١/١(‏ وإسناده حسن. ومعنى 

هجرها في البيت: في المضجع وهي في بيتها. 

)9( المطلب الرابع من المبحث الثاني من هذا الفصل . (ه) البخاري .)۱٥۹/٦(‏ 


E۹ 


بالإذن لهن ونھی عن منعهن من حضور الصلاة في المساجد“. 

وقد کان نساؤه ية ونساء أصحابه يخرجن معهم في الغزو للقيام بالسقي 
والتمريض ونقل الجرحى وغيرها من أنواع الخدمة» كما هو معروف في كتب 
السيرة النبوية والحديث والفقه“! 

ويدخحل في ذلك زيارة أقاربها وشراء حاجاتها من السوق إذه غاب عنها 
زوجها أو لم تجد من يحضرها لها. 


الفرع الخامس: 
أن لا يطرقها ليلا إذا اطال الغيبة 


إذا طالت غيبة الزوج عن أهله فالسنة أن لا يفاجىء امرأته بدخول الدار 
دون أن يكون عندها علم سابق بقدومهء لما في ذلك من المحاذير» كوجودها 
على حالة غير مرضية من التهيؤ له واستقباله على حالة لائقةء ونحو ذلك . 

قال الإمام البخاريء رحه الله : «باب لا يطرق أهله ليل إذا طال الغيبة 
مخافة أن يخونهم أو يلتمس عراتم . .» وقال بعد ذلك: «باب تستحد المغيبة 
وتمتشط الشعثة» وساق في كلا البابين حديث جابر» رضى الله عنه» قال: كنا 

مع النبي بل ني غزوة. . .» إلى أن قال: «فلها قدمنا ذهبنا لندخل» فقال: 
e RE E Mc u,‏ المغيبة» ©. 

والمقصرد أن تتهيأً المرأة لاستقبال زوجها الذي طالت غيبته» وأن يدخحل 
عليها وهي على حالة تسرّه» فإذا علم أنها على علم بوقت وصوله ولو طالت 
غیبته فلا ضرر في دخوله في أي وقت» وهذا الأمر متيسر في هذا الزمان» لوجود 
وسائل الاتصال السريعة» كالماتف والرق والبريد. 

وعلى کل حال فان من آمن الأسرة عدم طروق ازوج أهله ليا إذا طالت 
غیمته إل إذا علموا وقت قدومه بوقت كاف . 


)١(‏ المطلب الرابع المذكور آنفاً. (۲) راجع صحيح البخاري )۲۲١/۳(‏ وما بعدها. 
(۳) البخاري .)۱١1/7١(‏ 


الفرع السادس: 
عدم فجرها أو ضربها لغیر سبب مشروع 


U‏ کان المقصود من الزواج دوام العشرة الحسنة والمودة والسكن والرحمة» فإنه 
SS‏ 
خلاف. )ا في الهجر من القطيعة | تود تؤثر على الأسرة كلهاء وكذلك لا جوز له 
آن یضرا بدون سبب مشروع ا ني الرسول بي عن ضرب النساء 
صريحا مع بیان قبحه وبشاعته» حیث یضرا ٹم مجامعهاء > کےا روی 
عبد الله بن زمعة» رضي الله عنهء عن النبي کا قال : «لا جلد أحدكم امرأته 
جلد العبده ڻم مجامعها في آخر اليوم». 

وقد أباح الله تعالى المجر والضرب في حالة نشوز المرأة - أي عدم طاعتها إياه 
لور ری امرون ن اکم راتوو و أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن اله کان علا کبیراً چ . 


فالواجب على الزوج إذا عصته امرأته أن يبدأ بوعظها_ فإن لم تستجب 
هجرها في المضجع » أي يبتعد عنها فلا يضاجعهاء فإن نفع الهجر وإلا انتقل 
إلى تأديبها بالضرب غير اليح . 

قال القرطبي › رحه الله : «أمر الله أن يبدا النساء بالموعظة ول ثم بامجرء 
فإن لم ينجعا فالضرب» ESE ES‏ 
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظاً 
ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوهاء فإن المقصود منه الصلاح لا غير. 


وني صحيح مسلم : «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتوهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولکن عليهن أل يوطئن فرشكم من تكرهونه» 
فإن فعلن فاضربوهن ا غير مبرح) الحديثء أخرجه من حديث جابر 


الطويل في الحج 0 آي لا یدخحلن منازلکم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب 


.)۸۹۰ -۸۸4/۲( مسلم‎ )۳( .١٤ سورة النساء:‎ )۲( .)٠١۳١/١( البخاري‎ )١( 
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والنساء الأجانب» وعلى هذا محملل مارواه الترمذي» وصححه عن عمر بن 
الأحوص أنه شهد حجة الوداع» فحمد الله واد ٹنی عليه وذکر ووعظ. فقال: 
دالا واستوصوا بالنساء خیراء فإنهن عوانٍ عندكم . لیس تملکون منہن شيئاً غير 
ذلك إ9 أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع› 
واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن طعنكم فلا تبخوا عليهن سبيلاء آلا إن لكم 
على نسائکم حقاء ولنسائکم علیکم حقاً Es‏ 
فرشکم من تکرهون ولا يأذنَ في بوتكم من تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . قال: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

فقوله : «بفاحشة مبينة» يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن ولا يغضبتهم» 
وليس الراد بذلك الزنى فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. . ٠.‏ . 

وقد ذم الرسول بي من شکا النساء من ضربه هن» ک) في حديث إياس بن 
عبد الله بن أي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا تضربوا 
إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله ا فقال: ذئرن النساء على أزواجهن» 
فرخص في ضرہن» فأطاف بال رسول الله بی نساء كير يشكون أزواجهن. 
فقال رسول الله ية «لقد طاف بآل محمد نساء كثر يشكون أزواجهن. ليس 
أولئك بخياركم» ومعنی : «ذئرن»: نشزن واجترأن على أزواجهن^ . 

وسبق حديث حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن رسول الله 
ي وفيه : «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» . 


الفرع السابع: 
عدم إفشاء سرها 


ومن حقوق المرأة أن لا يفشي الزوج سرهاء وعا لا شك فيه أ آنه نه یطلع منہا 
على ما م يطلع عليه أقرب المقربين ن إليهاء فلا جوز أن يتخذ ذلك وسيلة لكشف 


(ه) الترمذي .)٤٥۸/۳(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (/۱۷۰- ۱۷۳). 

(۳) أبو داود »)1٠۸/۲(‏ قال المحشى على جامع الأصول: وقد أورد الحافظ أبن حجر هذا 
الحديث في الإصابة في ترجمة إياس بن عبدالله بن أبي ذباب» وصحح إسناده. جامع 
الأصول .)0*۷-٠*٦/١(‏ 

رى آخر الفرع الثالث من هذا المطلب. 


أسرارهاء وكذلك هى أيضاً لا جوز ها كشف سر زوجها فإن الحكم واحك 
روی بو سعيد الخدري ٠‏ رضی الله عنهء أن رسول أله ا قال : «إن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 


(O) 


سرها» 


الفرع التافض: 
أن يبقيها في عصمته بدون قسم إذا طلبت 
منه ذلک بسبب کرهه لها وإرادته طلاقها. 


ار ا ن الاجر ما وی اا 
بالمعروف أو تسريحها با لمعروف. والإمساك بالعروف مع الكراهة صعب» وقد 
یرید ا ا أو رض طرأ عليها ثم 
طال فأصبح رتا أو لسوء خلق فيها أو غير ذلك من الأسباب. وقد تكون 
هي راغبة في بقاء عقدة نكاحها بيده» فتطلب منه إمساكها وتعفيه من القسم 
هاء فينبغي للرجل أن يقبل طلبهاء لا في ذلك من تطييب خاطرها وعدم نسيان 
المعروف معهاء ولا ضرر عليه في ذلك . 

وقد نزل في مل ذلك قوله تعالی : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً فلا جُناح عليه أن يصلحا بينهم) صلحاً والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح › وإن تحسنوا وتتفرا فإن الله كان ما تعملون خبيرا4”. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن الآية الكرية نزلت في مثل هذاء قالت: 
«وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» »: قالت هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكش منہاء يريد طلاقها ويتزوج غيرهاء تقول له: أمسكني ولا 
تطلقني» ثم تزوح غيري» فأنت في حل من النفقة علي والقسمة ليء فذلك 
قوله تعالى : إفلا جناح عليها أن يصلحا بنيه) صلحاً والصلح خير4”. 


وقد ثبت ذلك من فعل النبي َء کا روى اب بن عباس» رضي الله عنما 
قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي اد ۰ فقالت: لا تطلقني› وأمسكني » 


.(or/Y البخاري‎ )۳( .٠١۲۸ سورة النساء:‎ )۲( .)۱١٩1 ۱٩۹۰ /۲( مسلم‎ 0) 


or 


واجعل يومي لعائشة» ففعصل» فنزلت : فلا جناح عليه) أن يصلحا ينها 
صلحاً والصلح خبر4 فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز» کأنه من قول ابن 
عباس». 

قال القرطبي في تفسير الآية» بعد أن ذكر حديث الترمذي هذا: «روى ابن 
عيينة عن الزهري عن سعيد بن | المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة 
ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبراً وإما غيرهء فأراد أن بطلقهاء 
فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما شئت» فجرت السنة بذلك. ونزلت: 
لوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً4 . - إلى أن قال : فى هذه 
الآية من الفقه الرد على الرهن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب 
المرأة وأسنت لا ينبخي ان یتبدل بها». 

وذكر القرطبي صوراً عديدة مما يدخل في هذا الصلح» فراجعه إن 


RS 


وفي الآية الكريمة ذم الشح والحتٌ على التقوى والإحسان من الجانبين . 


الفرع التاسے: 
حفظ يمينه عن هجها وعدم إتيانها 


يعود إليها خلال أربعة أشهر ولا يجوز أن يتجاوزها فإن أصرَ على التجاوز فلها 
الحق في مطالبته بالطلاق» فإن طلق وإلا تولى أمر طلاقها الحاكم . 
مإللذدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 04. 

والإيلاء هو الحلف» وذلك أن يحلف الزوج أن لا يقرب إمرأته أو نساءء 
مدة معينةء فإذا خلف على مدة لا تزيد عن أربعة أشهر فلا إشكالء وإن 


ر الترمذي )۲٤۹/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 
89 الجامع لأحكام القرآن .)٤٠٩ ٤٨۳ /٥(‏ (۳) سورة البقرة: ١٢۲۲ء‏ ۲۲۷ . 
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حلف أن لا بقربها أكثر من أربعة أشهر أو مطلقَاًء فله أن ينتظر أربعة أشهرء 
ويجب عليه في نهايتها الرجوع إلى امرآته» فإن أصر على الاستمرار فإنه 
يلزمه الطلاق. إذ لا يجوز له أن يمسكها بلا معاشرة وقسم . 

وقد بوب الإإمام البخاري رحمه الله للآية‌الكريمة» وأورد في الباب 
ما يلي : 

«عن أنس ابن مالك يقول: آلى رسول الله كيه في نسائه» وکانت انفكت 
رجله» فأقام في مشربة له تسعا وعشرين» ثم نزل فقالوا: يا رسول الله » آليت 
شهراء فقال: «الشهر تسع عشرون». 

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الأإيلاء الذي سمي 
الله : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم على 
الطلاق. كما أمر الله عز وجل . . وعنه: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 
یطلق» ولا یقع عليه الطلاق حتي يطلق» ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي 
الدرداء وعائشة» واثني عشر رجلا من أصحاب النبي بيا . 

وبهذا تأمن إلمرأة من المضارة والحبس العاري عن المعاشرة الزوجية . 


الفرع العاش: 
عدم جواز مضارتها ليكرهها على الافتداء منه. إذا كان راغبا عنها. 


إذا كره الرجل امرأته» ولم يعد يرغب في بقائها معه فإن عليه أن يطلقهاء 
ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئاء لأن الكراهية صادرة منه» ولا يجوز له - 
كذلك - أن يضارها ويضايقهاء حتى تطلب هي منه الطلاق ليطلب منها رد 
الصداق أو أكثر منه أو أقلء وفي هذا المعنى قال تعالى : #الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيا إل أن يخافا أن لا يقيما حدود الّه» فإ خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود اله 


)١(‏ إلبخاري (١/1۷۳ء »)۱۷٤١‏ وراجع تفسير القرطبي للاآية» وأقوال العلماء في تفاصيل 
أحکام الإیلاء .)٠١١/۳(‏ 


فأولثك هم الظالمون4٠.‏ 

دڵت الآية الكريمة على أن الزوجين إذا علما أنهما يقيمان حدود الله في 
العشرة بينهما وأداء كل واحد منهما حق الآخرء فعليهما الاستمرار في 
حياتهما الزوجية والمعاشرة بالمعروف» وإن ظهر للزوج أنه لا يقيم حدود الله 
في العشرة الحسنة مع امرأته وأداء حقوقها عليه فإن عليه أن يطلقها ويفارقها 
بإحسان» ولا يجوز له أن يضارها لتفتدي منه وهو الذي كرهها. 

وإن علمت الزوجة أنها لا قدرة لها على إقامة حدود الله مع زوجهاء أي لا 
تطيق البقاء معه مع القيام بحقوقه. فإن عليها أن تفتدي منه ليفارقهاء لأن 
الكره جاء منها له . 

قال القرطبي رحمه الله : «والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق 
جائز» وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إل أن يكون النشوز وفساد العشرة من 
قبلها. . . - إلى أن قال -: قوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اله . 
حرم الله تعالى في هذه الآية أن لا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله ء 
وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدّى الحد والمعنى أن يظن كل واحد منهما 
بنفسه ألا بقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء 
فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على الزوج أن يأخحذ. . .»0 . 

وقد أمر رسول الله ية بعض أصحابه أن يقبل مالا افتدت به امرأته منه 
لكراهتها البقاء معه وخوفها من الإثم بعدم إقامتها حدود الله في حقه» كما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ا 
فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين» ولکن 
أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله بل : «أتردين عليه حديقته»؟ قألت : 
نعم» قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». 

وبهذا تأمن المرأة من إكراهها على البقاء مع زوجها الذي تكرهه» كما 
يأمن هو من إکراهه على بقائه مع زوجته التي یکرههاء فان له أن يطلقها متی 
(1) سورة البقرة: ۲۲۹. (۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۳۷/۳). 
(۳) البخاري .)۱۷١/١(‏ 
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a iS a‏ أحدهما واختلفا فإن الواجب على أهلهما أو و على 
الحاكم أن ي يبعثوا لهما حكما من أهل المرأة وحكماً من أهل الرحل ممن 
يتوسم فيهما الصلاح والعدل وحب الإصلاح» ليقوما بالصلح بينهما فإن 
استطاعا التوفيق بينهماء على أن يقوم كل منهما بما يجب عليه لصاحبه 
فذاك وإلاً حكما على من تبين لهما نشوزه من الآخرء فإن كان النشوز من 
الزوج حكما عليه بالطلاق وإن كان من المرأة حكما عليها أن تفتدي مه 
کما قال تعالی Gg SE‏ 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماء إن الله کان علیما خبیر ا4 . 


الفرع الحادي عش 
أن يطلقها لعدتها المشروعة إذا أراد طلاقها 


الطلاق من الأحكام المكروهة في شرع الله » لما فيه من انحلال عقدة 
النكاح الذي يحبه الله ورسوله» وهو أي النكاح - ضرورة من ضرورات 
الحياةء وقد رغب الله تعالي فيه وحذر من العزوف عنه. 

فالمقصود بالنکاح الاستدامة لتحقيق أهدافه» والطلاق مضاد لذلكء وقد 
وردت نصوص دالة على كراهتهء منها حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء 
عن النبي بى قال: «أبخض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق»”. 

والمقصود هنا بيان أن من عزم على الطلاق. فالواجب أن يطلق امرأته في 
الوقت الذي حدده الشارع ليكون بداية عدتها من زوجهاء وهو الطهر الذي لم 
يجامعها فيهء أو أن تكون إلمرأة حأملا قد استبان حملهاء لأنه فى الأول 
يعرف براءة رحمهاء ويحسب الطهر الذي طلقها فيه من عدتهاء فلا تظلم 
بطول مدة العدة» وفي الثاني تكون العدة معروفة بوضع الحمل» وقد عرف 


.)٠١٤/٠١( وراجع الجامع لأحكام القرآن‎ ۴١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) راجع الفصل الثالت: حفظ النسل من كتابنا الإسلام وضرورات الحياة. 

(۳) أبو داود -٦۳۱/۲(‏ 1۳۲) وابن ماجة )٠٥١/١(‏ والحديث» وان كان ضعيفاًء كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوظار )۲١۸/١(‏ والالباني في إرواء الغليل )٠١۹/۷(‏ فان مقصود النكاح 
يد معناه. 


ما اشتمل عليه حمهاء فإذا طلقها وهي حائض طالت مدتهاء لأن وقت الحيض 
الذي طلقها فيه لا يحسب من عدتهاء لأنها تعتد بالاطهار وليس بالحيض”“ 
فيحسب الطهر الذي يلى تلك الحيضة» كما أنه إذا طلقها في طهر جامعها 
فيه» لم تعلم براءة رحمها منه. لذلك أمر الله تعالى أن تطلق المرأة لعدتهاء 
وأمر بحفظ عدتهاء لما في ذلك من حفظ حق الزوج وحق المرأة معأ قال 
تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) . 

قال القرطبي رحمه الله : «لعدتهن»: أي في عدتهن» أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن» وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيضممنوع» وفي 
الطهر مأذون فيه. . . - إلى إن قال -: قوله تعالى : #واحصوا العدة: معناه 
احفظوهاء أي احفظو! الوقت الذي وقع فيه الطللاق. . .”. 

وقد أمر الرسول بي من طلّق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها في 
طهر لم یمسها فيه كما في حدیث عبد الله ِن عمر» رضي الله عتهماء أنه 
طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله كي فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله ية عن ذلك فقال: «مرة فليراجعهاء ثم ليمسكها» حتى تطهر» 
ثم تحيض» ثم تطهرء ثم ان شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

ولو طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها جاز عند بعض 
العلماءء ولعل من الحكمة في الأمر بإمساكها إلى الطهر الثاني طول بقائها 
عند زوجهاء لعله يذهب عنه كرهها ويرغب في بقائهاء فلا يطلقها" . 


الفرع الثاني عشر: 
وجوب الإنفاق والسكنى لها إذا كان طلاقها رجعيا. 
المطلقة التي يحق لزوجها أن يراجعها قبل انقضاء عدتها لا تزال زوجة 


. ١ على ما رجحه بعض العلماء. (۲) سورة الطلاق:‎ )١( 
.)۱١۳/۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ™ 

.)۱۰۹۳/۲( ملسمو-)۱٦۳/٦( البخاري‎ )٤( 
.)١۱-۳٤٥١/۹( راجع فتح الباري لابن حجر‎ )٩( 


لهء أي لم يحصل الفراق الشرعي بينهماء لذلك يجب على زوجها أن ينفق 
علیها ویسکنها حتی تنتهي عدتهاء کما قال سبحانه وتعالی : تڑيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اله ربكم لا تخرجوهن 
من پيوتهن » ولا يخرجن إل أن يأتين بفاحشة مبينةء وتلك حدود الله» ومن 
يعد حدود اله ققد ظلم نفنه» لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأء فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة ته ذلكم يوعظ به من کان يۇمن باه واليوم الآخر ومن 
TS‏ 


فقد أمر الله سبحانه أن تطلق المرأة لعدتهاء آي في اول المدة التي تصلح 

لعدتهاء کا فی رسا وار اا العدة أي ضبطها وحفظها ليعلم 
الزوج والزوجة حقوقهما وواجباتهماء فالزوج يعلم الوقت الذي له فيه حق 
الرجعة» ويعلم الوقت الذي لا تلزمه فيه النفقة والسكنى لهاء ويعلم ما بلحقه 
منها من نسب وهي تشترك معه في ذلك كله وتعلم الوقت الذي يحق لها فيه 
أن تستعد لخاطب غير زوجها الذي طلقها“. 

فقد شرع الله للمرأة المطلقة الرجعية أن ينفق عليها زوجهاء حتى تبين منه 
E‏ فإذا انتهت عدتها جعل الله لها مخرجاً ورزقها من حيث لا 

أما إذا كانت المطلقة ليست رجعية.ء وهى التى تبين منه بمجرد طلاقه 
إياهاء كالتي لم يدخل بها وهي لا عدة لهاء والتي استكملت ثلاث 
تطليقات . أو طلقت ثلااً دفعة واحدة عند من يعتبر الثلاث في وقت واحد 
مبينة للمرأةء فلا نفقة لها ولا سكنى» إلا إذا كانت حاملاء كما قال تعالى : 
«إوإن كن ولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن04. 

وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد بن حتبل» وهو الذي 
روته فاطمة بنت قيس عن رسول الله ك قالت: إن أبا عمر بن حفص طلقها 


.)٠١٤/١۸( راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( .٣ ١ سورة الطلاق:‎ )١( 
.٦ سورة الطلاق:‎ )۳( 


البتة - وفي رواية -: ثلاث وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء 
فقال: والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله بل فذكرت ذلك ل 
فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. . . - وفي 
رواية -: «لا نفقة لك ولا سكنى» وقد خالفها في ذلك عمر رضي الله عنهء 
فقال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا َة لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : إلا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وكذلك خالفها مروانء فقال: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها 
قال الله عز وجل : إلا تخرجوهن من بيوتهن# الآية. قالت _ أي فاطمة ردا 
على من خالفها -: هذا لمن كانت له مراجعةء فأي أمر يحدث بعد الثلاث 
تشير بذلك إلى قوله تعالى : #لعل اله بحدث بعد ذلك أمراً4 أي مراجعة 
الزوج المرأةء وإذا لم يكن له حق المراجعة» فأي أمر يحدث؟ ركذلك 
أنكرت عليها عائشة» رضى الله عنها هذا الحديث وذهب إلى ما ذهب إليه 
عمر وعائشة ومروان أبو حنيفة رحمه اللهء فرأى لها السكنى والتفقة» وذهب 
مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة . 

ولعل في قوله تعالى : إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعر وف ما يويد ما روته فاطمة بنت قيس . 

ورجح ابن القيم رحمه الله أنها لا سكنى لها ولا نفقة وأطال الرد على من 
خالف فاطمة بنت قيس في هذا . 


(1) انظر قصة فاطمة بنت قيس في البخاري )۱۸۳/١(‏ ومسلم )١١١٤/۲(‏ وما بعدهاء وراجم 


أقوال العلماء ووجه دليل كل منهم في شرح النووي على مسلم )٠٥/٠١(‏ وفتح الباري 
.)٤۸١ - ۷۷/۹(‏ والمغتي لابن قدامة (۲۳۲/۸) وزاد المعاد (١/۲۲٠۔ .)0٤١‏ 


المطلب الرابع: 
في حقوق المرأة بعد الفراق 
وفي هذا المطلب ثلاثة فروع : 
الغرع الأول: 
حقها في رضاع ولدها منه 

لأنها أحن وأرق على ولدها من غيرهاء ويجب أن يعطيها أجراً على 
رضاعه» كما ينبغي أن يحسن إليها ولا يبخل عليها بمزيد من الفضل. مراعاة 
للعشرة السابقة من جهةء ولقيامها برضاع ولده ورعايته من جهة. 

قال تعالى في سياق عدة المطلقات : طوإن كن أولات حمل فأتفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له خرى. 

قال القرطبي» رحمه الله : قوله تعالى : إفإن أرضعن لكم # - يعني 
المطلقات - أولادكم منهنء فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن وللرجل 
أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية. . ٠".‏ . 

وقال تعالى : [والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا 
وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن 
أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماء وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادکم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله 
واعلموا أن الله بما تعملون بصیر 4“ . 

وهذه الآية شاملة للوالدات اللاتي ما زلن في عصمة الزوج» والمطلقات» 
قال الخرقي رحمه الله : «وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن 
ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرهاء سواء كانت في حبال الزوج أم 


مطلقة»0 . 
)١(‏ سورة الطلاق: .٦‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)١۹۸/١۸(‏ 


(۳) سورة البقرة: )٤( . ۲٣۳‏ المخني لابن قدامة .)۲١١/۸(‏ 
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الفرع الثاني: 
حقها في حصانة ولدها ما لم تتزوه: 


إن الخلاف الذي ينشأً بين الزوجين يجر وراءه مشكلات أسرية تهز الأسرة 
هزاًء وأكثر من يتضرر بذلك بعد الزوجين ادها کارا ,غاز وإن كان 
تضرر الصغار أشد وإذا اشتد الخلاف بين الزوجين وبلغ مبلغة لجا إلى 
الفراق الذي هو آخر الدواء. وعندئذ يتشاكسان في الأولاد: الأب يريد 
إبقاءهم عنده بالقوة» إما حرصاً على مصلحتهم» لاعتقاده أن الأم غير صالحة 
لتربیتهم» وقد يکون قا وقد يكوأن غير محق. وإما لإرادته النكاية بها 
والإضرار» والأم تستصرخ وتستغيث وقد تلجأ إلى وليها لينجدهاء وهنا ينتشر 
الشقاق بين أسرتي الأب والأم» فما الحكم في هذه المسألة التي يكون 
مرجعها القاضي في نهاية المطاف؟ 

إن الأطفال الصغار فى حاجة إلى الرعاية بالغذاء والتنظيف والتمريض› 
وفى حاجة إلى الحنرّ والحنان والحب والعاطفة» ولا شك أن هذه الأسور لا 
توجد مكتملة إلا عند الأم» ثم عند من هي أقرب إليها من النساءء وأن الأب 
مهما بلغ حبه وحنانه واجتهاده في مصالح ولده لا يبلغ مايجده الولد عند 
أمه. 

وللأم المطلقة التي تطالب بكفالة ولدها ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تكون خالية» ليست متزوجة» وهي في هذه الحالة أحق 
به» بنص رسول الله ية المنطوق» كما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده ‏ عبد الله بن عمرو- أن امرأة قالت: يا رسول الله » ان ابني هذا كان 
بطني له وعاء وثدیی قاد :و ر یاه جراد وان اه طلقی وار ادان 
ينتزعه مني » فقال لها رسول الله ع : «أنت أحق به مأ لم تنكحي تنکحي» . 


والڏذي يظهر انه لا حلاف فی هل! الحكم» إذا کانت الأم صالحة للتربية» 


)١(‏ أبوداود )۷٠۸ -۷٠۷/۲(‏ وأحمد (۱۸۲/۲)ء وقال شيخنا الألباني : «وقال الحاكم : صحيح 
الإستادء ووافقه الذهيى وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» إرواء الغليل .)۲٤٤/۷(‏ 
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قال ابن قدامة - بعد أن ذكر بعض العلماء الذين ذهبوا إلى ما ذكر في 
الحديث : «ولا نعلم من خالفهم». 

ويروى أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه طلّق زوجة له من الأنصار 
فولدت له عاصم بن عمر» فجاء عمر إلى قباء» فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء 
المسجد فأخحذ بعضدهء فوضعه بين يديه على الدابةء فأدركته جدة الغلام» 
فنازعته إياهء حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال عمر: «ابني» وقالت المرأة: 
ابني» فقال أبو بكر الصديق : خل بينها وبينه فما راجعه عمر في الكلام . 


ويذكر أن أبا بكر قال لعمر» رضي الله عنهما: «ريحها وشمها ولطفها خير 
له منك . 

الحالة الثانية : أن تكون قد تزوجت من له قرابة بالزوج الأول وهو - أي 
زوجها السابق راض للام بكفالة ابنها. والذي يفهم من حديث عمرو بن 
شعيب السابق أن الأم في هذه الحالة ليست بأحق به» بل الأب أحق به منهاء 
لأنها نكحت. والرسول ييه إنما جعل الأم أحق مالم تنكح » ولکن جاء في 
حديث البراءء رضي الله عنه ما يعارض هذا المفهوم» وفيه: «فخرج 
النبي ي فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم» فتناولها علي » وقال لفاطمة 
عليها السلام : دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء 
قال علي : أنا أخذتها وهي ابنة عمي » وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» 
وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي ييه لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة 
الأم»^. 


فقد اختصم في الجارية أينا عم أبيهاء وهما بمنزلة الأب لعسدم وجود من 
يطالب بها ممن هو أقرب منهماء وكان تحت أحدهما خالة الجارية» فقضى 
بها رسول الله َة لخالتهاء وقوله في الخالة نها «بمنزلة الأم» وهي متزوجة» 


.)١١٤/۳( المغني (۲۳۸/۸). (۲) انظر جامع الأصول‎ )١( 

(۳) المغی (۸/ ۲۳۸ ۔ ۳۹؟). 

(+) البخاري )۸١ -۸٤/٩(‏ وأبو داود من حدیث علي )۷٣١ -۷٩۹/۲(‏ والترمذي من حديث 
البراء )۳١١/٤(‏ ورواية البخاري أطول. 
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دلیل على أنها أحق من ايها لو کان حياًء إذا كان زوج الأم قريباً للولدي 
اضيا الها اة أينها. 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله : وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب 
لمحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنش› E‏ 
لحديث» قاله أحمده وعنه لا فرق بين الى والدکتږ ولا یش يشترط کونه 
رما لکن يشترط أن یکون. . امنا وأن الصغيرة لا تشتهی ولا تسقط إل 
إذا تزوجت بأجنبي . 

فالذي يظهر رجحانه أنه إذا تزوجت الحاضنة من هو من أقارب الولد 
لمحضون»› ورضي لها زوجها بحضانته إن حضانتها لا تسقط . 

الحالة الثالغة : أن تتزوج بأجنبي 

والذي يدل عليه حديثعمرو بن شعيب أن كفالتها تسقط» وتنتقل إلى 
الأب أو من هو أولی به بعد الأم“ وعلى هذا جمهور العلماءء ولا يعلم فيه 
خلاف إلا ما حكي عن الحسن أن حقها في الكفالة لا يسقط بالتزويج» وهو 
قول شاذ إن صح عنه» وما نقل في رواية عن أحمد أنها لا تسقط حضانتها 
بالنسبة للجارية وتسقط بالنسبة للصبي » وهي رواية مرجوحة” . 

قال ابن القيم رحمه الله : «والذې دل عليه هذا الحكم النبوي أن الأم أحق 
بالطفل ما لم يوجد منها النكاح» فإذا تکحت زال ذلك األاستحقاق› وانتقل 
الحق إلى غيرهاء فأما إذا طلبه من له الحق وجب على خحصمه أن يبذله لهء 
فإن امتنع أجرى الحاكم عليهء وإن أسقط حقه» أو لم يطالب به بقي على ما 
كان عليه أولاء فهذه قاعدة مستفادة من غير هذا الحديث” يعني حديث 


(۱) فسح الباري )٠۷/۷(‏ وراجع الغ لابن قدامة )۲٤٤ - ۲٤۳/۸(‏ ونيل الأوطار 
(FAY‏ . 

5 راجع لمعرفة الأولى زاد المعاد )٤۳۸/١(‏ وما بعدها, 

( را جع المغفي »)۲٤۳/۸(‏ وزاد المعاد »))٥٤/٥(‏ وما بعدها. 
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هذا بالنسبة للولد الصغير الذي لم يميزء أما المميز» وهو في الغالب من 
بلغ سبعا» فقد ورد ما یدل آنه يخير بین آمه وبين أبيه» فأيهما اختار كان أحق 
بحضانته» فإن لم يختر أحدهما أجريت بينهما القرعة» فيكون مع من كانت 
القرعة بجانبه . 

من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهء جاءته إمرأة فارسية معها ابن 
لهاء فادعياه وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة» ورطنت له بالفارسية : 
زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة: استهما عليه» ورطن لها 
بذلك. فجاء زوجهاء فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم 
أ لا أقول هذا إلا أنى سمعت إمرأة جاءت إلى رسول الله وأنا قاعد عنده 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي 
عنبةء وقد نفعني » فقال رسول الله 5 : «استهما عليه» فقال: من يحاقني في 
ولدي» فقال النبى ية : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد من شئت فأخحذ أمه 
فانطلقت به». 1 


قأل الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي بيو وغيرهمء قالوا: يخير الغلام بين أبويه» إذا 
وقعت بينهما المنازعة في الولد» وهو قول أحمد وإسحأق» وقالا: ما كان 
الولد صغيراً فالأم أحق به» فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه»٠٠.‏ 


وسرد ابن القيم رحمه الله ما نقل عن السلف مما يؤيد هذاء فنقل عن أبي 
بكر وعمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم القول بالتخييرء وقال: «فهذا ما 
ظفرت به عن الصحابة»” . 


ٹم ذكر أقوال الأئمة في ذلك وذكر عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أن 
قواعد الاسلام تقضي بأن الاستهام أو التخيير إنما يكونان عندما لا يكون أحد 
الأبوين مفسدا لأخلاق الصبي» فإذا كان أحدهما مفسدا لأخلاقه فلا تخيير. 
(۱) ابو داود )۷٠۹ -۷٠۸/۲(‏ واورده الترمذي )٦۳١/۳(‏ مختصراً وقال: حديث أبي هريرة 
حدیٹ حسن صحیح . 
(۷) زاد المعاد .)٤11- ٤٤ ٤/٥(‏ 
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قال رحمه الله : «وسمعت شيخناء رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند 
بعض الحكام» فخيّره بینهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأي شيء 
یختار أباه؟ فسأله» فقال: مي تبعثني کل يوم والفقيه يضربني» وأبي 
يتركني للعب مع الصبیان» فقضی به للأم قال: أن نټ أحق به. قال شيخنا: 
وإذا ترك أحد حد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا 
ولاية له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية له» بل إما 
أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم إليه من يقوم 
شع براحت اذ المقصرد طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان» قال شيخنا: 
وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاءء 
سواء كان الوارث فاسقاً أم صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها 
من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكانء قال: فلو قدّر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنتهء وأمها أقوم بمصلحتها من تلك تلك 
الضرة فالحضانة هنا للأم قطعاًء قال: وما ينبغي أن ن یعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقأ ولا تخيير الولد بين الأبوين ¿ مطلقاً 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العدوان 
والتفريط على البر العادل المحسن. . .». 

وخلاصة القول: إنه ت بين الأبوين أو يخير الولد,ٍ بينهما عندما یکونان 
متقاربين فى مصلحة الولدء أما إذا كان أحدهما مصلحاً له والآخر مفسداً فإن 
الواجب تقديم المصلح على المفسد. 

وقد فرق بين هذا وبين عدم اشتراط عدالة الحاضن - أي أن العدالة ليست 
شرطاً ولكن الإصلاح شرط - فإن اشتراط العدالة فيه ضياع لأطفال ا 
كما قال ابن القيم رحمه اللهء لأن أكثر الناس بعيدون عنهاء ولكن کثیرا من 
الفساق لا يحاولون إفساد محضونیهم ۰ وإنما يرغبون في صلاح المحضون» 
ولو كانوا هم أنفسهم فساقا. 


.)٤٦١/٥( رأجع زاد المعاد‎ )۲( .)٤۷٥/٥( زاد المعاد‎ )١( 


الفرع الثالث: 
تمتيع المطاقة التي لم يحذل بها أو لم يسم لها صحاق 


قال تعالی : طلا جناح عليكم إن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لهنِ فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقاً على المحسنين) . 

فالمطلقة التي لم يسم لها صداق ولم يدخحل بها الزوج لها حق التمتيع 
بحسب قدرة الزوج» والظاهر أن الذي یحدد به المقدار هو العرف» لقول 
تعالى : #متاعا بالمعروف٭ كما أن الظاهر من الأمر الوجوب وإن قال 
بعضهم أنه للندب» ورجح كونه للوجوب القرطبي في تفسيره". 

ولعل المطلع على هذه الحقوق التي شرغها الله للمرأة قبل الزواج وأثناءه 
وبعد الفراق» يتضح له أن في تطبيقها كما أراد الله »يجعل المرأة في غاية من 
الأمن والسعادة للعناية الربانية بهاء وأن نساء الأمم الكافرة ليتمنين أن يحصلن 
على شيء يسير من تلك الحقوق التي تنالها المرأة المسلمة بتنظيم إلهي وأمر 
عبادي» إن لم يعطها من لها عليه الحق أعطاها القائم على تنفيذ شرع الله . 

وهذه الأمور التي ذكرت هنا هي أصول لحقوق المرأة بمنزلة الفهرس 
العام» أما جزئيات تلك الحقوق وتفريعاتها فقد احتوتها أسفار ومجلدات 
لعلماء الإسلام. 


وبتحقيق هذه المطالب وما تفرع عنھها يتحفق للركن الشاني من أركان 
الأسرةء وهي الزوجة الأمن وعلی الركنين تة تقوم الأسرة الآمنة المطمئنة . 


.)٠٠/۳( الجامع لأحكأم القرآن‎ (9 .۲۳١ سورة البقرة:‎ )١( 
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المبحث الرابے: 
حقوق الأولاد 


وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


السعي في تحصينهم من الشيطان قبل وجودهم . 
: العناية بهم في أرحام الأمهات 

: إظهار السرور بهم عند ولادتهم 

: ذكر الله في آذانهم عند ولادتهم 


المطلب الخامس : إشعارهم بالعناية بهم بخذائهم وتمرينهم عليه 


المطلب السادس 2 


المطلب السابع 


المطلب الثامن 
المطلب التاسع 


المطلب العاشر 


اختيار الأسماء الحسنة لهم 

: إظهار شكر الله على وجودهم بالذبح عنهم 
والاحتفاء بهم . 

: العناية بتنظيفهم وإزالة الأذى عنهم 

: وجوب إرضاعهم حتى يستغنوا عن اللين 
وکفالتهم حتی یکبروا 

: تعليمهم العلم النافع وتربيهم على العمل الصالح 


المطلب الحادي عشر : مراعاة أحوالهم واستعداداتهم وتوجيههم 


إلى ما يرغبوك 


المطلب الثاني عشر : تمرينهم على الحركة والعمل وتجنيبهم البطالة 
المطلب الثالث عشر : إعفافهم بالنكاح عند الحاجة والمقدرة 


تمهيد 

إن حفظ النسل ضرورة من الضرورات التي اتفقت عليها الأمم وعنيت بها 
الشريعة الاسلامية عناية فائقة» فرغبت في النكاح» وحذرت من الإعراض 
عنه والزهد فيه» وأحب الرسول ب تكثير النسلء ورم الإجهاض وقتل 
الأولاد وحددت عقوبة في الاعتداء على الأجنَّة في أرحام الأمهات. وبين ما 
يعود على الآباء من الخير من أولادهم في الدنيا والآخرة» وذلك كله وغيره 
دلیل على مدو ی الاهتمام بالأولاد ومحبتهم والاحتفاء بهم ویترتب على ذلك 
العتاية بهم ويا وعفا ودنا وقد فصل ذلك كله في كتاب الله وة 
رسوله ي وسيرته المطهرةء كما فصل في كتب الفقه في أبواب خاصةء 
وأفردت له مؤلفات في القديم والحديث” . 

والمقصود هنا الإشارة إجمالاً إلى حقوق الأولاد التي يكونون بها أعضا 
آمنين مأمونين يستقيم بهم كيان الأسرة وتقوى آصرتها ويكونون لينا 
متماسكة في بناء المجتمع الاسلامي الكبير. 


المطلب الأول: 
السعي في تحصينهم من الشيطان قبل ولادتهم 


إن عداوة إبليس لإبن آدم ممتدة من حين حسد أبا البشر آدم عليه السلام 
وتسبّب في ٠‏ هو وزوجه حواء من الجنةء وهي مستمرة إلى أن تقوم 
الساعةء ولا يجد آي منفذ يلج منه لإغواء اللإنسان إل ولجه لذلك أمر الله 
الناس بالحذر منه والالتجاء إلى الله من خحطواته» قال تعالى عن إصرار 
الشيطان على إغواء الإنسان بكل طريق : قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال 
إنك من المنظرين» قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكر ين4 . 


() راجع الفصل الثالث من كتابنا: الإسلام وضرورات الحياة. 
(۲) سورة الأعراف: .١١-١٤‏ 


وأخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان لا سلطان له إلا على من اتبعه ولم 
يعتصم بالله منه» أما من اعتصم بالله منه فإن الله يحصنه منهء قال تعالی : 
إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مشرکو ن4 . 

ومن فضل الله تعالى على المسلم أن بين له وسائل الاعتصام من الشيطان 
ویقظته ودخوله وخر وجه وکل تصرفاته» وأهم وسيلة هي دک الله تعالی › ومنه 

ما أرشد الرسول ية الرجل إذا أراد أن يجامع أهله أن يسمي الله ويستعيذ 
بالله من الشيطان ويطلب من CS‏ 
ولد في ذلك الجماع؛ وهي عناية من الله تعالی بالإنسان قبل خلقه أرشد إليها 
O‏ القلب» كما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كا قال: «أما إ ن أحدكم إذا 
اتی آهله» وقال: سم أله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فرزقا ولداً لم يضره الشيطان“ . 


فعلى المسلم أن يبدا ف في السعي في تحصين ولده من هذا الوقت المبكر 
الذي لا يدري أيرزق فيه ولداً آم لاء وهو دلیل على أن العناية بالولد من قبل 
الوالدين تسبق وجوده. 


العناية بالاولاد في أرحام أمهاتهم 


ا e‏ العلماء رحمهم الله . إلا 


»( سورة النحل: ۹۸- ١٠٠1ء‏ وراجع خطر الشيطان على الإنسان ووسائل مجاهدته في كتابنا: 
الجهاد في سبیل الله : حقیقته وغایته (۳۹۲/۱- .)٤١١‏ 
(۲) البخاري .(‘oA/Y) 2 )۹۱/٤(‏ 
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إذا كانت حاملا فإنها تجب لها النفقة بالإجماع“ قال تعالى : إوإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 . 

وإنما وجبت على الزوج النفقة للحامل التي بانت منه من أجل ولده الذي 
لا سبيل إلى الإنفاق عليه إلا عن طريق الإتفاق على أمه التي يتغذى منهاء 
كما قال ابن قدامةء رحمه الله : «ولأن الحمل ولدهء فيلزمه الإنفاق عليه ولا 
يمكنه النفقة عليه إل بالإنقاق عليهاء فوجب كما وجبت أجرة الرضاع . e.‏ 
هذا في العناية به من حيث النفقة . 


ومن العناية به وقايته مما قد يؤثر على صحته» وهو في رحم أمه ولذا أبيح 
للحامل إذا حافت على جنينها أن تفطر في رمضان. كالمريض والمسافر وقد 
عفاها بعض العلماء من الكفارة دون المرضع» قالوا: «لأن الحمل متصل 
بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها» أما المرضع ف «يمكنها 
ن تسترضع لولدها»* وأدخلوها في قوله تعالى : لوعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4“ وقال ابن قدامةء رحمه الله مؤيداً راي من رأى أن عليها 
لكفارة كغيرها من ذوي الأعذار: ولنا قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسکین#. وهما - أي الحامل والمرضع - داخلتان في عموم الأيةء 
قال ابن عباس : «كانت رخحصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان 
لصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خحافتا 
على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» رواه أبو داود وروى ذلك عن أبى عمر»ء ولا 
مخالف لهما من الصحابة. . . 4© . 

ومن العناية بالطفل وهو في رحم أمه تأجيل العقوبة التي تستحقها إذا كان 
ذلك قد يؤثر على الولد أو تحقق أن العقوبة ستقضي عليه. فقد روى 
عمران بن حصين» رضي الله عنهء أن امرأة من جهينة؛ > أتت نبي الله کل 
وهي حبلى من الزنى› فقالت : يا نبي الله أصبت حداً > فأقمه عليٰ» فدعا 


(۱) را جع المغنى لابن قدامة (۲۴۲/۸ - ٣٣٣۳‏ ). (۲) سورة الطلاق: .٦‏ 
(۳) المغيء كما مضى» وراجع الجامع لأحكام القرآن .)۱١۷ -١١۹٦/١۸(‏ 

.1۸٤ (ه) سورة البقرة:‎ .)٠١١-۱٤4/۳( المغنی‎ )٤( 
والجامع القرآن (۲ /۲۸۸) ۔‎ )٠٠١١/١( المغنى‎ )( 


نبى الله ية وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى بها ففعل»› > فأمر 
بها نبي الله ل فخت عليه ثي ابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلّى 
لھا 

وفي حديث آخر - في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنى وطلبت منه أن 
يقيم عليها الحدّ - قال لها: «فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في 
خحرقة» قالت: هذا قد ولدتهء قال: «اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه» فلما 
فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» قالت: هذا يا رسول الله قد فطمته 
وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها 


2 صدرهاء وأمر الناس فرجموها. E‏ 
المطلب الثالت: 
طلبهم وإظهار السور بهم 


إن الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى » يهبها - كغيرها من النعم - 
لمن يشاء ويمسكها عمن يشاءء ولولا إرادته تعالى وجوده» لما رُزق ذلك 
أحد. فإن الأسباب لا تنشىء مسيباتها استقلالً قال تعالى : له ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
المذكورء أو يزوجهم ذكراناً وإناثاًء ويجعصل من يشاء عقيماًء إنه عليم 
قدیر 4^ . 

ولما كان الأولاد من نعم الله التي تسر الوالدين» بشر بهم رسل الله من 
الملائكة رسل الله من البشرء قال تعالى : إولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا 
سلاما الیم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» فلما رأی يديهم لا تصل 
إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» قالوا لا تخف إنا أرسلنا ! إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحکت فبشرتاها بإسحاق ومن وراءاسحاق یعقوب› قالت یا 


.)۱۳۲۴٤/۳( مسلم‎ )۱( 

( مسلم KéiRANAD)‏ وراجع كتاب: الجنير, والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي لمحمد 
سلام مدکور ص ١٥٦۱ء ۲۱٤‏ ۲۳۲ . 

٠١ ء٤۹ سورة الشورى:‎ )٣( 


AVY 


ويلتا أألد ونا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» قالوا أتعجبين 
من مر ايله رحمة أله وبرکاته علیکم أهل البيت إنه حميد مجر ل" . 

وقال تعالى : إونبئهم عن ضيف ابراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماًء قال 
إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على 
أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ء 
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون0#. 

واستغاث نبي الله زكريا عليه السلام أن يرزقه من يره فبشره الله بغلام 
کما قال تعالی : قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب ولم أكن 
بدعائك رب شقياًء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهبُ 
لي من لدنك ولي ڀرثني ویرث من آل بعقوب واجعله رب رضياًء يازکریا 
نا نبشرك بغلام اسمه بحیی لم نجل له من قبل سمیاًء قال رب انی یکون 
لي غلام وكانت امرأتي عاقرأ وقد بلغت من الكبر عتياًء قال كذلك قال ربك 
هو علي هّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاًچ”. 


تأمل كيف يتطلع عباد الله الصالحون من الأنبياء والرسل وأهليهم إلى نعمة 
الأولاد. وكيف ينزل رسل الله من الملائكة بالتبشير بهم ويسمي الله بعضهم 
من عنده: («راسمه یحیی) . 
ومن هنا كان الاستبشار ا والتبشیر به من السنن الإلهيةء ولا زا 
الناس - إلا من فسدت فطرهم - يستبشرون بالأولاد SS‏ إنما 
یکون بما یسر» فمن حق الولد a‏ وأسرته» فهو ضيف عزيز جدير 
بالاحتفاء والترحیب» وفرق بعید بین ضیف يسر به ویحتفی به» وضیف یحس 
أهل الدار أنه ثقيل عليهم مكروه عندهم يتمنون عدم نزوله بهم» فإذا نزل 
تمنوا رحيله عنهم» ولهذا ذم الله تعالى من تبرم من الأنشى واستنقلهاء لأنه 
تعالی هو الذي وهبهاء كما وهب الذكرء والحياة لا تستمر إلا بالذكر والأنى 
ا ا : لإيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 


(1) سورة هود: ٦۹‏ ۷۴. (۲) سورة الحجر: .٥٦ ٥١‏ 
(۳) سورة مریم : ا 


YF 


يشاء الذكور» أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً4. 

قال تعالى : #وإذا بسر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ودا وهو کظيم 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 
ألا ساء ما يحكمون04 . 

قال ابن القيم رحمه الله : «فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» 
اشتمل عليها الوجودء وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» 
وکفی بالعبد تعرضاً لقا يتسخط ما وهبه وبدأً سبحانه بذكر الإناث» فقيل 
جبراً لهن» لأجل استقبال الوالدين لمكانهماء وقيل [و]” هو أحسن إنما 
قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لاما يشاء الأبوان» فإن الأبوين لا 
يريدان إل الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه يفعلل ما يشاءء فبدأ بذكر 
الصنف الذي يشاء ولا يريد الأبوان . 

وعندي وجه آخر» وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر 
البنات» حتى كانوا يثدوهن ١‏ أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم 
عندي في الذكر. . . - إلى أن قال -: والمقصود أن التسخط بالإناث من 
أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه في قوله: إوإذا بشر أحدهم بالأئثى 
ظل وجهه مسوداً وهو کظیم» یتواری من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه 
على هون أم يدسه في التراب ألآساء ما يحکمون )۰ وقال: «إوإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو کظیم 04 . 


ومن دعاء عباد الرحمن الذين آٹنی الله عليهم بعدة صفات : «ۋوالذين 
يقولون ربنا َب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً”. 


فإذا كان واهب الولد هو الله إنعاماً على أبويه به» وإذا كان رسل الله في 


.0۹ »0۸ سورة النحل:‎ )١( سبقت قريباً في هذا المطلب.‎ )١( 
ليست موجودة في الأصلء ولكن السياق يقتضيها.‎ )۳( 

(4) هكذا والصواب «یدوخن» لانه لا يوجد ما يوجب حذف النون من ناصب أو جازم . 
(ه) سبق ترقیمها قریباً. 

() سورة الزخحرف: 1۷ء تحفة المودود في أحكام المولود. 

.۷٤ سورة الفرقان:‎  )۷( 


السماء یبشرون به رسله في فیفرحون ویستبشرن» وإذا کان عباد الله 
الصالحون يتطلعون إلى أن يهب الله لهم الأولاد والذرية ويرون بذلك» 
وإذا کان لا یکتشب من بعش الاولاد وهن الإناث - إلا أهل الجاهلية قديماً 
وحدیثا فإن هذا كله يثبت انشراح الصدور وابتهاجها وسرورها عند أولياء الله 
المؤمنين بما يهب لهم من الأولاد نعمة منه وتفضلاً. وعلى هذا فإن الولد 
الجديد يولد في أمن وطمأنينة لسرور أهله وعنایتهم به . 


ذكر الله قي آذانهم عند ولادتهم 


شرع الله تعالی على لسان رسوله ية أن یکون اول صوت يقرع آذان 
الأولاد عند ولادتهم هو ذكر الله الذي يغيظ عدو الله ابليس ويحصضنهم منهء 
ويطمئنهم أن الذي خلقهم في أرحام أمهاتهم وحفظهم فيها بالغذاء وغيره وهو 
الله تعالى هو معهم يرعاهم ويحفظهم وهو أكبر من كل شيء وهو الإله الحق 
الذي لا يعبد سواه» فالسنة أن يؤذن في آذانهم» كما فعل الرسول ب مع ابن 
بنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» كما روى أبو رافع 
رضي الله عنهء قال: «رآيت رسول الله َء أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة بالصلاة. 

قال ابن القيم» رحمه الله : «وسر التأذين.ء وا لله أعلم» أن يكون أول ما 
يقرع سمع الإإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» والشهادة التي 
ول ما يدحسل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند 
دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منهاء وغير مستنكر 
وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر» مع ما في ذلك من فائدة 
آخری» وهي هروب الشیطان من کلمات الأذان» وهو کان یرصده حتی یولد 
فيقارنه للمحنة التي قدرها وشاءهاء فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول 
أوقات تعلقه به . 

وفیه معنی آخر» وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دين الإسلام وإلى 


(۱) آبو داود )۴۳۳/٥(‏ والترمذي )4۷/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد .)4/١(‏ 


We 


عبادته سابقة على دعوة الشيطانء كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها 
سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم»“ 
قلت: وقد صح أن الشيطان يهرب من الأذانء كما روى أبو هريرة رضي 
الله عنهء أن رسول الله ية قال : «إذا نودي بالصلاة ت دير الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبلء حتى إذا ثوب أدبرء 
e‏ اکر دا 
اذکر کذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلی ». 


وقد مضی أنه یشرع للرجل إذا أتى أهله أن يذكر الله ويدعوه ليجنبهما 
الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقهما وأن ذلك لا تشر ندا 


المطلب الخامس: 
إشعارهم باستمرار العناية بغذائهم وتمرينهم عليه 


إن الولد لما كان في رحم أمه» كان يأتيه غذاؤه في دمائها عن طريق 
الحبل السري» وما كان في حاجة إلى شيء يدخلل في جوفه من فمهء وإذا 
ج ن ر آم القع كد خا اراي اتن الم بالتنظيم الدقيق 
بقدرة خالقهء قأصبح في حاجة إلى وسيلة أخرى غير الحبل السري الذي 
يقطع من سرته فور خروجه من رحم أمهء والوسيلة الجديدة هي عن طريق 
فمه» ولهذا يتحول غذاؤه إلى دبي أمه اللذين صممهما الله له تصميما 
يناسب مصهما بفمهء وليس المقصود هنا بيان هذا الأمر» وإنما المقصؤد ما 
شرع الله تعالى بهدي رسوله َه من تحنيك الطفل عند ولادته بشيء من التمر 
بعد مضغه وترطیبهء ولعلٌ في ذلك - مع كونه سنة - ما يطمئن الطفل ويجعله 
آمناً على استمرار غذائه والعناية به» وبخاصة تحنيكه بالتمر الذي ترتفع فيه 
نسبة الحلاوة التي يتلذذ بها الطفل» وفيه كذلك تمرين له على استعمال 
وسيلة غذائه الجديدة» وهي المص بالفم ليألفها. 


.)۲۹۱/۱( ومسلم‎ )۱١۱/۱( البخاري‎ )۲( . ٠١ تحفة المودود في أحكام المولود ص‎ )١( 
راجع المطلب الأول من هذا المبحث.‎ )٣( 


روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أنها حملت بعبدالله ابن الزبير 
بمكة» قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فتزلت قباءء فولدت بقباءء 
ثم آتيت به رسول الله ية فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل 
في فيه » فکان ول شي ء دخل جوفه ریق رسول الله ثم حنکه بالتمرةء 
ثم دعاله وبرك عليه“. وكذلك حنك إل غلاماً لأبي طلحة:وشاء 
عد الله . 


قال الحافظ بن حجرء رحمه الله : «والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم 
الصبي› ودلك حنکه به» يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ویقضوی 
علیه»^ . 


المطالب السادس: 
اختيار الاسم الحسن له 


يحب الإنسان أن يطرق سمعه ولا أن ينطق به. 


وإن الاسم الذي يختاره أبو المولود وأسرته له يلتصق به ويصبح علماً 
عليه» وقد يصعب تغييره في كبره» فإن كان الإسم حسنا محیا سر به 
المسمى عند كبره وأحب آن یدعی به» وسر به غیره - أیضاً - ممن ینادیه به أو 
يسمعه» وإن کان قبیحاً ساءه سماعه حین یدعی به» وساء من يدعوه ومن 
يسمع الندأء به N EE‏ ر ي لذلك 
کان المشروع أن يختار له هله الاسم الحسن الذي یسره ويسر غیره» وقد 
ظهر ذلك في عناية a‏ الله ل بتسمية 
بعض الأطفال عند ولادتهم أو تغيير بعض الأسماء المكروهة . 


قال تعالی لزکریا عليه السلام : مانا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل له 
ا الله الر ل 8 امد وبر به می عليه 


)١(‏ البخاري RS‏ (۹۰/۳). (۲) البخاري )۲۱٦/٩(‏ ومسلم (۱۹۸۹/۳)۔ 
(۳) الفتح : (0۸۸/۹). # () راجع المطلب الثالث من هذا المبحث. 
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اله إليكم EE NTE‏ 
بتي من بعدي أسمه أحمدي". 


وکان رسول الله ي يجاء اليه بالمولود فیحنکه ويدعو له ويسمیه ويسأله عن 
أسمه» ان وآ خا که وإن لم یعجبه سماه ہه کما کان يغير اسماء الكبار 


إذا كانت قبيحة. 


فقد ولدت أسماء بنت أبى بكر فأخذ رسول الله َة اينها وحنكه» وصلى 
عليه (أي دعا ل) وسماه عبد الله . 


وكذلك فعل بل بابن أبي طلحة رضى الته عنهماء حنكه وسماه عبدالله © . 


ا 


وحاء أبو اسيد رضي الله عنه بمولود له إلى النبي لبي ي“ فقال: وما أسمه؟» 
قال: فلانء قال: «ولكن اسمه المنذر». 


وقدم جل سعيد بن المسيب لن رسول الله د فقال له: وما إاسمك؟» 
قال: اسمي حزن قال: «بل أنت سهل» ال ما آنا تمغ اسما شمان 
ابي٬‏ قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد». وغير اسم «عاصية) 
إلى جميلة» وأمر بعض أصحابه أن يسمي ابنه عبد الرحمن وروی ابن 
عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله َة : «إن حب أسمائكم إلى 
الله : غبدالله وعبدالرحمن»“. وروى أبو الدرداء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائکم» فأحسنوا 
آسماءکم». 


)١(‏ سورة الصف: CM .١‏ راجع صحیح مسلم (۱۹۹۰/۳) وما بعدها۔ 

(۳) سبق قريبا في آخر المطلب الخامس . 

.)۱١۹۲/۳( البخاري (۱۱۷/۷) ومسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۱۷/۷). )٩(‏ راجع صحیح مسلم (۱۹۸7/۳) . 

.)۱۹۸٤/۳( ومسلم‎ )۱۱۷ - ۱۱٦/۷( البخاري‎ )۷( 

.)۱۳۲/١( مسلم (۱۹۸۲/۳) والترمذي‎ (A) 

)4 آبو داود )۲۳٠/١(‏ وحسَنه ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود (ص .)1١‏ وقد 
بسط في هذا الكتاب الكلام في هذا الباب فرأجعه من ص ٦‏ - ۸۷. 


المطلب السابع: 

إظهار شك الله على هبتهم بالذبح عنهم والاحتفاء بهم 

جرت عأدة الناس أن جو بالضيف› وکلما کان أكرم عندهم وأحب 
إليهم زادوا في إكرامهء وهي سنة قديمةء ظهرت في کرم إبراهيم عليه السلام 
حين قدم عجله المحنوذ السمين لضيفى کما قال تعالی : هسل تاك حديث 
ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماء قال سلام قوم 
منكرون فراغ إلى أهلة فجاء بعجل سمين» فقربه إليهم قال ألا تأكلون ٠»‏ . 
وقال تعالی : اولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قالوا سلاماً قال سلام فما 
لبث أن جاء بعجل حنیذ 04 . 


وجاء في نصوص كثيرة الحت على إكرام الضيف» بل منها ما دل على 
وجوب الضيافة وما زال الناس ينون على الكريم المضياف”. 

وإن هذا الطفل الذي مر برحلة طويلة في عالم الرحمء في ظلمات ثلاث 
لا يرى نور الشمس ولا يرى أمه وهو في بطنها ولا أحد من أسرته» وهم 
كذلك یعیش بینهم ویأکل من طعامهم ویشرب من شرابهم وهم لا یرون 
لمدة تسعة أشهر في الخالب وقد تزيد وقد تنقص» إن مجيئه لينضم إلى 
الأسرة التي طال انتظارها له لأحق بالإكرام من غيره من الضيف الزائربن 
الذين قد ألفوا الحياة وألفتهم لأنه جاء ليكثر سواد الأسرة ويكون لبنة في 
بنائهاء يقويها ويتعاون معها على تحقيق أهدافها التي من أهمها تكثير النسل 
الذي يحبه الله ورسوله ية . 

وقد حث الرسول به على إكرام هذا الضيف شكراً لله على قدمهء كما 
في حديث سلمان بن عامر الضبي» رضي الله عنهء قال: سمعت رسول 
الله ي يقول: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» . 


(1) سورة الذاریات: ٤۲۔۲۷‏ . (۲) سورة هود: 14 . 
(۳) راجع كتابنا: الإسلام وضرورات الحياق الفصل الخامس المبحث السابعء المثال 
الخامس: حق الضيافة . 


.)۹۸ -۹۷/٤( البخاري (۲۱۷/۳)» وأبو داود (۲۹۱/۳)» والترمذي‎ )٤( 
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وعن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبدالرحمن فسألوها 
عن العقيقة؟ فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله كلا 
أمرهم : عن الغلام شاتان متكافثتان وعن الجارية شاة٠.‏ 

وعن أم كرز الكعبية» رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ب 
يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»” . 

وعن سمرة» قال: قال رسول الله ب : «الغلام مرتهن بعقيقته» يذبح 
عنه يوم سابعه» ویسمی» ویحلق رأسه». 

وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب الذبح عن الطفل. قال ابن 
القيم» رحمه الله : «فالذبح عن الولد فيه معنى القربان والشكران والغذاء 
والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكراً لله وإظهاراً لنعمته 
التي هي غاية المقصود من النكاح» فإدا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة 
إلى حصول هذه النعمةء فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرىء 
وشرع بوصف الذبح المتضمن لما ذكرناه من الحكم» فلا أحسن ولا أحلى 
في القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود» وعلى نحو هذا جرت سضة 
الولائم في المناكح وغيرهاء فإنها إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع 
الإسلام» وخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول الله َي الأمم يوم القيامة تعبد 


الله ویراغم عدوه)0 . 


المطاب الثاص: 
لعناية بتنظيفهم وإزالة اذى عنهم 


شرع أن يحلتق رأس الطفل يوم سابعه إيذاناً بالعناية به وإزالة ما يؤذيه» بل 
)١(‏ الترمذي: -۹7/٤(‏ 4۷) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح . 
(۲) ابو داود )۲٥۷/۳(‏ والترمذي )4۸/٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 
(۳) الترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح » وأبو داود (۲۵۹/۳۔ .)۴٣۰‏ 
)٤(‏ تحفة المودود في أحكام المولود ص ٠١‏ وهو بيان لما ظهر له رحمه الله من حكمة الشارع 
في الأمر بالذبح عن الطفل . 


IA: 


وشرع التصدق عنه بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة. وكأنَ في ذلك إشارة إلى 
فدائه بالمال وعدم التفريط فيهء وأن شعر رأسه الذي يؤذيه بقاؤه فيحلقونه 
ليس رخيصاأً عند أسرته» بل يوزن بالذهب الذي يحرص عليه الناس» كما 
شرع ختانه» وهو من خصال الفطرة التي حث عليها رسول الله د 

قال ابن القيم» رحمه الله - بعد أن ذكر نصوص خصال الفطرة -: «وقد 
اشتركت خحصال الفطرة فى الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرةء التى 
يألفها الشيطان ويجاورها من بني آدم» وله بالغرلة اتصال واختصاص»” . 

وقال في موضع آخر - بعد أن بين ان الختان من محاسن الشرائع التي 
شرعها الله لعباده -: هذا مح ما في إلختاأن من الطهارة والنظافة والتزيين 
وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت آلحقت الإنسان بالحيوانات 
وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات. فالختان يُعَدّلهاء ولهذا تجد الأقلف 
الحس السليم قبح الخرلة» وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين»“. 

وفي هذا إشارة إلى العناية بنظافة الصبى وإزالة كل الأقذار والفضلات 
المؤذية له» ما دام غير قادر على قيامه بإزالته بنفسه. وبهذا يأمن الطفل من 
الأوساخ وما ينتج عنها من أوبثة وأمراض قد تودي بحياته . 


المطلب التاسع: 
وجوب إرضاعه وكفالته. حتص يستغني بنفسه 


قال تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لا تكلّف نفس إل 
وسعهاء لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك» 
فإن أرادا فصالاً عن تراض متهما وتشاورٍ فلا جُناح عليهماء وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جُناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» واتقوا 


(۱) راجع تحفة المودود ص ٥۹ ٥۷‏ . (۲) تحفة المودود ص .۹٤‏ 
™( الكتاب نفسه ص ١١٠١ء‏ والمراد بالخرلة : قلفة الذكر من الجلدة التي تغطي الحشفة. 


AY 


الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 4“ . 

لقد کان غذاء الطفل في رحم أمه يأتيه بلا اختيار منها ولا اختیار منه» عن 
طريق سرته التى ربط الله له بها حبلا يوصل إليه به ذلك الغذاءء وإذا كان 
على أمه حق له في فترة الحمل فهو أن تتتاول الغذاء المناسب ولا تهمسل 
نفسها إهمال يؤدي إلى الإضرار به كما أن على أبيه أن ينفق عليها نفقة 

ولكنه عندما يتيسر سبيله فيخرج من رحلة الرحم ليبدأً رحلة الأرض 
بنقطع عنه ذلك الغذاء الاضطراري» ويجب على أبويه أن يقوما بإرضاعه: 
الأم ترضعه من لبنها الذي حوله الله إلى ثدييها ليسهل على الطفل تناولهء 
والأب ينفق عليها ويكفيها بما تحتاج إليه» فإن فقد أبويه أو أحدهما وجب 
ذلك على من يقوم مقامهماء إما من الأقارب» وإما من ولاة أمور المسلمين . 

قال ابن حزم» رحمه اله : «والواجب على كل والدة» حرة كانت أو أَمَةء 
في عصمة زوج أو في ملك سيد» أو كانت خلواً منهماء لحق ولندها بالذي 
تولد من مائه أو لم يلحق» أن ترصع ولدهاء أحبت أم کرھت ولو انها بنت 
الخليفة» وتجبر على ذلك» إلا أن تكون مطلقة . فإن كانت مطلقة لم تجبر 
على إرضاع ولدها من الذي طلقهاء إل أن تشاء هي» فلها ذلك» أحبَّ أبوه 
آم كره» أحبٌ الذي تزوجها بعده أم كره» فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع أمر 
الوالد أن يسترضع لولده امرأة ولا ب إلا أن لا يقبل الطفل غير ثديها فتجبر 
حینشذ أحبّت أم كرهت. أحب زوجها إن كان لها آم كره فإن مات أبو 
الرضيع أو أفلس» أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت الأم على إرضاعه إلا 
أن لا یکون لها لبن» أو کان لها لبن يضر به» فإنه يسترضع له غيرها ويتبع 
الأب بذلك إن كان حيا وله مال. . .»7 . 


. ۲۳۳ سورة البقرة:‎ )١( 
وما بعدھاء وقد أطال في ذكر مذاهب الأئمة في وجوب رضاع الطفل‎ )۳۴٣/۱( المحلی‎ )۲( 
. على الأم وبين أوجه استدلالهم ورد مأ حالف ما ذهب اليه‎ 


AY 


وتحب كفالة الطفل حتی يبلغ أشندة ویقدر على القيام بمصالحه» قال أبن 
قدامة» رحمه الله : «كفالة الطفل وحضانته واجبةء لأنه يهلك بتركه» فيجب 
حفظه عن الهلاك کما یجب الإنفاق عليه وإنجاؤە من المهالك». 


المطلب العاشر: 
تعليمهم العلم النافع وتربيتهم على العمل الصالع 


سبق فى مباحث الفصل الأولء والفصل الثاني من الباب الأول ما يغني 
عن إعادة مباحثهما هناء وهي صالحة لهذا المطلب فليراجعها من أراد. ٠‏ 

لكننا هنا نشير إلى بعض الخلال التي يجب الحرص عليها في تربية 
الأطفالء إضافة إلى ما مضى . ٠‏ 

فمن ذلك تمرينه الدائم ومتابعته المستمرة على اختيار الجليس الصالح 
وملازمته» وبعده عن جليس السوء ومخالطتهء لما فى صحبة الصالحين من 
قق جخ عله دادحا للحي ا خاطية او فور ا عن لاان الشر ومشارة 
E E E AN GA E,‏ 
والعادة جارية على سرعة التأثر بأهل الشر أكثر من التأثر بأهلل الخيرء 
وببخاصة الأطفال» فإنهم سرعان ما يحاكون من هو أكثر منهم في الشر. 

وقد بن الله سبحانه وتعالى شدة ندم من يجالسون آهل السوء ويخالونهم 
ويسيرون في ركابهم» ويتركون مجالسة أهل الخير والسير في صراطهم 
المستقيم» » کما قال سبحانه وتعالی : طويوم يعض الظالم على يديه يقول با 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء ويا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلاء قد 
أضلني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاچ0. 

وذكر سبحانه وتعالى أن رؤساء الضلال واللإضلال يتبرأون يوم القيامة من 
آتباعهم» وآن O EG TE‏ 
الذين أضلوهم» كما ک تبر رۋساۋهم منهم» كما قال تعالى : إإذ تبرأً الذين 
اتبعوا من الذي اتسوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» وقال الذين 


»0 المغتي .(Y/۸)‏ (۲) سورة الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹. 


AP 


اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا مناء كذلك يريهم اله أعمالهم 
حسراتِ عليهم وما هم بخارجين من النار#” . 

وقد ضرب رسول الله ب ملا لجليس الصالح وجليس السوء للحت على 
مجالسة الصالحين» والتحذير من مجالسة أهل الشر» كما روى أبو موسى 
الأشعري» رضي الله عنه آن الرسول ييو قال: «مثل جليس الصالح والسوء 
كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع 
منه وإما أن تجد فيه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن 
تجد ريحا خبيشة». 

ومن ذلك العناية بتعليمهم قراءة القرآن الكريم وتحفيظهم إياه كله إن كانوا 
قادرين على ذلك وإلا فما تيسر منه» وترغيبهم في المداومة على قراءته 
وتدیره وحبه» وأنه کلام الله تعالی یجب امتثال أوامره واجتناب زواجره» 
والعمل بما فيه والإيمان بما أخبر به من الخيب في الماضي والمستقبل وأن ما 
وافقه فهو حق» وما خالفه فھو باطل . 

وكذلك يعنى بتعليمهم سنة نيهم ية وتجيبها إليهم» وأن سنه لا 
كالقرآن يجب الإيمان بما أخبرت به والعمل بما شرعته» وأن كل رأي خالفها 
فهو باطل» وأن الكتاب والسّة معصومان عن الزلل بعيدان عن الزيغ 
والضلال. 

وأن الأئمة المجتهدين قاموا بخدمة هذا الدين» علماً وعملاً ودعوة وتعليماً 
هادان وعلى رأسهم أصحاب رسول الله ب الذين يجب حبهم واحترامهم 
وبغض من أبغضهم» وأنه لا يبغض أصحاب رسول الله ي إلا أهل الزيغ 
والضلالء وهكذا أتباع الصحابة من أئمة اللإسلام الذين نصروا هذا الدين 
وحفظوه بتعلمه» وتعليمه» والدعوة إليه» والذبٌ عن سنته» ونشرها صحيحة 
نقيّة من طعن الطاعنين وكذب المفترين» يجب حبهم وموالاتهم والاستعانة 
بعلومهم ومؤلفاتهم على فهم مراد الله ورسوله ون صوابهم یغمر ما قد یحصل 
منهم من خطأ قليل» وهم مثابون على كل حال: على الصواب لهم أجرانء 
وعلى اجتهادهم الذي أخطأوا فيه أجر. 


(1) سورة البقرة: .١٦۷ ١1١١‏ (۲) البخاري )۲۳۱/١(‏ ومسلم (۲۰۲۹/۲). 


ومن أهم ما يجب أن يعنى به في تربية الأولاد: تعويدهم على الصدق في 
اتصف به في المهالك» ولا يؤتمن على كبير أو حقير» وكيف يأمن الناس 
الكاذب وفيه خصلة من خحصال النفاق؟! 

ويجب أن يبين لهم مزايا الصدق وفضائله في الدنيا والآخرة كما ين 
لهم مضار الكذب كذلك في الدنيا والآخرة. 

وقد روی عد لله بن مسعود» رضي الله عنه» عن اللبي ی قال: «إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البرّ يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء 
إن الرجل لیكذب حتى يكتب عند الله کذاباً. 

وروی ا رضي الله عنهء أن رسول الله ية » قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حذث كذب وإذا وعد أخلف› وإذا اوت تمن خان» . 

ومن ذلك تمرينهم على أداء الشعائر الدينية من صغرهم» حتى ينشأوا 
عليها ويعتادوهاء فلا يكونون مقصرين فيها إذا بلغوا أشدّهم» وأصبحوا 
مکلفین 3 مباشرة يعاقبون على تركها. 

مر الرسول بي ولي الصبى أن يعلمه الصلاة لسبع ويضربه عليها 

ا ا الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فان قال 
رسول الله كل : «علّموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن 
عشر» . 

وقد رفعت امرأة صبياً إلى رسول الله بل فقأڵت : ألهذا حج؟ قال: 
«نعم» ولك آجیں٥‏ , 

وهکذا اا أصحاب رسول الله ية يمرنون أبناءهم على الصوم وهم 


.)۷۸/۱( ومسلم‎ )٩٥/۷( البخاري‎ )۲( A I e البخاري‎ )١( 

(۴) الترمذي: )۲٣۹/۲(‏ وقال: . . . حدیٹ حسن صحيح › وأبو داود (۳۳۲/۱ ۔ ۳۳۳). وقال 
المحشى عليه: «وفي السو النووي :)۱١/۳(‏ حديث سيره صحيح . . » 

.)۹٤/١( وراجع التمهيد لابن عبد البر‎ )۹۷٤/۲( مسلم‎ )٤( 


1A0 


صغار» aS‏ قالت: «أرسل 
رسول الله َيه غداة عاشوراء إلى قرى 2 التي حول المدينة: «من كان 
أصبح صائماً یتم صومه ومن کان أصبح مفطر أ» فليتم بقية يومه» فكناأ بعد 
ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله > ونذهب إلى المسجد» 
فنجعل لهم اللعبة من العهنء فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند 
الإفطار» وفي رواية : «ونضع لهم اللْعبة من العهن فنذهب به معناء فإذا سألونا 
الطعام م أعطيناهم اللْعبة تلهیهم حتی یتموا صومهم». 

ولا شك أن تنشغة الصبى بالتعليم والتربية الإيمانية والعبادية تعده ليكون 
إا الا يقوم بحق الله وحق نفسه وحقوق أسرته وحقوق المجتمع کله 
وبذلك يأمنه الناس على أنقسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم› لأن نشأته 
على طاعة الله وطاعة رسوله وقيامه بالعبادات التي يقدر على آدائها من صخره 
تورثه التقوى» والتقوى هي سبيل الأمن . 

ومن ذلك تدريبه على الإيثار وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير وأن 
يعطي ولا يأحذ وأنیستشعر مسؤولیته في تصرفاته بحيث يجعله ذلك یقدم 
على ما ينفعه أو ينفع غيره» ويحجم عما يضره أو يضر غيره . 

ولو أن الأسر اهتمت بتربية أبنائها وتعليمهم وتنشتتهم على طاعة e‏ 
رسوله» مع الإخلاص والتجرد لله لكان لأولاد المسلمين شأن في ن نشر الخير 

والطمأنينة بين البشر في مشارق الأرض ومغاربهاء كما كان لأسلافهم في فی 
العصور المفضلة 


المطاب الحادي عشر: 
مراعاة أحوالهم واستعداداتهم وتوجيههم إلى ما يرغبون 
فيه من أوجه الأكتساب والأعمال المباحة 


إن الواجب الأساس الذي لا يجوز التفريط فيه هو تعليم الأولاد أولً 


(1) مسلم (۷۹۸/۲) والرواية الثانية تبين المعنى المراد من الأولى ‏ أي أعطيناهم إياها يلهون 
بها حتى يحين الافطار. 
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فروض العين التي لا يُعذر أحدبتركهاء وتلك هي أصول الإيمان وأركان 
الإسلام» وواجباتهء کالطھارز والصلاة والصيام والحج وبر .الوالدين ونحوهاء 
فإذا ما علم الصبي ذلك وري علیه» نظر ولیه في تصرفاته 
وجده مقبلا على علوم الإسلام راغباً في حفظها والتضلع منهاء فعليه 
يهيىء له الفرصة بالمعلم الكفء والكتاب والكفاية لكل حاجاته ليفرغه 
الخرض العظيم » حتى يصبح من علماء الإسلام ودعاة الجق . 

وإن وجده مقبلا على غير ذلك من الصناعات والمهن الأخرى المباحة غير 
الدنيئة» وجهه إلى ما يراه راغباً فيه وأعانه بسبلها التي يتمكن بها من 
تحصیلهاء» ولا ينبغي أن يجبره على علم لا رغبة له فيه ولا يرى عنده 
استعداداً له فإن ذلك يعوقه ويحرمه من سلوك الطريق الذي خلق مهيا له. 

قال ابن القيم» رحمه الله : «ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو 
مستعد له من الأعمال ومهياً له منهاء فيعلم أنه مخلوق لهء > فلا یحمله على 
غیره» ما کان مأذوناً فيه شرعاًء فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم 
يفلح فيه » وفاته ما هو مهيأ له» فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد . 
الحفظ راعياًء فهذه من علامات قبوله وتهيؤه للعلم» لينقشه في لوح قلبه ما 
دام خالا فانه یتمکن فيه ویستقر ویزکو معه» وإن رآه بخلاف ذلك من کل 
وجه» وهو مستعد للفروسية وأسبابهاء من الركوب والرمي واللعب بالرمح» 
وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق لهء مكنه من أسباب الفروسية والتمرن 
عليهاء فإنها نفع له وللمسلمين» وإن راه بخلاف ذلك ونه لم يخلق لذلك. 
ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعداً لها قابلاً لهاء وهي صناعة 
مباحة نافعة للناس» فليمكنه منها. 

هذا کله بعد تعلیمه ما یحتاج اليه في دینه» فإن ذلك ميسّر على كل أحد» 
لتقوم حجة الله على العبدء فإن له على عباده الحجة البالغةء كماله عليهم 
النعمة السابغة” . 


)١(‏ تحفة المودود ص ».٠٤١ ١٤٤‏ وراجع کتاب تہ ظیم الإإسلام للمجتم جح“ لبي زهرة 
ص ۱۸۲ طبع دار الفكر العربي . 


المطاب الثاني عش: 
تمرينهم على الحركة والعمل وتجنيبهم البطالة والكسل 


إن لو اوقت الإنسان من الحركة النافعة والعمل المفيد من أعظم 
الخسرانء إذ يضيع عمره أو جزء منه في غير ما خلق له إما بعدم قيامه 
بشيء مفيد. كأن يخلد إلى الراحة دون حراك. وإما أن يتحرك فيما يعود عليه 
وعلى المجتمع بالضرر» وهذا هو الخالبء ولذا حذر الله تعالى من إضاعة 
العمر في غير فائدة» وأخجبر تعالى عن غبن وندم من أضاع عمره في غير عمل 
صالح » کما قال جل وعلا: لوالذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفورء وهم 
يصطرخون فيها ربا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل أولم نعمركم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير4“. 

وأخبسر النبي ب أن كثيراً من الناس مغبسونون في نعمتين عظيمتين 
إحداهما: الفراغء كما روی ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال 
الي كل : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ». 

كما أخبر ية أن الله تعالى يسأل ابن آدم عن عمره فيم أفتاء يوم القيامةء 
كما في حديث أبي برزة الأسلمى رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل : 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفتا وعن علمه فيم 
فعل» وعن مالهمن أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلا»”. 

وقال ابن القيم رحمه الله : «ويجتبه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل 
يأخذه بأضدادهاء ولا يريحه إلا بمايجم نفسه وبدنه للشخلء فإن للكسل 
والبطالة عواقب سوء ومعبة ندم» وللجد والتعب عواقب حميدة» إما في 
الدنياء وإما في العقيى » وإما فيهمل فأروح الناس تعب الناس»› وأتعب 
الاس أروح الناس؛ فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا 
على جسر من التعب». 


(۱) سورة فاطر: ٦۳ء‏ ۳۷ (۲) البخاري .)۱۷١/۷(‏ 
(۴) الترمذي .)۱۲/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح .. )٤(‏ تحقة المودود ص ٠٤۴۳‏ . 
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وإن الذي يتأمل حال شباب المسلمين في هذا الزمان» وما منوا به من 
البطالة والكسل والراحة الجالبة للميوعة والترهل» بسبب الفراغ الذي أنعم 
الله به عليهم» فلم يشکروا نعمته بملئه بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم 
بالخير في الدنيا والآخحرة» وإنما ملؤه باللهو واللعب والمتع المباحة أو 
E‏ الحيوانية نية الضارة لأمن الناس 
على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. الذي يتأمل ذلك يبدو له جلا ما عنته 
نصوص القرآن والسنة وأقوا قوال العلماء من التحذير من الفراغ وال أسطالة 
والكسل»› فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


المطاب الشات عشر: 
إعقافهم بالتكاح عند الحاجة والمقدرة 


وإذا كان الولد محتاجاً إلى النكاح» والأت اومن يقوم مقامه قادر على 
ابن قدامة رحمه الله : «ويلزم الرجل إعفاف ابتهء إذا احتاج إلى النكاح 
وهذا ظاهر مذهب الشافعی . . . . 

وكذلك يجب أن يزوج ابنته التي بلغت سناً تحتاج فيه إلى النكاح 
لإعفافهاء وأن يلتمس لها الزوج الصالح ء فلا فرق بين الابن والبنت في 
وجوب إعفافهما. 
ا ا ا یحققون مع e e‏ اا ومن 


الأسر يتكون المجتمع المسلم كله. 


(1/A) الي‎ (0) 


1۸4 


المبحث الخامس: 
حقوق السيد والمستأج على العبد والأجير 


اقتضت مشيئة الله وحكمته أن يكون بعض عباده أغنياء وسادة مخدومين › 
وأن يكون بعضهم فقراء عبیداً أو خادمين» وشرع تعالى للسادة والأغنياء 
المخدومين حقوقا على العبيد والخدم» كما شرع للعبيد والخدم حقوقاً على 
السادة والأغنياء المخدومين 

وفي هذا البحث مطلبان : 

المطلب الأول: 
طاعة العبد ميحه والأجير مستأجه في غير معصية 


فالعبد مع سیده شبيه بالولد مع والده» يجب عليه أن يطيع سيده في 
المعروف. ولا يجوز له أن يعصيه» فإذا عصاه» كان عصيانه نوعا من الباق 
الذي حذر منه الرسول يلي كما في حديث جرير رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «أيّما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . 

وفي رواية : «إذا أبق العبد لم تقبلل له صلاة». ووجه الاستدلال من 
الحديث أن في إباق العبد عن سيده عصيانا له» وقد توعده الرسول بء على 
هذا الإباق بهذا الوعيد الشديد» وعلى هذا فعصيانه لسيده لا يجوز له وهو 
عاقب عليه» ولو لم یکن آبقاً إلا أن درجة عقابه تختلف باختلاف معصيته . 


أن يكون العبد والأجير أمينين ناصيين العبد لسيده والأجير لمستأجه. 
في أله وماله وعرضه. لا یخونه في شي. من ذلک 


E E‏ هريرة» 


(۱) مسلم (۸۳/۱). 
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رضي الله عنه" بخلاف. ما إذا نصح لسيده أو مستأجره وأذى ما له عليه 
بأمانه» فإنه يؤجر أجرين الأول على طاعته ربهء والشائي على نصحه لسيده 
وقد روی أبو هسريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «للعبد المملوك 
المصلح أجران» ثم قال هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد 
في سبيل الله وبر می مي لأحببت أن أموت وأنا مملوك»”. 


العبد سيده» وأحسن عبادة ربه کان له جره مرتین». 


وهکلا یجب أن یکون الخادم معا الخد رة في غير معصية» وأن 5 
بما أوجب الله عليه من عمل تاقد عليه الخادم والمخدوم بإتقان وأمانة ET‏ 
نصب عینيه أن إتقان عمله إحسان يحبه الله ورسوله بی كما قال تعالى : 


ا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4“ . 


وروی شداد بن أوس» رضي الله عنهء قال: «اثنتان حفظتهما عن 
رسول أله ا قال: «إن نله کتب الإاحسان على کل شي ء٠‏ فإذاً ا 
فأحسنوا ألقتلةء وإدا ذبحتم فأحسنوا الذيحةء وليحد أحدكم شقرته فيرح 


ذبیحته» . 


وفي حديث أبي هسريرة» رضي الله عنه» في روايته حدیث جبریل 
المشهور» قول الرسول ب : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»“. 


وقد حكى الله تعالى عن بنت الرجل الصالح التي طلبت من أبيها استخجار 
موسى عليه السلام أنها وصفته بصفتين إذا وجدتا في الأجير اطمأن المستأجر 
على حقوقه کلھاء وهماً: القوة التي يقدر بها على أداء العملء والأمانة التى 
9( قن امطاب NT‏ الرابع. () مسلم .)۱۲۸٤/۳(‏ 
(۴) البخاري )۱۲٤/۳(‏ ومسلم .)۱۲۸٤/۳(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: )٥( .٠۹۵١‏ مسلم: .)۱١٥۸/۳(‏ 
)٩(‏ البخاري )۱۸/١(‏ ومسلم .)۳١/١(‏ 


تکون حافزاً له على الوفاء بما اتفقا عليه كما قال تعالی : ايا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 . 

وبأداء العبد والخادم حقوق السيد والمستأجر يتم أمن الأسرة بأداء بعضها 
حقوق بعض . 


.۲١ سورة القصص:‎ )١( 


المبحتث السادس: 
حقوق العبد على السيد وحقوق المستأج على الموج 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب اإأول: 
تواضع السيد والمستأج وعدم تكبرهما 


إن تواضع السيد مع عبده والمستأجر مع أجيره يشعرهما بالطمأنينة وعدم 
الحرج من العسر والفقر والرق والتكبر عليهما يوحشهما ويجعلهما يشعران 
بالاحتقار والسخرية» فتضطرب حیاتهما ویعیشان کئیبین حزینین» وقد ذم الله 
تعالى المتكبرين» كما مذح المتواضعين ووعدهم الجزاء الحسن» قال 
تعالى : #[واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4“ وقال في وصف 
المؤمنين : «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4“ وقال: تلك الدار 
الآاخرة نحعلها للذين ا یسریدون علوًا في الأرض ولا اا والعساقبسة 
للمتقین 4“ . 

وفي حديث عياض بن حمار» رضي الله عنه» أن رسول الته 4ة قال في 
إحدى خطبه : «وإن الله أوحى إِليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا بغي أحد على أحد»0 . 

وروى حارثة بن وهب الخزاعي» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كاز 
يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
ابره أ أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جوّاظ مستکبر» . 

وقي حديث انس رضي الله عنه» قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ 
بيد رسول الله کل فتنطلق به حیث شاءت۲ . 


(1) سورة الشعسراء: .٠٠١‏ (۲) سورة المائدة: .٥٤‏ (۳) سورة القصص: ۸۳. 


. والجواض الشديد الغليظ‎ )۲٠۹١/٤( ومسلم‎ )۷۲/١( البخاري‎ )٥( .)۲۱۹۸/٤( مسلم‎ )٤( 
.)۹٠/۷( البخاري‎ )( 
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المطلب الثاني: 
أداء اليستأج حق الأجير وعدم ظلمه 


إن الظلم محرم» كما أن العدل واجب» وقد تواتر النهي عن الظلم في 
الكتاب والسنةء وإذا كان الظالم يظلم لقوته في الدنيا وقدرته على الظلم» 
فإن الله تعالى» وهو القادر المطلق الذي لا أقوى منه يأخذ حق الضعيف 
المظلوم من القوي الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة ولا يجد ذلك الظالم 
من ينصره من دون الله وما للظالمين من نصر». 

وقد حدر الرسول يي من دعوة المظلوم على الظالم E‏ 
يحجبها عن الله شيء» كما في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أ 
رسول الله ا قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «واتق دعوة السظاو 
فإنه لیس بينها وبين الله حجاب» . 

وفي حديث أبي أمامة الحارثي» رضي الله عنهء أن رسول الله و قال : 
«من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة» فقال له رجل : وإِن کان شيعا یسیراً یا رسول لله؟ قال : «وإن کان قضیاً 
من أراك»“. 

وحدر الله تعالى من لم يعط الأجير أجره تحذيراً شديداء فجعل نفسه 
حصماً له» كالغادر وبائم الحر. كما في حديث أبى هريرة الذي يرويه 
الرسول ية عن ربه» قال : «قال أله : ثلاتة نا خصمهم يوم القيامة : رجل 
أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً ولم يعطه 
آجره»0 . 


الطاب الثالث: 
العفو عن الخادم. إذا أخطاً وعدم تأنیبه 
وقا. سن u‏ يو بيو ذلك مع خادمه في أعلى صورة من صور العفو 


.)0٨/١( ومسلم‎ )۱۳١/۲( البخاري‎ )۴( ۷ a (» 
.)]1/۳( البخاري‎ )٤( .)۱۲۲/۱( مسلم‎ )۳( 


والتغاضي» حيث لم يكن يسأل خادمه: لم فعلت أو لم لم تفعل؟ كما في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: خدمت رسول الله 5 عشر 
سنين» والله ما قال لي أا قط ولا قال لشيء: لم فعلت كذا وهلا فعلت 
کذا. 

وفي حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء جاء رجل إلى النبي ي 
کل اا اف کے وعو ا ف کے ادع ان 
فصمت. فلما کان في الثالثة » قأل: «أعفو عنه 2 کل یوم سبعين مرة) . 


المطاب الرابع: 
ان ينفق على العبد أو الخادم ويطعمه 
صما يطعم ویکسوه مما بکنسی 


وقد حت على ذلك رسول الله ى كما حت على إعانتهم وعدم تكليفهم 
ما لا يطيقون» كما روى المعرور بن سويد فال رایت انا در وغل حل 
وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله اة فعيّره بأمه» فأتى الرجل النبى ية فذكر ذلك له» فقال له 
النبي ب : «إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ 
قال: «نعم هم إخوانكم خولكم جعلهم الله ت تحت أيديكم» فمن کان أخوه 
تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیکسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان 
کلفتموهم فأعينوهم عليه». 

وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل : «إذا 
صتع لأحدكم خادمه طعامه جاءه به وقد ولّى حره کک فلیقعده معه 


فلیأکل› فإن کان الطعام مشفوهاً قليل فليضع في يده منه ا أو أكلتين»“. 


(۱) مسلم .)۱۸٠٤/٤(‏ 
(۲) ابو داود )۳٣۳ -۳٣۲/۵(‏ والترمذي )۳۳٣/٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب وقال 
المحشى على جامع الأصول :)٤۸/۸(‏ واسناده حسن» ورواه آبو يعلى باسناد جيد. 

(۴) البخاري (۸۰/۱- ۸۱) ومسلم (۱۲۸۲/۳ ۔ ۱۲۸۳). 
)٤(‏ مسلم )۱۲۸٤/۳(‏ وهو شامل للخادم والعبد. 
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ومعنى مشفوهاً: كثرت عليه الشفاهء وأكلة أو أكلتين : لقمة أو لقمتين . 

وحذر رسول الله ب من حبس العبد وعدم الإنفاق عليه» كما روى خيثمة 
رضي الله عنه قال: كنا جلوساًء مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء إذ 
جاءه قهرمان“ فدخل»› فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق 
فأعطهم» قال : الله بل : «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمْن يملك 
قوته» بل لقداً وجب بعض علماء المسلمين على السيد إعفاف العبد 
بتزويجه إذا احتاج إلى ذلك لثلا يقع في الحرام»^. 


المطلب الخامس: 
بذل السيد جهده قي عتق عبيده 


قضت سنة الله الكونية أن يختلف الناس» وأن يتبع ذلك حروب وأن يخنم 
المتتصر الأموال ويسبي النساء والذرية ويأسر الرجال ويسترق الجميع» وهذا 
ما كان الناس یفعلونه قبل الإسلام بل کانت طرق الاسترقاق م فمن 
الناس من يسترق المرأةء ومنهم من يسترق الأجير» ومنهم من يسترق ذا لون 
معين» فلما جاء أبطل تلك الطرق كلهاء ما عدا طريق الحرب» فقد 
أبقى جواز استرقاق أسرى الحرب» لأن الكفار كانوا يسترقون المسلمين إذا 
أسروهم» فأعطى الله المسلمين حق استرقاق عدوهم معاملة بالمثل . 

وقد فتح الشرع الإسلامي أبواباً كثيرة لتحرير الرقيق» ومن ذلك حت 
الرسول يي على العتق ووعده عليه بالجزاء العظيم» كما روى أبو هريرة» 
رضى الله عنه» عن رسول الله وء قال: «من أعتتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
ا ع من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه». 

وأوجب الله عتق الرقبة كفارة للقتل الخطأً في ثلاث حالات لا ينتقل منه 
إلى غيره إلا إذا تعذرء تضمنتها الآية الكريمة في قوله تعالى : #وما كان 
لوين آل موا اعلا ون ور بوا ا رر ن ت يا 


(ا) أي خازنه ووکیله. () مسلم (1۹۲/۲). 
(۳) راج ال 4 ن )٤(‏ مسلم .)۱۱٤۷/۲(‏ 


مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنق وإِن کان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنةء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تنوبة من اله 
وکان الله عليماً حکیماً04. 


وخير من حلف فحنث أن يكفر بواحدة من ثلاث» منها تحرير رقبةء كما 
قال تعالی : لا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما عقدتم 
اللإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيامي” . خير في الإطعام 
والكسوة والعتق ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد واحدة مما ذكر. 

وأوجب سبحانه على من ظاهر من امرأته» ثم أراد إبقاءها زوجة له أن 
يعتق رقبةء ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا لم يجدهاء قال تعالى : طوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 
الآية^. 

وشرع ية عتق من لطمه سيده كقارة لتلك اللطمةء كما في حديث ابن 
عمر» رضي الله عنهماء قال: إني سمعت رسول الله ية يقول: «من لطم 
مملوکه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»^ . 

وقي خديث معاوية ابن نويد قال : اطم شر ا فرت ٹم جئت 
قبيل الظهرء فصليت خلف؛ ٠‏ ابي فدعاه ودعاني » ثم قال: امل د فعفا» 
ثم قال : كتا بني مقرن على عهد رسول الله کل > ليس لنا إلا خادم واحدة» 
فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبي بف فقال: «اعتقوها»» قالوا: ليس لهم 
خادم غیرهاء قال : «فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا لها 29# 

وهذان الحديثان يدلان على أن العبد يجب أن يعيش لدی سیده آمتاً من 
الاعتداء فإن لم يجد لدى سيده الأمن فينبخي للسيد أن يعتقه لينجو من 
الخوف الذي أصيب به بسبب رقه عنده. 
)١(‏ سورة النساء: ٠.۹۲‏ (۲) سورة المائدة: .۸٩‏ 
)٣(‏ سورة المجادلة: ۳. )٤(‏ مسلم (۱۲۷۸/۳). 

.)۱۲۷۹/۳( مسلم‎ O). 


وإذا كان العبد مشتركاً بين جماعة» فأعتق أحدهم نصيبه منه عتق سائرى 
ووجب على المعتق أن يعوض من ماله شركاءه نصيبهم منه» فإن لم يكن 
للمعتق نصيبه مال» طلب من العبد أن يسعى في تحصيل نصيبهم من غير أن 
شق عليه في ذلك» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ي قال: «من أعتق شقماً في عبد أعتق کله إن کان له مال وإ 
یستسع غیر مشقوق علیه»» » أي إن كان للمعتق نصيبه مال» فعليه أن يعطي 
شرکاءه نصیبهم› لأن العبد قد تحرر كله بسبب عتقه نصيبه وإن لم يكن 
للمعتق مال» طلب من العبد أن يسعى في مال الآخرين من الشركاءء 
وروايات مسلم عن ابي هريرة وغیره توضح هذا المعنى . 

وأمر الله تعالى المالكين أن يلبوا طلب العبيد مكاتبتهم إن علموا فيهم 
ر والمكاتبة عقد بين العبد والسيد على مال بدفعه Es‏ 
واحدة إن قدرء يعتبر العبد بعد دفع المال حرا زاق السيد أن يعين عبده 
بإعطائه شيئاً من مال الكتابة أو إنقاص شيء ليتمكن من تحرير نفسه» قال 
تعالی : #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 . 

والظاهر أن الخير المشروط علمه فى العبد المكاتب يشمل صلاحه في 
دينه وأحلاقه» وفي قدرته على الكسب واستخنائه عن الناس به. 

ورغب النبي ية في عتق الأمة وتزوجها لرفع قدرها وجعلها رکناً في بناء 
الأسرة المسلمةء كما روى أبو موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله بي : «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأذّبها 
فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»” . 

وشرع بي ذلك بفعله» كما شرعه بقوله» »> كما روی آنس بن مالك»› 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»“. 

ولقد كان َة لشدة اهتمامه بالرقيق أن أوصى به في آخر لحظات حياته» 


.١۳ سورة النور:‎ )۲( .)۱١٤ -۱۱۳/۳( البخاري‎ )١( 
.)٠٠٤٥/۲( ومسلم‎ )۱۲۱/١( البخاري‎ )٤( .)١٤ -١۱۳/۳( البخاري‎ )۳( 
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مع الصلاة كمافي حديث علي رضي الله عنه قال: کان آخر کلام 
رسول الته َة : «الصلاة الصلاة اتقوا أله فیما ملكت أيمانكم»". 


تيه : 


قد يقال: ما الحاجة إلى نقل هذه النصوص للاستدلال بها على أن 
الإسلام علي بتحرير الرقيق »في عصر لم يعد فيه للرقيق مكان» إذ جاء عصر 
الحرية وحقوق الإنسان وتحرير الرقيق؟! 

والجواب من وجهين : 

الوجه الأ ول: إن الاستعباد في هذا العصر أخذ صوراً أخسرى» 
والمستضعفون فيه أشد ذل من العبيد الأرقاى عصر استعْبَّدَت فيه دول دولا 
وشجونان وشرکات قطعاً من البشرء وأغنياءُ عدداً من الفقراءء وإن لم يسم 
المستعبد سيدا ولا المستعبد عبد فالرق المذلَ موجود وإن لم یسم رقاء 
وهذا الرق أولی بالرحمة ومنحه الحرية» لأنه مستعبد بغیر وجه مشروع . 


الوجه الشاني : أن الرق في الإسلام ما زال مشروعاً إذا وجد سببه وهو 
الجهاد في سبيل الله » وإذا كان سبيل الله الآن غائاً في أغلب 
المعمورة فإنه آتِ بإذن الله على رغم أنف الأعداء الكفار الصرحاء الذين 
يهاجمون الإسلام من قبل شرعه الجهاد واتهامه بشتی الاتهامات» وعلى رغم 
أنف أبتاء المسلمين الذين نصبوا أنفسهم سدوداً ضد الجهاد في سبيل الله 
وإذا جاء الجهاد في سبيل الله وجد الرقيق وإذا وجد الرقيق أحتاج إلى تلك 
التوجيهات الشرعية لتحريره ورحمته والإشفاق عليه . 


)١(‏ أحمد )۷۸/١(‏ وأبو داود »)۳١۹/٠(‏ وإبن ماجة )4٠1/۲(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار 
(۳/۷)» وهو يعلق على حديث انس الذي بمعناه: حديث أنس اخرجه ايضاً التسائي وابن 
سعد وله عند النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح . 
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المبحث السابے: 
العدل الأسري 


وفبه مطلبان : 
المطاب الأول: 
العدل بين الأزواج 
وفبه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: 
العدل في المبيت 


إن أهم الأمور التي تعتبر أساماً لأمن الأسرة واستقرارها وإبعاد أسباب 
القلق والاضطراب عنها العدل بين أفرادهاء وعدم تفضيل بعضها على بعض»› 
لما فى العدل من الإحساس بالرضاء ولما في الجور من جلب الإحن» 
والشحناءء ولقد عني الكتاب والستة وسيرة الرسول بي بالعدل الأسري عناية 
فائقة . 

أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموماً بين النساءء كما قال سبحانه وتعالى : 
«إفانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنی وشلاث ورباع» فإِن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» ذلك أدنى ألا تعولوا)“ والعدل 
المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة 
وغیرها. 

وقد ورد في معنی معنى الآية أحاديث دالّة على وجوب العدل عموماً كما في 
حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «من كانت له 
امرتان؛ فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 


۳ سورة النساء:‎ )١( 
:)0۱١/١١( وقال المحشى على جامع الأصول‎ )٤۳۸/۳( والترمذي‎ )٠٠٠١/۲( أبوداود‎ )۲( 
. وهو حدیث صحیح‎ 


وکان الرسول ية يعدل بين نسائه» فلا يفضل إحداهن على الأخرى كما 
روت عائشة» رضي الله عنهاء أن النبي بي كان يقسم بين نسائه فیعدل 
ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»" . 

وكان ية يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلّهاء وإذا أراد سفرا قرع بينهن» 
فيأخذ من خرج سهمهاء كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
يقسم لكل إمرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
وليلتها لعائشة زوج النبي ي تبتغي بذلك رضا رسول الله بي . 

وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة» إذ رضيت بذلك 
وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه› وقد روت عائشة» رضي 
الله عنهاء أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي 45 يقسم 
لعائشة بیومها ووم سودة» 7. 

وكان ية لحبّه لعائشةء أكثر من غيرها يسأل وهو مريض عن أيامه المقبلة 
أزواجه» كما روت عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يي كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه : «أين bf‏ غداً ين 8 غدا؟» : یرید يوم عائشة» فأذن له 
عائشة : فمات فى اليوم الذي کان يدور على فيه في بيتي» فقبضه الله » وإن 
رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي». 


وقالت عائشة» رضي الله عنها في قوله تعالى : «وإن إمرأة حافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً» قالت: هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منهاء فيريد 
طلاقها ويتزوج غیرها» تقول له : امسكني ولا تطلقني › ثم تزوج غيري »› فأنت 


:)0۱٤/١١( وقال المحشى على جامع الأصول‎ )٠٠٠/۲( الترمذي (۳۷/۲) وأبو داود‎ )١( 
. وهو حدیث صحیح‎ 

)۱۳١ - ۱۳٥/۳( البخاري‎ )۲( 

.)۱۸۹۳/٤( ومسلم‎ )۱٥٥/٩( البخاري‎ )٤( .)۱٠۸٥/۲( ومسلم‎ )٠٥٤/٦( البخاري‎ )۳( 
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في حل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله تعالى : «إفلا جناح عليهما أن 
يصٌالحا بينهما صلحاً والصلح خير 4”. 


الذرع الثاني 
العدل بينهن في النفقة والكسوة 


وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شيء من الكسوة والنفقة ونحوهما 

بحيث إذا أعطى إحداهن شيا من المال أو الكسوة لحاجتها إليه يجب أن 
ان رار دف زر ل کو اة إلى ذلك؟ 

قد يستدل على أن ذلك و وأاجب بعموم النصوص إلا أن في ذلك مشقة قد 
لا يقدر عليها الزوج» وتعليق الوجوب بالحاجة أولى» بل ذهب بعض الفقهاء 
إلى أن التسوية الواجبة إنما هي في الكفايةء لكل واحدة منهن ولا تضر بعد 
ذلك المفاضلة. قال أبن قدأمة» رحمه الله : «وليس عليه التسوية بین نساشه 
في النفقة والكسوةء إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن» قال أحمد في الرجل 
له امرآتان» له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى 
إذا كانت الأحرى في كفايةء ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في 
كفاية» وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق» فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا 
بحرج › فسقط وجوبه»ء كالتسوية في الوطءم» . 

قلت ا NC e‏ 
زل ساو لز الاک ی کل وجه ی ق پچد وا ات ت وأقل» 
یستأجره» لما في تکلیفه yT‏ المشقة والحرج»› وكذلكف 
قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس وتكون الأخحرى في حاجة 
إلى لباس» فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند التي لا 
حاجة لها الآن في اللباس ليشتري منه للمرأة المحتاجة» بل يشتري لها من 


.)۳٠۹-۳۰١/۷( المغني‎ )۳( N 


النوع المتيسرء وقد یکون آجود أو أردأى وھکذا ما يحصل للأخرى عند 

ومثل السكنى النفقة» فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من من أنواع 
الأطعمة» والأخرى محتاجة» فله أن بث يشتري لها ما أراد من الطعام ولو لم يكن 
مثل طعام ضرتهاء والمهم أن يراعي حاجة كل منهن . 

ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك 
كبيراً ملفتاً للنظر» خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك 

بين الضرات أو بينهن وبين الزوج»› ولیسدد ویقارب حسب | أستطاعته . 

هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله ومن ¿ النص الذي 
استشهد به لاذمام أحمد رحمه الل ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج 
تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب فإن ذلك يخالف 
النصوص الواردة في العدل ب بين الأزواج . 


الفرع الثالث: 
العدل بين الأنواح في الحكم 


وقد س ذلك رسول الله ية في قصة طريفة وقعت بين اثنتين من نسسائه» 
کمارواها انس رضي أله عنه» قال: كان النبي بي عند بعض نسسائه» 
فأرسلت إحدى آمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي يا 
الصحفةء ثم جعل يجمع فيها لاطعام الذي كان في الصحفةء ویقول: غارت 
أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي 
e‏ 


)١(‏ البخاري )٠١۷/١(‏ والترمذي )1۳١/۳(‏ وفيه فقال البني : «طعام بطعام وإناء بإناء 
وأبو داود (۸۲۳۹/۳..). 


وقي رواية عائشة رضي الله عنها بيان بأن صاحبة الصفحة المكسورة هي 
صفيت وأن عائشة هي التي كسرتهاء قالت عائشة رضي اله عنها: ما رأيت 
صانعاً طعاماً مثل صفيةء صنعت لرسول الله ب طعاماً فبعثت به» فأحذني 
أنكل*“ فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: «إناء 
بإناء وطعام مثل طعام». 
هذا وليعلم أن الأسرة في الفقه الاسلامي شاملة للزوجين ولجميع 
الآقارب الذين يعيشون في مرل واحد أو منازل متقاربة أو متباعدة» وليست 
خاصة بالاباء والأولاد المباشرين كما قد يظن ذلك» فهي تشمل الأبوين 
وآباءهم وأجدادهم وجداتهم کماتشمل الأولاد وأولادهم» وإخواك الآباء 
وإخوانهم» وإخوان الأم وأخواتهاء وأبناءهم وبناتهم» وكل ذلك مفصل في 
کتب الفقه في النفقات والولايات والمواريث وغيرها“ . 
وقال محمد أبو زهرة» رحمه الله : «كلمة الأسرة في الإسلام أوسع مد 
من الأسرة في القوانين ن الأخرى» فإن الأسرة في الإسلام تشمل الزوجين 
والأولاد الذين هم ثمرة الزواج وفروعهم› کما تشمل الأصول من الآباء 
والآمهات. فيدخحل في هذا الأجداد والجدات» وتشمل أيضاً فروع الأبوين› 
الإخوة والأخحوات وأولادهم» »> وتشمل انشا فروع الأجداد والحدات» 
فيشمل العم والعمة وفروعهماء والخال والخالة وفروعهماء وهكذا كلمة 
الأسرة تشمل الزوجين وتشمل الأقارب خا سواء منها الأدنون وغيسر 
الأدنين» وهي حیٹما سارت أوجدت رفا وأثبتت واجبات» وتتفاوت مراتب 
هذه الحقوق بمقدار قربها من الشخص وبعدها عنهء فالحقوق التي للأقارب 
الأقربين أقوى من الحقوق التي تكون لمن هم أبعد منهم» وهكذا. . .)0. 
وبهذا المفهوم للأسرة يمكن أن تكون بعض القبائل أسرة واحدة على كل 
اماک ی ا ر ری اا 


. رعدة شديدة بسبب الغيرة» راجع النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۸۲۸ -۸۲۷/۳( ابو داود‎ )۲( 


(۴) راجع كتاب المغني لابن قدامة: (۲۱۲/۸) وما بعدهاً. 


5 تنظیم الاسلام e‏ ص ٦۳‏ . 


المطلب الثاني: 
العحل بين الأولاد 


العدل بين الأولاد يجعلهم يطمئنون إلى آبائهم ويقوي رابطتهم بهم › کما 
يمرّنهم على مراعاة حقوق بعضهم على بعض وعدم الاعتداء من بعضهم 
على بعض › لأن الوالدين هما القدوة الأولى لاأولاد فإذا رأُی الأولاد من 
الآباء الاتصاف بالعدل دفعهم ذلك إلى الاقتداء بهم فاتصفوا به . 


والمفاضلة بین الأولاد بغير سبب تجعللى المفضول يحقد على والده وعلی 
أخيه الذي فصل عليه كما تجعل الأولاد كلهم يقلدون والدهم في ذلك» 
ويطمعون في المفاضلة بأاستمرار. 
ولقد حسم الرسول بل هذا الأمر وشدّد فيه» فأنكر على من فضل بعض 
أولاده على بعض › وأمر بالعدل» وسمی التو لتفضيا ورا 
كما فى حديث النعمان بن بشير» رضي الله عنهماء أن أباه أعطاه عطيةء 
فقالت عمرة بنت رواحة رم إالنعمان بن بشیر) : لا أرضی حتی تشهد رسول 
الله کا فآتى رسول الله ية فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة 
عطيةء فأمرتنی أن ادك یا رسول الله ء قال : «أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا؟» قال: لا قال: «فاتقوا! الله » واعدلوا بین أولادكم» فرجع فرد عطيته . 
وقي رواية : فقال رسول الله ی : «فأارجعه) . 
وفي رواية : «فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور» . 
وفي رواية : «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في 
. البر سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذأ» . 
وفي رواية : «فلا يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» 0 . 
وألفاظ الحديث واضحة فى وجوب التسوية بين الأولاد» وفي أن المفاضلة 
بینهم بدون سبب مشروع»ء ظلم وباطل» وقد أكد ذلك بالآمر بالتقوى 


)١(‏ البخاري )۱۳٤/۳(‏ ومسلم )۱۲٤۱/۳(‏ والروایات الأربع المذكور له. 
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جور» وهذه الأمور لو فرضنا أن الأمر بإطلاقه لا یدل على الوجوب _ وإن کان 
ذلك مرجوحا - فإنها قرائن تمحض الأمر هنا للوجوب بدون أدنى شك» وهذا 
یرد قول من ذهب إلى أن المفاضلة مكروهة فقط وليست بحرام . 


ويهذا ينتهي هذا الباب المتعلق بتربية الأسرةء وقد حاولت اللاخحتصار ما 
استطعت» كما حاولت الاكتفاء ببعض الأمور المتعلقة بذلك ولم أتعرض 
للتفريعات خحشية الإطالة . 


وذلك ۔ كما تری ۔ جدیر بشبیت الأمن والاستقرار في حياة الأسرة لو طبق 
حق التطبيقء لما فيه من قيام كل فرد من أفراد الأسرة بحقوق الآخرين وعدم 
الاعتداء من بعضهم على حقوق بعض . 


.)17/۱١( راجع شرح النووي على مسلم‎ )١( 


ل۰ 


e e 
الباب الثالت‎ 


ا 
تربية المجتمع 


وفبه ثلالة فصول : 

الفصل الأول : السعي لتحقيق الأحوة الإسلامية 

الفصل الثاني : تجنب الأسباب المؤدية إلى فقد الأخوة 
الإسلامية أو ضعفها 

الفصل الثالث : تحقيق معنى الولاء والبراء بين المسلمين 


E a 


الفصل الأول: 
السعي لتحقيق الأخوة الاسلامية 


وفبه تمهيد وثمائية عشر مبحقا: 


المبحٺ الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبيحث السادس 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 
المبخث العاشر 


: المحبة في الله 

: التزاور والتواصل 

: الدعوة إلى الطعام وإجابتها 

: إعانة المحتاجين والضعفاء 

إفشاء السلام 

: طلاقة الوجه وطيب الكلمة 

: التواضع وقبول الحق 

: العفو والسماحة» ودفع السيئة بالحسنة 
: الإيثار 


: حسن الظن 


المبحث الحادي عشر : نصر المظلوم 


المبحث الثاني عشر 
المبحث الثالث عشر 
المبحث الرابع عشر 


: ستر أ 
: تعليم الجاهل والرفق به 
: الإإحسان إلى الجار 


المبحث الخامس عشر : حب الطاعات وبغضص الفواحش 
المبحث السادس عشر : أداء الواجبات والحقوق 


المبحث السابع عشر 
المبحث الثامن عشر 


: الصدقة الجارية 


: النصح لكل مسلم 


تمهيد: 


إن الأسر تتكون من الأفرادء والمجتمع يتكون من الأسر» وقد سبق في 
البابين الأول والثاني » تربية ة كل من الفرد والأسرة. وفي هذا الباب إيجازر لبیان 
تربيه ة المجتمع . 

ومما لا شك فيه ان المجتمع الذي یتکون أفراده وأسره ممن زا على 
الإسلام تربية سليمة يكون مجتمع خير وصلاح وتعاون» a‏ 
علم ما له وما عليه وزكى نفسه بطاعة ربه حتى أصبحت تؤدي ما عليها من 
واجبات عن رضا واطمئنان» چ کل فرد آمناً على نفسه وماله وعرضه» 
وبذلكف یکون المجتمع كله مج مجتمع أمن واستقرار. 

والمقصود هنا بيان الأمور التي يزداد بها المجتمع تماسكاً وأطمئناناً 
لاشتراك أعضائه في التعامل بفروعها. 

وأساس ذلك أن يحققوا فيما بينهم الأخوة الإسلامية التي عدها الله سبحانه 
وتعالی من أعظم نعمه التي امتن بها على عباده» وهي نعمة لا تضاهيها نعمة 
الأخحوة النسبية إذاأ فقدت أخوة الإسلام من ذويها. 


قال تعالى : بيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتنْ إلا وأنتم 
مسشلمون› واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كتتم أعداء فأّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك بین اللہ لکم آیاته لعلکم تھتدون 4` 


مسر الله سبحانه المزمنين فى هاتين الآتين أن بحر صسواً على دنهم 
ویحمظوه حتی یموتوا علیه» کما امرحم بالاجنماء عليه وعدم ألتضرق فيه» 


وامرهم أن یدکروا نعمته علیهم بهذا الذيرن الذي حمعهم به بعك قر شة» ولف 


۳( سورة آل عمران AAT o‏ 


FEE 


EE‏ حقق لهم به الأخحوة الإيمانية التي أثمرت بينهم 
المحبة والودء بعد أن ف النسب وحدها عن تحقيق ذلك. 

قال أبن جرير الطبري» رحمه الله : «قال ابن إسحاق: كانت الحرب بين 
الأوس والخزرج عشرين ومائة سنة» حتى قام الإسلام وهم على ذلك» 
ا و کک اراد چام اقل نے وم کان ی ن 
العداوة والحرب ما کان بینهم» ثم إن الله عز وجل أطفاً ذلك بالإسلام وألف 
بینهم برسوله محمد ي فذکرهم جل ثناؤه إذ وعظهم > عظیم ما کانوا فيه 
في جاهليتهم من البلاء والشقاء» بمعاداة بعضهم بعضاً وقتل بعضهم عضا 
وخوف بعضهم من بعض» وما صاروا إليه واتباع الرسول يلاء 
والإيمان به» وبما جاء به من الائتلاف والاجتماع› وأمن بعضهم من بعض»› 
ومصير بعضهم لبعض إخواناً». 

وذكر رحمه الله - قبل هذا عن قتادة قوله : (قوله تعالى : «(واذكروا نعمة 
اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم4: كنتم تذابحون فيهاء يأكل 
شدیدکم ضعیفکم› > حتی جاء الله بالإسلام فاخی به بینکم ولف به پینکم» 
أما والله الذي لا إله إلا هى إن الألفة لرحمةء وإن الفرقة لعذاب»“. 

يظهر من الآية الكريمة وما قيل فيها أن الأمن الحق في الأخحوة الإيمانية 
والخوف والقلق فى فقدهاء مإذا أراد المسلمون أن يحققوا الأمن فليحققوا 
الاجوة الإيمانية» على هدى من الله ونور. 

وقال تعالى : [إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم لعلكم 
ترحمون)”. قال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة) 
أي في الدين والحرمةء لا في النسب» ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من أخوة 
السب» فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخحوة الدين لا تنقطع 
بمخالفة اللسب. . .»© . 

وقال سيد قطب» رحمه الله : «ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون 


5 جامع البيان عن تأویل آي القرآن (٤/۳۳۔ .)۳٤‏ (۲) المصدر نفسه. 
ر سورة الحجرات: N aS )٤( . 1١‏ 
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الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة» وأن 
يكون الخلاف أو القتالء هو الاستئناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور 
وقوعه» وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخحرين للبغاة من إخوانهم 
ليردوهم إلى الصف وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة» وهو إجراء 
صارم وحازم کذلك» O‏ . 

فلا بد هنا من بيان ما يترتب على الأخوة الإسلامية من مصالح تحقق 
للمجتمع اللإسلامي أمنه وتماسکه وسعادته في الدنيا والآخحرة» وبیان ما 
يناقض ذلك» مما تفقد معه الأخوة اللإسلامية أو تضعف» وما يجلبه فقدها من 
فرقة وخحوف وهوان . 

فلنبداً بمباحث هذا الفصل»ء وهو تعاطي الأسباب التي تحقق الأخوة 
الإسلاميةء وهي ثمانية عشر مبحثاً. 


رس ني ظلال القرآن .)۳۳٤۳/۲١(‏ 


المبحث الأول: 
المحبة في الله 


وذلك أن يظلل أفراد المجتمع حب بعضهم لبعض» حباً یقصد به وجه الله 
تعالی » لا لغرض من أغراض الدنيا الزائلةء فإن الحب في الله يدوم » لدوام 

ولقد جعل الى ل الحب من أجل الله وحده إحدى الخصال التي توجد 
بها حلارة اللإيمان» ماروق ان رضي الله عنه» عن النبي اد٠‏ قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف فى النار. 
ولدينه كما يفهم من حديث أنس السابق الذي جمع بين تلك الأمور: حب 
الله ورسوله» وتقدیمه على کل محبوب وحب المسلم أخاه المسلم لله تعالىء 
وكرأهة الكفر المتضمنة لحب دين الإسلام. 

وقد جعل الرسول بيا المتحابين في الله من السبعة الذين بُظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» > كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ي : ((سبعة يظلهم أله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه» وذکر منهم «ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» . 

وينال المتحابون في الله كرامة ربهم وعنايته بهم فيناديهم أمام الأشهاد 
لبیان ارتفاع درجاتهم وعظم شأنهم» ويمنحهم ظلّه الظليل الذي یکون الناس 
في أشنك الحاجة إليهء جرا وفاقاً استظلوا بحبه وحب رسوله وعباده المؤمنين 
في الدنياء فأظلهم بظلّه في الآخرة کما في حدیث بي هريسرة رضي الله 
)١(‏ البخاري )١١ -۹/١(‏ ومسلم .)٦7/١(‏ (۲) البخاري )١١١ - ۱٦٠/١(‏ ومسلم 

)/¥10(. ت 


بجلالي؟ ا أظلهم في ظلّي , یوم إلا ظلي ٠‏ 


والمؤمن الذي يحب أخاه المؤمن في الله قد بشر بحب الله له وهو حي في 
الدنيا قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرةء كما روى أبو هريرة» رضي الله عنهء 

عن النبي 5 : «أن رجلا زار أخاً له في قرية» فأرصد الله له على مدرجته”“ 
ملکاً > فلما اتی عليه قال: آين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القريةء 
قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عر 
وجلَ» قال: فإني رسول الله إليك. بأن الله قد أحبك» كما أحببته فيه»” . 

والمحبة الخالصة فى الله سبحانه وتعالى عزيزة نادرة لا توجد إلا لأولياء 
الله المتقين الذين أخلصوا النية لله تعالى في القول والعمل وجعلوه نصب 
أعينهم وقبلة قلوبهى وإ فأغلب الناس لا يحب أخاه إلا لما يرجوه منه من 
نقع»› وأفضل المحبين من أحب أخاه المؤمن لمصلحة دينيةء كتعليم العلم 
والإرشاد إلى طاعة الله ونحوهاء وأفضل هؤلاء من جرد محبته لأخيه المؤمن 
لوجه الله الكريم» وإذا تمكنت محبة المؤمنين بعضهم لبعض من قلوبهم ساد 
بينهم الأمن والاطمثنان ورفرفت على ربوعهم السعادة لأن المحب يسعى في 
صلاح من يحب وجلب الخير له» ودفع ما یضره عنه» کل واحد منهم آمن 
ومأمون . 

ولما کان الأحبَّة يأمن بعضهم بعضاً شرع للمرء ء إذا أحب أخاه أن يخبره 
بذلك. لترداد الألفة ويتمكن الأمن في قلب أخيه» ققد رو انس نالك 
رضي الله عنه» أن رجلا كان عند النبي کل فر به رخخل» قال : 
يارسول الله » إني لأحبٌ هذاء فقال له النبي بل : «أعلمته؟» قال: لاء قال: 
وأغلمةء قال فلجقة > فقال: إني أحبك في اللهء فقال: أحبّك الذي أحببتني 
له . 


(۱) مسلم .)۱۹۸۸/٤(‏ (۲) آي أقعد له على طريقه ملكا. 
۳ مسلم .)۱۹۸۸/٤(‏ 
0( أبو داود )۳٤٤/٥(‏ وهو في شرح السنة لليخوي ٠1/١۳(‏ - ۷) قال المحشي عليه : : استاده 


التزاو, والتواصل 


إن زيارة المسلم لأخيه المسلم قاصداً بها وجه الله من القرب التي يحبها 
الله وبحب فاعلها» وقد سبق قريبا قصة الرجل الذي أرصد الله له ملكا على 
مدرجته عندما زار أا له في الله . 


وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه للرجل الذي قال له: «والله إلى لأحبك 
في الله» فقال له - بعد أن استحلفه: أبشرء a‏ 
يقول: «قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين في » والمتجالسين 
في» والمتزاورين في » والمتباذلين في». 

وفي ”حديث ابي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ي قال: «إذا عاد المسلم 
أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة 
مزلا . 

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» رحمه الله : «قلت: 
زيارة الأخوان مستحبة» وينظر الزائر في ذلك» فان رأی آخاه يحب زیارته 
ویأنس به» آکثر زیارته والجلوس عنده» وان رآه مشتغلا بعمل» أو رآه يحب 
الخلوةء يقل زیارته» حتى لا يشغله عن عمله» وكذلك عائد المريض› لا 
يطيل الجلوس عندهء إلا أن يكون المریض يستأنس به»^. 

وزيارة المريض قد حت عليها الرسول بء وهي من الزيارات التي تزيد 
في المحبة بين الزائر والمزور وأهله» لما فيها من المواساة وإشعار المريض 


)١(‏ الموطاً )٥٤ -۹١۳/۲(‏ وقال حققه: محمد فؤاد عبدالباقي : هذا الحديث صحيح » قال 
الحاكم على شرط الشيخين» وقال ابن عبدالبر: هذا استاد صحيح . 

(۲) المسند (۳۲۹/۲) والترمذي )٠٥/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وابن ماجه )٤٩٤/1(‏ 
وقال حقق شرح السنة للبغوي : وفي سنده آبو ستان عيسی بن سنان» وهو لين الحديث» ومع 
ذلك فقد صححه ابن حبان . 

(۳) شرح السنة .)04/١۳(‏ 


2 a ا‎ 


بالعناية به ومتأبعة أحواله وتمنی زوال ما به» وقد آمر بعيادة المريض 
وعيادة المريض . . .» الحديث”“ . 


وروی أو هريرة رضي الله عنهء قأل: سمعت رسول E3 ij‏ يقول: «حق 
المسلم على المسلم خمس: «رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنسائزء 
وإجابة الدعوة» وتشمیت العاطس»^ . 

وروی ثوبان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «من عاد مريضاً لم 
يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». 

وقد کان رسول الله ل یعود المرضى مع أصحابهء لیکون قذوة بفعله» ف 
أمره بذلكء: کما روی عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال : کنا جلوسا 
مع رسول الله لاء إذ جاءه رجل من الأنصار» فسلّم عليه ثم آدبسر 
الأنصاري› فقال رسول لله : «یا خا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟» 
فقال: صالح› فقال رسول الله یی : «من یعوده منکم؟» فقام وقمنا معه» 
ونحن بضعة عشرء ما علينا نعال ولاخفاف ولا قلانس ولا قمص: نمشى في 
تلك السباخ» حتى جئناه» فاستأخر قومه من حوله حتی دنا 
رسول الله يو وأصحابه الذين معه »0 . 


ولا يعلم قيمة الزيارة وعيادة المريض إلا من كابد الوحشة في صحته أو 
مرضه» فبقي وحيداً لا يسأل عنه أحد. وما أكثر هذا في بلاد الكفر وفي 
بعض البلدان الإسلامية التي ابتعد أهلها عن آداب الإسلام . 


.)٠١۳١/۳( ومسلم‎ )۷٠/۲( البخاري‎ )١( 

(9) البخاري (۷*/۲) ومسلم .)۱۷٠٤/٤(‏ 

(۳) مسلم )۱۹۸۹/٤(‏ والراد بخرفة الجنة ما بخترف من ثمأرها كا بخترف من النخلل حين يدرك 
راجع الحاشية على الحديث في مسلم . 

.)٦۳۷/۲( مسلم‎ )٤( 


44 


المبحث الثالث: 
ة إلى الطعام وإجابتها 


ومن السنن المشروعة الجالبة للمحبة أن يصنع المسلم طعاماً ويدعو إليه 
من قدر على دعوته من إخوانه لتناوله» وبخاصة فی المناسبات› كوليمة 
العسرس» والذبح عن المولودىء وهو ما یسمی بالعقيقة أو عند الحاجات» 
كالسنة المجدبة التي يحتاج فيها الناس إلى الطعام آکتن اهن غيرهاء وليقدم 
في مثلها من هم أكثر حاجة من سواهم . 

فقد کان رسول الله ية يأمر من تزوج من أصحابه أن يولم کماروی 
أنس بن مالك رضي الله عنهء قال : سأل النبي بيه عبد الرحمن بن عوف 
وتزوج أمرأة من الأنصار: «كم أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب .. - 
وقال له ہ: «أولم ولو بشاة». 

وکان هو عل إذا تزوج أولم ودعا أصحابه لتناول الطعام» کا زوق انس 
ا ا ا ا 
أولم نشاة 7 

وفي رواية : أولم رسول الله َء حين بنى بزينب ابنة جحش» فأشبع 
الناس خبزاً ولحما»^. 

وأمر ب بإجابة الدعوةء كما فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
قال : قال رسول الله : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم» . 

ووصف أبو هريرة» رضي الله عنه من دعی فلم يجب إلى طعام الوليمة 
با لعصياك»› فکان يقول : بئس الطعام طعام الوليمة» یدعی إليه الأغنياء ويترك 


.)١١ ٤۳ - ۱١٤۲/۲( ومسلم‎ )۱٤۲/١( البخاري‎ )١( 
.)۱١٤۹ - ۱۱2۸/۲( ومسلم‎ )۱٤۲/٦( البخاري‎ )۲( 
.)1٤٤- 1٤ ۳/7( البخاري‎ )٤( .)٠١٤١/۲( ومسلم‎ )۲٦/١( البخاري‎ )۳( 


المساكين» فمن لم بأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ويؤخذ من هذا أن ينبغي لمن أولم أن يدعو لوليمته المحتاجين لما في 
ذلك من إشباع الجائم» وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء الصحابة 
الذين يحتاجون إلى الرعاية وسد الحاجةء ولذلك كان يشعر بما في دعوة 
الأغنياء وترك الفقرأء. 


وكان الصحابة» رضي الله عنهم» إذا علم أحدهم أن رسول الله ية جائع 
صنعوا له الطعام ودعوه» فيجيب ويدعو أصحابه الذين يعلم انهم محتاجون 
إلى الطعام مثلهء > كما في قصة الخندق»ء إذ رآه جابر رضي الله عنه وهر 
جائع » فعاد إلى امرأته» فأمرها أن تصنع له طعاماًء » لیدعوه» وکان عنده صاع 
من شعير وشاة صغيرة» فأخذت هي في صنع الطعام» وذهب جابر» فسار 
رسول الله لاد » لياتي مع نفر قليل معه لتناول الطعام» فنادی رسول الله کا 
أهل الخندقء وهم ألف» وبارك الله في شاة جابر» فكانت كما قال جابر 
رضي الله عنه : «فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط 
كما هي» وان عجيننا لیخبز كما هو» . 

ففى أمره َه بالوليمة وإجابة الدعوة وكونه هو ب کان يولم ويدعو للناس 

فیأکلون حتی يشبعوا» وإذا صنع أصحابه طعاماً دعوه فأجاب ودعا معه غيره ما 
يدل أن السنة أن يكون ذلك دأب المسلمين» > لمافيه من إطعام الجائع 
وإدخحال السرور على الداعي والمدعو معا. 

وقد جعل بي إطعام الطعام من الأمور المفضلة في الإسلام . روی 
عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء أن رجا سال رسول الله : أي الإسلام 
خیر؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

وينبغي آن يدعو المسلم أخاه المسلم دعوة خاصة به لتناول الطعام عنده 
إذا أحس أن في نفسه عليه شيئاء لإزالة ما في نفسه. 


.)٠٠١٤/۲( ومسلم‎ )۱٤٤/٦( البخاري‎ )١( 
.)۱١۱۱- 1٦1٩( ومسلم‎ )٤۷ - ٤٥/٥ ( البخاري‎ )۲( 
.)70۹/۱( البخاري (4/۱) ومسلم‎ )( 


المبحث الرابع: 
إعانة المحتاجين والضعفاء 


إن اله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتين في القوة والضعف وفاضصل 
بينهم في الرزق» والعادة أن الضعيف يحتاج إلى القوي » والفقير يحتاج إلى 
الغني » والمريض يحتاج إلى الصحيح › والجاهل بصنعة ما يحتاج إلى العالم 
ھان وھكڭا:. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى» ونهى عن التعاون 
على الإئم والعدوان» والذي يحتاج أخوه إلى إعانته اليوم قد يحتاج هو إلى 
إعانة أخيه غد وإعانة كىل واحد أخاه في قضاء حاجته تعد من شکر الله 
تعالى على نعمه» إذ جعله قادراً على ذلك. فعلى البدن زكاة كالمال» 
وكذلك العلم . 

روى أبو بردة عن أبيه» عن جده» عن النبي يي قال: «علی کل مسلم 
صدقة» فقالوا: يا نبي اللهء فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهسوف» قالوا: فإن 
لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف» ويمسك عن الشرء فإنها له صدقة»٠.‏ 


والذي يقضي حاجة أخيه في الدنيا يقضي الله حاجته يوم القيامة» عندما 
يكون أحوج إليها من حاجة آخيه في الدنيا. 


وقضاء الحاجات هو مقتضى الأخوة الإإسلامية» روى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال: : «المسلم أ خو المسلم» لا يظلمه» 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره| الله يوم 
القيأمة»“ . 


.)۱۹۹٩/٤( البخاري (۹۸/۳) ومسلم‎ ( e البخاري‎ )١( 


r 


وعد رسول الله ية إعانة الصانع في صنعته أو الصناعة لمن لا يتقن 
الصنعة من أفضل الآعمال یتقرب بها إلى الله» كما روى أبو ذز رضي 
الله عنهء قال: سألت النبي ية أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد 
في سبیله» قلت : فأي الرقاب آفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» 
قلت: فان لم أفعل؟ قال: «تعين انا أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم 
أفعل؟ قال : «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها غلی نفسكڭ» ‏ . 

وهذا الحديث يوضح أن تربية المجتمع في e‏ 
وتر الشر» وهذا هو الأمن الذي ينشده العالم كله» ولا يمكن أن يجده إلا 
في التربية الإسلامية . 


ولقد أشار َة إلى قرب كافل اليتيم منه في الجنة» كما روى سهل بن 
سعد رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» 
وقال بأصبعية السبابة والوسنطى 7 . 

وكفالة اليتيم شاملة لتربيته والقيام بتعليمه وإصلاحه»ء وإصلاح أمواله 
وحفظها وعدم الاعتداء عليها أو التفريط فيهاء وشامله كذلك للإنفاق عليه إذا 
لم يكن له مال» ولطف معاملته والرفق بهء وقد أبرز الله العناية به في كتابهء 
فقال تعالى في حفظ ماله: إوآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطیب» ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً کییراً4٥‏ . وقال تعالی : 
طإوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم a‏ 
کان فقیراً فليأكل بالمعروف» فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
باله حسيباًچ . 

وقال تعالى في اطعامه والاأنفاق عليه : فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما 
ا ر ا 


() البخاري (۱۱۷/۳) ومسلم (۸۸/۱ - ۸۹). 
(۲) البخاري )۷٦/۷(‏ ومسلم ٤(‏ /۲۲۸۷). 
(۳) سورة النساء: ۲. )٤(‏ سورة النساء: .٦‏ (ه) سورة البلد: ٠١ ١١‏ 


جعل تعالى الانفاق على اليتيم وإطعامه في وقت المجاعة من أسباب قطع 
الطريق الصعب إلى الله تعالى. 


ومثل اليتيم المسكين والأرملة ونحوهماء کما قال تعالی : أو إطعام في 
يوم ذي مسخبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيتاً ذا متر بة که“ . 


والسعي على الأرملة والمسكين وسد حاجتهما نوع من الجهاد في سبيل 
الله ومن العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» كالصلاة والصياي 
كما روی صفوان بن سليم عن النبي ييو قال: «الساعي على الأرملة 
والمسكين د 'مجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»7. 


وفي رواية من حديث ابي هريرة: «كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر». 


والمقصدد أن إعانة المحتاج من الأمور التي يجب أن يربى عليها 
المجتمع» وهي غير منحصرة» فقد يحتاج المريض إلى الإسعاف» ویحتاج 
من ضعفت دابته» أو تعطل مركوبه من سيارة أو غيرها إلى إعانة بنقله أو 
بإصلاح مركوبه» وقد يحتاج حامل الشيء الثقيل إلى حمله لهء وقد يحتاج 
من فقد ماله إلى إعانة وهكذا. . . فالحاجات غير متناهية» والإعانة مطلوبة 
في کل حال» والناس يختلفون في القدرة على الإعانةء فقد يكون بعضهم 
قادرا على شيء» والأخر قادراً على شيء آخر» فعلی كل واحد أن یعین 
المحتاجين حسب طاقته . 


وتأمل حدیث أي هريرة» رضي الله عنه» عن البي ييو قال: کل سلامي 
من الناس عليه صدقةء كل يوم يعين الرجل في دابته» يحامله عليها أو يرفع 
عليها متاعه صدقةء والكلمة الطببةء وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقةء 
وَل الطريق صدقة». 


رإ) راجع الجامع لأحكام القرآن .)١١/۲١(‏ (۴) سورة اليلد: ٠١‏ ١؟.‏ 
ر البخاري (۷1/۷). )٤(‏ البخاري (۷۷/۷) ومسلم .)۲۸۹/٤(‏ 
(ه) البخاري )۲۲٤/۴(‏ ومسلم (/1۹۹). 
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المبحث الخامس: 
إفشاء السلام 


السلام تحية المؤمنين» وأفضلها أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ويجوز أن يقال: السلام عليكم ورحمة اللهء أو السلام عليكم» 
والثانية أفضل من الثالثة . 

قال تعالی : واا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهاء إن اله كان 
علی کل شيء حسیاً4. 

وروی ابن جرير عن سلمان القارسي» رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى 
النبي ل فقال : السلام عليك يا رسول الله فقال: «وعليك ورحمة الله» ثم 
جاء آخر» فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» فقال له رسول 
الله ل : «وعليك ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر» فقال : السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له: «وعليك» فقال له الرجل: 
الله »> بأبي أنت وأمي تاك فلان وفلانء كلما عليك فرددت عليهما أكثر 
رددت علي ؟ فقال : «إنك لم تدع لنا شيأ قال الله : Eg‏ 
بأحسن منها أوردوها «فرددناها عليك»»” . 

وقال ابن کثير› رحمه الله ۔ بعد أن ذکر ما أورده ابن جرير عن سلمان -: 
«وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة E‏ 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله لاء ثم 
ذکر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عمران بن حصين أن رجلا جاء 
رسول الله يا فقال : «السلام عليكم يا رسول لله» فرد عليه ثم جلس» فقال: 
«عشر» ٹم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله يارسول الله » فرد عليهء 


ثم جلس. فقال : «عشرون» ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاتهء فرد علیه» ثم جلس»› > فقال: «ثلاثون» وکذ! رواه آبو داود عن محمد 


)1۹۰ جایع الیان عن اویل آي القرآن (ه/‎ (٥ AT ا‎ e 


بن كثير» وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه». 

والسلام اسم من أسماء الله الحسنى» كما قال تعالى : إهو الله الذي لا 
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الآية". 

قال الإمام البخاري .رضي الله عنه: «باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 
«إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) ثم ساق بسشده حديث 
عبد الله بن مسعود» رضي أله عنهء قأل: كنا إذا صلينا مع النبي کل قلا 
السلام على الله قبل عباده» السلام على جبریل» السلام على میکائیسل› 
السلام على فلانء فلما انصرف النبي ب أقبل علينا بوجهه» فقال: «إن الله 
هر السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات› السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك أصاب کل عبد صالح في الا 
والأرض: آشهد أن لا إله 0 اله »' وأشهد آن مخمداً عبده ورسوله» ثم تخیر 
يعد من الكلام مأ شاأ^. 


والذي يستعرض آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر السلام يوقن بأنه 
أعظم تحية منحها الله عباده الصالحين في الدنيا والآخرة» فهي التحية التي 
أسبخها الله على رسله الكرام» كما قال تعالى : إسلام على نسوح في 
العمالمين»*. طسلام على موسى وهارون»”» طسلام على آل س4 
طإوسلام على المرسلين4”. 

وهي تحية رسل الله في السماوات ورسله في الأرض» کما قال تعسالی : 
بإولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» قالوا سلاماً قال سلام» فما لبث أن 
جاء بعجل حنیذ ۳ > إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکر ون۰4 . 


.)0۳ - وأبو داود (°/ ۳۷4 - 5 ۳۸) والىترمىذي (ە/1‎ .)٥۳١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وقال : «هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه».‎ 


() سورة الحشر: Mm .۲٣‏ الببخاري (۱۲۷/۷) مسلم (۳۰۱/۱- .)۳٠۲‏ 
)٤(‏ سورة الصافات: ۷4. () سورة الصافات: )١( .٠١١‏ سورة الصافات: .٠١١‏ 
(۷) سورة الصافات: .1۸١‏ (۸) سورة هود: 14 . )٩(‏ السذاریات: ٤۲ء .۴١‏ 


وهي تحية رسل الله في الأرض وأتباعهم من المؤمنين» کما قال تعالی : 
«إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم4”. 

وهى تحية أصحاب الأعراف لأهل الجنة: لإونادوا أصحاب الجنة أن 
سلام علیکم 04. 

وهي تحية الملائكة في الآخرة لأهل الجنةء كما قال تعالى : طجنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار4^ «الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون»0“. «وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4 . 

وفي الجنة يكرم الله عباده المؤمنين» فلا يسمعون لغو الكلام الذي كانوا 
يسمعونه في الدنيا فيۇذيهم  ›‏ وإنما يسمعون هذه الكلمة المحبوبة: طلا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيا سلاماً سلاماً4“. 


وهي تحيتهم التي لزموها في الدنيا فكانت تحيتهم في الجنة: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
أن الحمد لث رب العالمين4”» «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام 0 إتحيتهم يوم یلقونه سلام وأعد لهم أجراً کر یماچ0. 

وإن تحية أكرم الله تعالى بها عباده من الملاتكة والرسل وأتباعهم في 
الحياة الدنيا والآخرة» وجعلها تحية المصلين لأنفسهم وللإخوانهم من عباد الله 
الصالحين» إن هذه التحية التى هذه منزلتها عند الله وعند أوليائه لجديرة 
بالالتزام والنشر ولا يليق بالمؤمن أن يستبدل بها غبرهاء وهي من الأسباب 


ر سورة الأنعام: .٥٤‏ (ه) سورة الزمر: ۸۳. 

(۲) سورة الأعراف: ٤1‏ . (1) سورة الواقعة: »۲٠١‏ 

(۳) سورة الرعد: ۲۳ .۲٤‏ (۷) سورة يونس: ٠١ »٩‏ . 

.٤٤ سورة الأحزاب:‎ )4( ٣: سورة إبرامیم ز‎ (N .۳۲ سورة النحل:‎ )٤( 
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العظيمة الجالبة للمحبة والألفة والآمن والاطمئنانء كما روى أبو هريرةق 
رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ب : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمدذوا ولا 
تؤمنوا حتی تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام 
بینکم». 

فإذا كان دخول الجنة مربوطاً بالإيمان» ومن لوازم الإيمان المحبة» وإفشاء 
السلام من أسبابها» فهل يليق بالمسلم أن يفرط في السلام. 

وقد شرع رسول الله ئة إفشاء السلام بين المؤمنين» بحيث لا يلتقي اثنان 
أو أكثر على أي حال من الأحوال التي يشرع فيها ذكر الله إلا حيَا بعضهم 
بعضاء فالماشي يسلم على القاعد» a‏ على الماشيء والقليل 
يسلم على الكثير» والصغير يسلّم على الكبيرء کما روی أبو هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله ي آنه قال: «یسلّم الراكب على الماشيء والماشي 
على القاعد» والقلي على الكثير»“ وفي رواية من حديث له: «یسلّم الصغير 
على الکبیں»”“. 

ويس أيضاً أن يسلّم الكبير على الصغيرء لأنه قد يغفل هو عن البدء 
بالسلام» وفي ذلك قدوة له وتربية» تأمَل كيف أثر سلام رسول الله ية على 
بعض صبيان المدينةء فما كان ينسى ذلك بل کان يفعله كما حفظه من 
رسول الله ل روی ثابت البنانى رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه مر 
صبيان فسلّم عليهم وقال: كان النبي بل يفعلى ٠.5‏ 
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ويفتح باب إقبال أحدهما على الآخر وشعوره بالألفة والمحبة» بل 
منهما بالأمن ى أخيهء ولذلك تری غالاً - الابتسامة والبشر على وجوه من 

بدأوا بالسلام أو ردوه بخلاف ما إذا التقى اثنان فأكثر فلم ا أحد على 
أحد» فإنك تری وجوههم عابسة غير طلقةء وكل منهم لا يشعر بذلك الأمن 
والاطمتنان الذي يشعر به المسلّم والمسلم عليه. 
() مسلم .)۷٤/۱(‏ (۲) الىخاري (۱۲۷/۷) ومسلم .)۷٠۳/٤(‏ رج البخاري (۱۳۷/۷). 
رع البخاري )۱۳١/۷(‏ ومسلم )۱۷٠۸/٤(‏ وكان أنس من صغار الصحابة في عهد الرسول بيد 

وهو الذي خدمه عشر سنين 
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ولقد أهمل كثير من المسلمين هذه التحيةء إذ تجد الرجل يمر بأخيه وجهاً 
لوجه» فلا یحییه بها وترى الإبن يلتقي بأبيه فلا يسلم عليه» بل الآدهى من 
ذلك اا ا 
الإسلامء» وقد ابتلى الله المسلمين بالعدأوة والبغضاء ونزع من نفوسهم محبة 
بعضهم بعضاً وجعلهم يعيشون عيشة خوف بعضهم من بعضٍ بدلا من عيشة 
الأمن والسلام التي تضمنتها تحية الإسلام فتلا جولولا قو إلا بالل العلي 


العظيم . 
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المبحث السادس: 
طلاقة الوجه وطيب الكلمة 


إن الوجه العبوس لا يألف الناس صاحبه ولا يقبلون عليه» ولو كان ذا خلق 
حسن في أمور أخرى»ء لأن وجه اللإنسان هو الذي يواجه به الناس بادىء ذي 
بدي فإذا رأى الناس اقرا عا الوجه اشمأزت تفوسهم منه لأول وهلة» 
واتهموه بأنه سيى ء الخلق » وقد يتهمونه بالكبر» فإذا خحالطوه قد يجدون منه 
الكلمة الطيبة وأخلاقاً حسنة تجعلهم يتركون . سوء الظن به» کأن یکون کریماًء 
وفياً بالعهدء صادقاء عادلأ ما إذا وخدوافظاً غليظ القلب في كلامهء إضافة 
إلى عبوس وجهه وتقطيبه» فإن ذلك يۋكد لهم سوء خلقه» وذلك د إلى 
عدم | الاختلاط بهء لأن عبوس الوجه وخحشونة ة الكلام E‏ الاسر من 
اتصف بهما إلا لضرورة. 
وهذا! بخلاف الإنسان البشوش» طلق الوجه الذي يقابل الناس بالابتسام 
والانہبساط وطیب الکلام فإنهم یقتربون منه ویألفونه ویحادثونه ویحبونه» ولو 
لم يدروا شیا عن أخلاقه الأخرى . 


والغالب أن الذي يكون طلق الوجه» طيب الكلام» يكون حسن المعاملة 
مع الناس» إلا إذا كانت طلاقة وجهه وطيب كلامه صادرين عن تكلف 
ليتخذهما مصيدة لأغراض معينة» كما هى عادة المنافقين والغادرين» ولكن 
هؤلاء تكشف أحوالهم بالمخالطة والمعاملة. 

هذا ولمّا كانت طلاقة الوجه وطيب الكلمة من الأخلاق القاضلة التي 
ج ا وه و ر ی ی الام ا 
المسلم» فيتأثر به وقد يسلم على يديه» فقد حث عليهما القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وكان الرسول ي هو قدوة الأمة الإسلامية فيهما. 

وقد كان القول الحسن والكلمة الطيبة من الأمور التي أخذ الميشاق عليها 
من بني إسرائيل» كما قال تعالى : إوإذ أخذ الله ميشاق بني إسرائيل لا 
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تعبدون إلا الله وبالنوالدين إحسااً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
للشاس حستاً وأقيموا الصلاة وآنوا اللزكاة ثم توليتم إل قليلا منكم وأنتم 
معرضون 4 . 

قال الفخر الرازي»ء رحمه الله : «قال أهلل التحقيق : كلام الاس مع 
الناس» إما أن يكون في الأمور الدينية» أو في الأمور الدنيويةء فإن كان في 
الأمور الدينية» فإمًا أن يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو مع الكفارء أو في 
الدعوة إلى الطاعة» وهو مع الفاسق . 

اما الدعوة إلى الإيمان فلا بد وأن تكون بالقول الحسن» كما قال الله 
تعالی لموس وهارون: فقولا له قولاً ليت لعله يتذكر أو يخشى4" أمرهما 
الله تعالى بالرفق مع فرعون» مع جلالتهماء ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه 
على الله تعالىء وقال لمحمد ية : ولو كنت فظاً غليظ القلب لائفضوا من 
ولك الآية". 

وأمًا دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر» قال تعالى : ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4<. وقال: #إادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حمیم 4 . 

وما الأمور الدنيوية» فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى 
الغرض بالتلطف من القول لم یحسن سواه فثبت أن جمیع آداب الدين 
والدنيا داخلة تحت قوله تعالی : #وقولوا للناس حستاچ0“. 

وأخحبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب القول السيىء والجهر بهء إلا إذا كان 
صاحبه مظلوماً مضطر للجهر به بسب ظلمه» فقال عر وجل إن اله لا 
يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعاً بصيراًه“. 

فکل قول سییء لا يجوز الجهر به لأن الله لا يحبه» إلا في حسالة 
الضرورة وهي E‏ فیضطر إلى ذكر ما ظلم به من ظالمه. 


سورة ty E E‏ سورة طه: ٤)٤ ٤‏ . (۳) سورة آل عمران: ٠١۹‏ . 
مورة النحل: )٥( .٠١١‏ سورة فصلت: ۳٤‏ . 


رة اتسر الكب .)١۹۹/۳(‏ (۷) سورة النساء: ١٤۸‏ . 
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ودل القرآن الكريم آن تجهُّم الوجوه من صفات أعداء الله الكافرين» كما 
قال تعالی : وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنکر یکادون یسطون بالذین يتلون عليهم آياتنا). 

إن تجهم وجوههم حصل بسبب سماعهم الحق الذي يتلى عليهم في 
آیات الله فلا تنہسط وجوههم إلا للباطل»› بخلاف المؤمن» فإنه ينبسط وجهه 
ويأنس بالناس وبخاصة أهل الحق» ولا يمتعض ويتجهم وجهه إلا إذا 

آما السنة فقد ورد فيها الكثير من النصوص الدالة على حسن طلاقة الوجه 
وبشاشته وطیب الكلام وجماله . 

فمن ذلك حدیث اہی ذز رضي الله عنه» قأال: قال النبي ي : « 
تحقرن شن المعروف شیا ولو أن ڌ أخحاك بوچه طلق»” . 

وحديث جابر بن عبد ألله» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يار : 
«كل معروف صدقة» وإن من المعروف أن تلقی أخاك بوجه طلق› وأن تفرغ 
من دلوك فى إناء أخيك»“. 

وکان الرسول ل يتبسط مع أصحابه ويلاطف صغارهم» قال البخاري 
رحمه الله : : «باتب الانساط ! إلى الناس» وساق بسنده حندیث اشن تن مالك 
رضي الله عنه يقول: إن کان النبي َي ليخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير: 
«یا آنا عمر ما فعل النغير»“. 

کما سأاق بسنده عن عائشة› رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالىنىات 
يتقمعن منهء فیسربهن إلى فيلعبن معي». 


.)۲۰۲١/۲( سورة احج : ۷۲. (۲) مسلم‎ )١( 

ر( الترمذي )۳٤۷/٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن . 

. والنغير طائر صغير كان يلعب به الصبي‎ )١٦۹۲/۳( ومسلم‎ )٠١۲/۲( البخاري‎ )٤( 

)0( البخاري )۱١۲/۷(‏ ومسلم )۱۸۹٠/٤(‏ ومعنى : يتقمعن ينعزلن عله حياء وهيبة ومعنى: 
سرن : يرسلهن. 


r. 
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ذلك من المعروف».‎ 
ا‎ 
الكلمة الطيبةء کما روی عدي بن حاتم» قال: : ذكر النبي ب النارء فتعوذ‎ 
منها وأشاح بوجهه» 3 ثم ذكر النارء فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه. . . ثم قال:‎ 
«اتقوا ا فإن لم يجد فبكلمة طيبة»”“.‎ 

وعد ية تبسم المسلم في وجه أخيه المسلم صدقةء كما في حديث آبي 
ذز رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «تبشمك في وجه أخحيك 
ER‏ ۾ الحديث E‏ 

ی اف کک ت ف و ااه کی فان ادن 
الحارث بن حزم رضي الله عنه: مارات ت أحداً أكثشر تبسمامن 
رسول الله د . 
ألمت ولا رآني ر تيسم في وجهي 4 . 

بل نه ي تبسط في وجه من یکره » ابتعاداً عن الفحش وتحذيراً من الخلق 
لسییء ء الذي يترك الناس صاحبه من أجله» TT‏ الله عنهاء 
أن رجلا استأذن على النبي يو فلما رآه قال : «يئس أخو خو العشيرة» ویشس 
ابن العشيرة» فلما جلس تطلق النبي ي في وجهه وانبسط› قلت له كذا 
وکذا» ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليهء فقال رسول الله : «یا عائشة› 
متی عهدتني فحاشاًے إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس 
اتقاء شره» . 


)۳٤١ ۳٤٤ /٤( آبو داود‎ )( 

ر( البخاري (۷۹/۷- ۸۰) ومسلم (۴/۲ ٤-۷۰‏ *۷). 
)٣(‏ الترمذي .)۳٤٩/٤(‏ وقال: هڌا حديث حسن غريب 
)٤(‏ الترمذي )٠٠٠/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
() الترمذی ٦۷۸ /٥(‏ ۔ )٦۷۹‏ وقال حدیث حسن صحیح . 
ر( البخاري (۸۱/۷) ومسلم (۲۰۰۲/۲ -۲۰۰۳). 


وبطلاقة السوجه وانبساطه والتبسم في وجه الأخ المسلم» والكلمة الطيبة 
تتأكد المحبة ويحصل الوئام بين المسلمين ويثبت الأمن والاطمثنان . 

لقد أكثرت من النصوص فى هذا المت ا ج و کت رصا کت 
وسبب الإكشار أن ما يشاهد من أحوال المسلمين الآن من الصدود وعبوس 
السوجوه ا بعضهم البعض» وبخاصة إذا لم يكن الملتقون يعرف بعضهم 
نضا أو كان بينهم تنافس على حطام الدنيا ومناصبهاء > إن ذلك لمما يؤسف 
له وينذر بشر وبع عن آداب الاإسلاي إنك لترى الرجل یتکآّف الانساط 
والبشاشة لقند له ويضحك معه ويسم عليه ويصافحه أو يعانقه بحرارة» 
وبجانبه أخ مسلم لا يعرفه فلا يلتفت إليه وقد لا يمد له يده بالمصافحة» فإذا 
قال له صديقه : هذا فلان من أصدقائنا أظهر الندم وحاول الاعتذار بأنه لم 
يعرفه من قبل ولو أنه تأدب بأدب الإسلام لأراه ابتسامة خفيفة وصافحه 
وحصل المقصود. 

إن المسلمين لو تمسكوا بهذه الآداب الإسلامية لأزالوا بها الوحشة والنفرة 
وخوف بعضهم من بعض» ولا يلزم من البشاشة والانبساط والكلمة الطيبة ترك 
الحق والمداهنة فيه» بل يمكن أخذ الحق مع ذلك. 

وليضرب لذلك مثال يكثر وقوعه بين الناس وبعض رجال الأمن في كل 
دول العالم . 

إن كثيراً من الناس يخالفون بعض أنظمة المرور» وبعض تلك المخالفات 
خطير لا يجوز السكوت عنه» لما يحدثه من أضرار» ولكن المخالفين ليسوا 
سواء فقد يكون منهم المتعمّد وقد يكون منهم الغافلء وقد يكون منهم 
الجاهل - وكلهم لا يعذرون في الجملة - والمطلوب من رجل المرور كبرت 
رتبته آم صغرت أن یحسم الأمر في أي مخالفة» والمطلوب منه كذلك أن 
يكون ذا خحلق حسن» فإذا قابل المخالف فليباشره بالتحية وليتلطف في 
عندما يخاطبه» كأن يقول: ألا تعلم أن ما فعلته مخالف لقواعد المرور» أو 
أعلمت أنك أخطأت. فإن اعترف بخطئه» فليسأله عن سبب :لمخالفةء و 
يبدي له عذراًء وقد يكون العذر مقبولاء وإن لم يعترف أفهمه خطأه بالقول 
الحسن» فإن رأى بعد ذلك O RS a‏ 


۲ 


وإن أراد أن يجازيه فليفعل مع القول الحسن كأن يقول له: أرجو أن تعذرني 
في تطبيق النظام» فأنا موظف أقوم بعملي بأمانة ولا أستطيع التساهل فيما 
أسند إليه تطبيقه . 

وهکذا ينبغي أن يتعامل كل الموظفين مع الناس: طلاقة وجه وكلمة طيبة» 
شعارهم الحب والود والائتلاف» وليس الفحش والتجهم وإغلاظ القول. فإن 
ذلك ليس من صفات المؤمنين . 


المبحث السابع: 
التواضع وقبول الحق 


إن التواضصح یکسب صاحبه احترام الناس له ويرفع منزلته عندهم وهو 
خلق يبه الله ورسوله بي بخلاف الكبرء فإن صاحبه يطلب به التعالي على 
الناس» فینال الاحتقار والازدراى وهو صفة يبغخضها الله ورسوله . 


وتواضع المؤمنين بعضهم لبعض إحدى صفاتهم التي يحبهم الله تعالی 
عليها وبها ا هلا للکون من حزبه الذين يجامدون في سبیل الله ولا 
يخاقون لومة لائم کما قال تعالی : إياأيها الذين آمنوا من یرتد منکم عن دینه 
فسوف يأتي اله بقوم يحبهم ویحبونه › أذلة على المؤمنين أعزة على الكافضرين 
يجاهدون في سبيل اله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء 
وال واسع عليم . إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راکعون. ومن تول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون 4 . 

فتواضع المؤمنين بعضهم لبعض هو أول صفة وصف الله بها حزبه الغالب 
بعد حبه تعالى - وكونه أول الصفات بعد حبهم لهء وهو تعالی یحبهم على 
تلك الصفات يدل على شرف هذه الصفة . 

وجاء الأمر بالتواضع في القرآن الكريم» کما قال تعالی آمراً رسوله ل ۔ 
وأمره أمر لأمته -: إواخفض جناحك للمؤمنين4”. وقال تعالى : «إواخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)” . 

ووصف تعالی عباده الصالحين بالتواضع»› فقال: «إوعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًه٥.‏ 


وذم م تعالى الكبر بنفي محبته لأهله - وقد سبق أنه يحب المتواضعين - قال 


(1) سورة المائدة/ ٥٤‏ ۔ .٥٦‏ (۲) سورة الحج ر /۸۸. (۳) سورة الشعراأء/٠٠.‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان/1۳. 
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تعالی : إن اله لا يحب من کان مختالاً فخوراًچ“. 


واستعاذ عباد الله الصالحون المتواضعون من آهل الكبر» كما قال تعالى 
عن موسى عليه السلام : #وقال موسى إني عذت بربي وربکم من کل متکبر 
لا يمن بیوم الحساب ي“ . 

والمتكبرون الذين يباهون بكبربائهم في الدنيا سذلّهم الله يوم القيامة 
بإسکانهم في نار جهنم کما قال تعالی : إفادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها 
فہشس مثوی المتکبرین ° . 

وورد و السنة م الکبر والمتکیرینء بیان الوعيد الشنذنة اللي اة 
ناديهم الله تعالی مام لاا ي کما فی خدیت ابق عير رضي 
الله عنهماء قال : قال رسول الله ل : «يطوي الله عر وجل السماوات يوم 
القيامةء م يأخذها بيده اليمنى › ثم يقول: : أنا الملك. ين الخجبارون آي 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟». 

وأخبر بي أن المتواضعين هم أهل الجنةء وأن المتكبرين هم آهل النا 
کما روی حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه» عن النبي ڪي قال 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبرّهء ألا 
أخبرکم بأهل النار؟ كل جواظ مستكبر»*^ 

وفي حدیث ابي هريرة» رضي ال عا قال: قال رسول الله : 
«تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: اثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت 
الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله وتعالى 
للحنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما فبا أننت 
عذاب أعذّب بك من أشاء من عبادي» ولكل وأحدة منهما ملؤها» . . 


() النساء/٣٣‏ (۲) غافر: ۲۷. (۳) النحل: ۲۹. )٤(,‏ مسلم .)۲۱٤۸/٤(‏ 
(ه) البخاري (۸۹/۷- ۹۰) ؛ 1 14°( (CD‏ البخاري (4۸/7) ومسلم .)۲۱۸7/٤(‏ 
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وبين ب أنه ما ارتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه الله تعالى» كما روى 
نس رضي الله عنهء قال: كان للنبي يي ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء 
أعرابي على قعود فسبقهاء فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال لا : 
ی جل الله أن له يرتفع شي ء من الدنيا إل وضعه)0 . 

فأصحاب رسول الله ية حزنوا لسبق ناقة الأعرابي ناقته التي لم تكن 
تسبق» فعلمهم کا أن ميزان التكريم عند الله ليس هو الرفعة في الىدنياء لأن 
الرفعة في الدنيا لا تدوم» بل من شان الناس فيها أن برتفعوا تارة وينخفضوا 
أخری» فترى الرجل يوماً عزیز قوم ويوماً ذليل آخرین» وهكذا. . . بخلاف 
الرفعة في الآخحرةء فإنها رفعة دائمةء وكان كل يؤدبهم على هذا المعنى 
ويخرس في نفوسهم التواضع» ويقتلع منها جذور الترفع بالدنيا. 

وفي حديث ابي هريرة» رضي اله عنه» أن رسول الله ية قال: « 
نقصت صدقة من مال» وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 


رفعه الله . 


ومن الأسباب الواضحة التي تقتضي والمتكبرين أن الكبر يجريء 
ضاع الث وأعقب ذلك البخي ادان وفقد ا راع »لأن اا 
الحق يشق عليه أن يرى الحق مهدراً غير مقبول والمتكبر ينأى بجانبه عن 
قبوله» ويحاول یت الباطل بدل الحق وهذا ما کان من أعداء الله الكافرين 
مع رسله الكرام» كما هو بين من قصصهم في القرآن الكريم» كما قال تعالى 
عن قوم TT‏ : ؤوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
في آذانهم واستغشوا یابهم وأصر وا واستکبر وا استکبسارا4^. وقال عن قوم 
صالح عليه السلام : طقال الملا اللذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا ما أرسل به 
مۇمنوك › قال الذي ین استکېروا j‏ بالذي آمنتم به کافرون۵4. وقد بين ذلك 
رسول الله لا بياناً واضحاً كما في حدیث عبد الله بن مسعودء رضي الله عه 


(1) البخاري (۳/°؟). (۲) مسلم )۲۰۰۱/٤(‏ والترمذي .)۳۷٦/ ٤(‏ 
(۴۳) سورة نوح/۷. )4( سورة ا 7 
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عن النبي بي قال : 2 الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال 
رجل: إن الرجل يحب أن أن يگون تتره اسا ونل خبخا؟ قال: وات اله 
جمیل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط التاس»“. 

وبطر الحق رده وعدم قبوله» وغمط الناس احتقارهم وازدراۋهم . وفي 
حدیٹث عیاض بن حمار» رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله ع : ران 
الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخي أحد على أحد ولا يفتخر» . 

فالتواضع من الأسباب المانعة للبغي والفخر› کما أن الكبر من الأسباب 
الجالبة لهما. ٤‏ 

قال الغزالىء رحمه الله : «الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو 
إلى مخالفة الله تعالى ف أوامره» لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من 
عباده استنکف عن قبوله وت تشمر لجحله. . .)0 . 


وبتواضع المؤمنين بعضهم لبعض تأتلف قلوبهم ويقبل بعضهم الحق من 
بعض»› EE‏ أحد على أحد. 


(0) مسلم (4۳/۱) والترمذي .)۳٣۱/٤(‏ (۲) مسلم )۲۱۹۹/٤(‏ وأبو داود ,)۲٩۳/۵(‏ 
(۳) إحياء علوم الدین .)۳٤۷/۳(‏ 
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المبحث الشامن: 
العفو والسماحة. ودفع السيئة بالسنة 


الحالة الأولى : التزام العدل» بحيث يأخذ كل منهم حقه كاملاّء بلا زيادة 
ولا تقص› وهي مأمور بها أمر إيجاب بالنسبة لمن عنده الحق إذا طلب 
صاحبه منه ذلك ولم يتنازل عن شيء منه» وإذا لم يؤد ذلك كاملا بل نقص 
منه شیا یکون ظالماً . 


الحالة الثانية : أن يأخذ بعضهم أكثر من حقه» بدون رضا صاحبه وهذا 
ظلم نھی الله تعالی عنه» والنصوص الواردة فيه من الكتاب وال 2ة كثيرة 
ذا 

الحالة الشالثة : : أن یتنازل بعضهم لبعض عن حقه برضا واخحتیار» وهذه 
الحالة هي حالة الإحسان» التي أمر الله بها مع العدل الذي هو الحالة 
الأولى إلا أن الاحسان بهذا المعنى مأمور به أمر استحباب وليس آمر 
ايجاب» وهذا هو المراد بهذا المبيحث . 

ذكر بعض الآيات الواردة في العفو والسماحة : 

قال تعالى : والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» وجزاء سيئة سيئة 
مثلهاء فمن عفا وأصاح فأجره على اله إنه لا يحب الظالمين» ولمن انتصر 
بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولشك لهم عذاب أليمء ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لَمِنْ عزم الأمور4. 

ا الله تعالى في هذه الآيات على من انتصر بعد ظلمه» أي بعد د 
الظالم إياه» وقيّد ذلك الانتصار الذي أثنى على صاحبه بأن يكون متلبساً 
بالعدل: #[وجزاء سيئة سيئة مثلها) وذكر سبحانه أن المنتصر من ظالمه لا 


() سورة الشوری/ ٤۳-۳۹‏ . 


الأولى » أي حالة الترام العدل . 


وذْمٌ سبحانه وتعالى الظالمين البغاة الذين يعتدون على حقوق غيرهم 
وتوعدهم بعذابه الأليم في الآخرة» كما أباح لمن ظلموه أن يأخذ حقه «لإنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق# وهذا هو 
الظلم » وهو يبين الحالة الثانية . 

وأثنى سبحانه وتعالى على من عفا وأصلح وغفر» فقال: فمن عفا 
وأصاح فأجره على الله طولمن صبر وغفر إن ذلك لَمِنْ عزم الأمور4. 

وهذه تعني الحالة الثالثة 

وقد أورد بعض المفسرين إشكالاً في هذه الآيات من وجهين : 

الوجه الأول: أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآيات ثناءه على من يغفر لغيره إذا 
ظلم: «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون4”. وفي هذه الآيات أثنى على 
المنتصرين بقوله : «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون). وظاهره أن فيه 

ا الثاني : أن النصوص الكثيرة دالة 2 أن العفو أفضل من الانتصار. 
وأجاب” بما حاصله: أن الانتصار ممدوح إذا كان الجاني جریاً ضرا على 
ذنبه» لأن في العفو عنه حينئذ إعانة له على الاستمرار في الذنب وإذلال 
المسلم فلا بد من ردعهء وآن العفو فيما عدا ذلك كأن يصدر الذنب هفوة 
منه» ويكون في العفو عنه تسكين لفتنة الجاني وسبب لرجوعه عن ذنبه" . 

والظاهر أن الانتصار والعفو المذكورين في الآيات عامّان في الناس كلهم : 
المؤمنين منهم والكافرين» ما دام الحق الذي ينتصر له أو يعفى عن المعتدى 
فيه يتعلتق بالشخص المعتدى عليه ولم تنتهك فيه حرمات الله > وقد رجح هذا 
العموم ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسیره) . 
(۱) الشوری: ۳۷. (۲) يعني مورد الإشکال. 


(۳) راجع التفسیر الکبیر للرازي (۱۷۷/۲۷) والحامع لأحکام القرآن .)۳۹/۱٩(‏ 
() جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۳۴۷/۲۵- .)٤١‏ 
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وأمر الله تعالى رسوله ية بالعفو عن أصحابه والاستغفار لهمء كما قال 
تعالى : #إفبما رحمة من اله ِت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتفضوا من 
حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على اله إن الله يحب المتوكلين»). 

وأثنى سبحانه على المتصفين بالعفو عن الناس وكظم الخيظ وجعل تلك 
الصفة من الصفات التي يستحقون بها مخفرة الله وعفوه ودخول جنتهء كما قال 
تعالى : [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين )ا0 . 

ودر سبحانه وتعالى من بعض الأزواج والآولاد الذين يدأبون على معصية 
الله سبحانه وثعالى ويجتهدون في إيقاع أزواجهم وآبائهم في معصية اللهء 
بسبب قرابتهم والتصاقهم بهم والشفقة والمحبة الطبيعية التي يستغلونهاء 
فصاروا بذلك أعداء کغیرهم ممن لیسوا بأزواج ولا أولادء بل إن عداوتهم 
أشد» من عداوة غيرهم من الأجانب» ومع ذلك حب الله تعالى على العفو 
عنهم والصفح ورتب على ذلك مغفرته ورحمته لمن عفا وصفح جزاءٌ وفاقاًء 
فالتحذير من طاعتهم في معصية الله والعفو عما يبدر منهم من إساءة على 
الزوج والأب أو الأم» قال تعالى : 


ويا يها الذين آمنو! إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم› 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فإن الله غفور رحیم 4 . 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التي أنزلها الله تعالى لتسمو بالمؤمن إلى 
أعلى درجات العفو والتسامح تلك الآية التي نزلت في شأن أبي بكر الصديق 
وابن خالته مسطح بن أثاثة الذي شارك في حديث الإفك الباطلء فقد كان 
مسطح من فقراء المهاجرين» وكان أبو بكر» رضي الله عنه بنفق عليه لقرابته 
منه» فلما وقع حديث الإفك وعلم أن مسطحا كان من المتورطين فيه حلف 


(1) سورة آل عمران : ٠١۹‏ . (۲) سورة آل عمران/۱۳۳» .۱۳٤‏ 
(۳) سورة التغابن: ٠٤‏ . 


أن لا ينفق عليه أبد الدهر لظلمه لابنته ووقوعه في عرضهاء فأنزل الله تعالى 
في ذلك: «ولا يأتسل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
اله لکم والله غفور رحیم 4 . 

لقد كان أبو بكر» رضي الله عنه رفيقاً رحيماً كثير الشفقة والرحمة ولم يكن 
من عادته الشدة والقسوة» كما هو معروف عنه وعن سيرته رضى الله عنه» 
ولكن شأن هذه الحادثة المفتراة كان لا يحتمل» فقد كان يتناول عرض ابتته 
أعف نساء العالم وامرآة أفضل الأنبياء والرسل» ينزل جبريل في بيتها فيتلو 
وحي الله على نبيه» فلم يكن غضب أبي بكر رضي الله عنه متمحضأً لنفسه 
وإنما كان لله - وإن كانت نفسه البشرية لا ترضى بالضيم الواقع عليها وکان 
ما ينفقه على مسطح فضلا منه وإحساناًء فرأى أنه لا يستحق ذلك الفضل 
والإحسان لعظم مساءته التي اقترفهاء فقطع عنه النفقة ومع ذلك يؤكد الله 
تعالى عليه تلك التأكيدات المتوالية ليعفوويصفح عن مرتكب ذلك الذنب 
العظيم ويعيد إليه فضله : 

فقد نهاه في الآية الأولى عن الاستمرار في حلفه: ولا يأتل) وذكره 
بالقرابة التي شرع الله وصلهاء وبالمسكنة التي يستحق صاحبها الرحمة 
والإحسان. وبالهجرة التي هي E‏ المسلم إلى ربه في 
سبيل دينه» ثم أمره بالعفو والصفح » ثم أتبع ذلك بالتشويق الذي لا يقدر 
المؤمن العادي على عدم الاستجابة له فضلاٌ عن أفضل هذه الأمة بعد 
نبیها: أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ظألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحیم) وكأن الله تعالى يذكر المؤمن بأنه إذا اعتدى عليه أخوه المؤمن 
أن يغضب لانتهاك جرمة الله المتعلقة به» ولكن عليه أن يتجاوز عن زلّة أخيه 
ویعفو كما يحب آن يعفو الله عنه إذا عصاه. 


وهكذا يجب أن يكون تصور المسلم : التفريق بين ما يجب الغضب فيه 
وعدم التساهل فيه › وبين ما ينبخي العفو والصفح عنه» فالغضب یکون فیما 
تنتهك فيه حرمات الله » والعفو والصفح فيما يتعلق بالشخص المظلوم أو فيه 
)١(‏ سورة الئور/۲۲ ورا ES‏ - ۲۹) في تفسير الأية . 
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صرر بالظالم» والضرر في قصة أبي بكر مع مسطح هو قطع التفقة التي هي 
من ضرورات الحياة. 

وحبٌ الرسول ية على العفو والسماحة حًا عاماً وذكر ما يترتب على ذلك 
عند الله سبحانه وتعالی . 

روى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي اء قال : وما قصب دة من 
مال» وما زاد الله دا بعفو إلا عرزا وما تواضع أحد لله إل رفعه الله . 


كثير من الناس إذا ظلمه أحدٌ وناله بأذى ثارت ثائرتهم وظنوا أن تنازلهم 
عن حقهم بالعفو عمن اعتدى عليهم إهانة لهمء ولكن الأمر عند الله ورسوله 
على عكس ذلك فالتنازل عن الحق والعفو عن الناس - إذا لم يكن في العفو 
إعانة على استمرارهم في الظلم والاعتداء - يعد عرًا ورفعة عند الله جل 
رعلا وعند رسوله ية - كما أن التواضع لله سبب في رفع الله درجة مز 
تواضع له -. 

وکان الرسول ا هو قدوة إلأمة في العفو والسماحة فقد سئلت عائشة 
رضي الله عنها عن خلقه» فقالت: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صتاباً 
بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح»” . 


وظهر عفوه بيه وسماحته في سيرته مع أصحابه ر ومع غيرهم› والحوادث 
في ذلك لا تحصی كثرةء ولكنا نذكر منها شيعا يسيراً للتمثيل فقط . 


e‏ ه أبو هريرة» رضي الله عنهء أن رجلا تقاضى رسول 
کی فأغلظ له فهم به أصحاب البي ي فقال رسول الله ي : «دعوه» 
ا الحق مقالا ثم قال : واش شتروا! له يرا فأعطوه إیاه» فطلبوهء فلم 
يجدوا إلا سنا أفضل من سنهء فقال: «اشتروه فأعطوه إياهء فإن خيركم 


أحستكم قضباء» ^ . 


.)۳۷٦/٤( والترمذي‎ )۲۰۰۱/٤( مسلم‎ 0» 

)١(‏ الترمذي )۳۹/٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح «الصخب كالسخب: الضجة 
وإاضطراب الأصوات للخصام» . 

.)٠١۲١٣/۳( ومسلم‎ )٦۲ - ٦۱/۳( البخاري‎ )۳( 
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ST‏ وهو 
رسول الله بء لا يصل إلى منزلته أحد من بني البشر» مهما أوتي من قوة 
وسلطان» يفدیه أصحابه بأرواحهم ضاذقین غير منافقین: فيهمون بالرجل 
ليؤدبوه حتى لا يتطاول على النبي ية ولكنه ينهاهم ويذكرهم بأنه صاحب 
حق» وصاحب الحق جريءء ثم يأمر به بقضاء الرجل حقه» فلم يجدوا إلا 
ما هو أفضل من حقه» a‏ بإعطائثه الأفضل› ويربي أصحابه رضي الله 
عنهم على ذلك الخلق العالي ليترسموا حطاه فيحسنوا إلى من أساء إليهم 
زيادة على العفو والسماحة. 

وتطاول على جنابه الكريم رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول - قبل 
أن يظهر إسلامه - وحاول أن يشعل نار الفتنة بين الناس فلم يزد رسول الله 4 
أن هدا الناس وأطفاً نار الفتنة التي أشعلها ابن أبيّ » وعفا عن ذلك المجرم» 
فكان قدوة لأصحابه في العفو عن أعدائهم - وإخوانهم من باب أولى -. 


والقصة طويلة» ولكن نقل نصها أفضل من ذكر محل الشاهدء لما فيها من 
الفوائد المتعلقة بالموضوع . 

روی أسامة بن زيد رضي الله عنهء أن رسول الله بو رکب على حمار عليه 
قطيفة فذكيّة وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج 
قبل وقعة بدر» فسار حتى مر بمجلس» فيه عبد الله بن أبي بن سلول - وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله بن أب - فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفي المسلمين عبد الله بن رواحة» فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر ابن أبيّ آنفه بردائهء وقال: لا تغبروا 
عليناء فسلم رسول الله ل عليهم» ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقراً 
عليهم القرآنء فقال له عبد الله بن ابي بن سلول: أيها المرءء لا أحسن مما 
تقول» إن كان حقاأً فلا تؤذنا به في مجالسناء فمن جاءك فاقصص عليه» قال 
عبد الله بن رواحة حة: بل يا رسول الله فاغشنا في مجالسناء فإنا نحب ذلك» 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود» حتى كادوا يتشاورون»› فلم زل 
رسول الله ل یخفضهم حتی سکتواء ثم رکب رسول الله ل دابته» فسار 
حتى دحل على سعد بن عبادة ‏ فقال رسول الله ل : «آي سعد ألم تسمع ما 
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قال آبو حباب؟ یرید عبد الله بن ابي » قال: كذا وكذاء فقال سعد بن عبادة: 
أي رسول الله بابي نت أعف عنه وأصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطاح أهل هذه البحرة على أن 
يتوجوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكء شرق بذلك فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله بيو وكان رسول الله ية وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على 
الآذى. . .۲ . 

تأمل قوله : وكان رسول الله بء وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. 

العفو عن العدو آمر به الله ٠»‏ والقدوة الحسنة في تنفيذ أمر الله هو 
رسول الله ل ولذا اقتدى به أصحابه» والعفو لا يكون إلا بالصبر على 
الأذىء وإذا كان الرسول ية وأصحابه يعفون عن الأعداء ويصبرون على 
أذاهم بأمر من الله فما بالك بالعفو عن المسلمين؟ 

وحض الرسول ب على العفو والسماح في البيع والشراء ودعا للسمح في 
بيعه وشرائه وتقاضيه بالرحمة» كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله لا قال: «رحم الله رجلا سمحاً إذ باع سمحاً إذا اشترى» وإِذا 
اقتضی » . 

وقص بي ما ناله رجل فيما مضى من تجاوز الله عنه لتجاوزه هو عن خلق 
الله » كما روی أبو مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رول الله 4 : 
«حوسب رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء» إل أنه يخالط 
الناس وكان موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسس قال: قال الله 
عر وجل : نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه»^ . 

وأمر َة أصحايه بالإحسان» ونهاهم عن الظلم» وإن أساء الناس وظلمواء 
كما في حديث حذيفة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «لا تكونوا 
() البخاري (۱۲۰/۷- ۱۲۱) ومسلم .)۱٤٩٤ -۱٤۲۳/۳(‏ 
)١(‏ البخاري (4⁄۳). , 
(۳) مسلم (۳/٦١۱١؛ ٠٠‏ البخاري من حديث أي هريرة .)۱١/۳(‏ 
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إمعة تقولىون : إن آحسن الناس اخس وإن ظلموا ظلمساء ولکن وطنوا 
أنفسكم» إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا» . 

وکان َة يآمر صاحب الدين أن یتنازل للمدين عن شيء من دينه عفواً 
وسماحة» > کما روی كعب بن مالك» رضي الله عنهء أنه كان له على 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه دين فلقيه فلزمهء فتکلما چئ 
ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبي ا فقال: «یا كعب» وأشار بیده» کأنه 
يقول: النصف. فأخذ نصف ما عليه› وترك نصفاً». 


وقد آرت تلك التربية النبوية بالقول والفعل على العفو والسماحة في 
الصحابة رضي الله عنهم تأئيراً عظيماًء »> فكانوا يعفون ويصفحون . والأمثلة 
على ذلك كثيرة» نكتفي منها بمثالین : 

المثال الأول يبين تأثر إمام المسلمين وعفوه وسماحته» والمثال الشاني يبين 
تأثر أفراد الرعية وعفوها وسماحتها . 

المشال الأول : عفو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه عن 
عَيينة بن حصن عندما ا هو أبعد الناس عنه في وقته» 
وفي ذلك ما رواه ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس»› 
عمس» وکان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته؛ كهولا كانوا أو شباناء 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى» لك وجه عند هذا الأميس» فاستأذن لى 
عليه قال: سأستاذن لىك عليه قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعْيينة» فأذن 
له عمر» فلما دحل عليه»ء قال: هي» يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا 
الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم به» فقال له الحر: يا 
أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه ك : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاهاء وكان وقافاً عند كتاب 
الله . 
)١(‏ الترمذي )۳٠٤/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 


(۲) البخاري (4۲/۳) ومسلم (۱۱۹۲/۲). (۳) سورة الأعراف/۱۹۹. 
)٤(‏ البخارې /٥(‏ 1۹۷ - ۱۹۸). 


من أعدل من عمر عندما قال عيينة مقالته؟ وكان عمر أمير المؤمنين وقد 

جابهه أحد أفراد الرعية الأجلاف بهذه المجابهة» فلم یزد على على أن عفا عنه 
عندما ذكر بأمر الله بالعفو. 

ويؤحذ من هذه القصة أنه ينبغي أن يكون ولي أمر المسلمين واسع الصدر 
كثير السماحةء يغفر لرعيته الزلات ويتجاوزءعن المساوىء اقتداءً 
برسول الله اة كما ينبغي أن تكون بطانة ولي الأمر من أمثال الحر بن قيس 
يذكرونه بأمر الله ويحضونه على الاقتداء بالرسول ية ويحسّنون له العفو عن 
الناس وعدم مؤاخذتهم بإساءتهم عليه . 

وبھذا العفو وهذه السماحة تأتلف القلوب وتجتمع الكلمة وينقلب العدو 
صسديقاً: بإادفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حمیم 4 . 

المثال الثاني : ما رواه أبو السفر - سعيد بن أخمد _ رخمه الله قال: د 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية» رضي الله 
عنه» فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين» إن هذا دق سني» قال معاوية: إنا 
سنرضيك» وألح الآخر على معاوية» فأبرمه فلم يرضه» فقال له معاوية : 
شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عند فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسسول الله ا سمعته أذناي» ووعاه قلبی » يقول: «ما من رجل يصاب 
بشيء في جسده فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة» وحط به خطيئة» قال 
الأنصاري : : أأنت سمعته من رسول الله ل؟ قال: سمعته آذناي» ووعاه 
قلبي » قال : فإني رها له قال معاوية : لا جرم لا أخيبك فاأمر له بمال»” . 


تأمل كيف أصرٌ الرجل على أخذ حقه - والظاهر أنه يريد القصاص من 
صاحبه _ وقد حاول معاوية وهو أمير المؤمنين أن يرضيه بمال وشفع عنده فلم 
یتنازل حتی سمع فضل من عفا عما أصیب به في جسده فتنازل . 
)١(‏ سورة فصلت/٤۳.‏ 
(۲) الترمذي )٠١ - ۱٤/٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا 
عرف لأ السفر ساعاً من أي الدرداء. 


إن العفو والسماحة من أهم وسائل تشيت الأمن ف في المجتمع» » لأنه عندما 
ا طائفة» فيجد من المظلوم روحاً صافية وقلباً حانياً يعفو عنه ويصفح 
ويغفر ویتجاوز» ويدفع السيئة بألحسنة» لا بسيئة مثلهاء مع قدرته على ذلك» 
يندم المعتدي على ما صنع ويفيق من غفوته ويتقرب من صاحبه المعتدى 

عليه ويظهر له الندم ويتحذه صديقاً محباً فشحلَ المحبة والصداقة محل الكره 
والعداوة» وهذا هو الذي قرره الله تعالى في كتابه الكريم . 


SS‏ إنه غمر بالنعمة من قبل 
صاحب الحق المظلوم لظالمه» لذلك كان أثره في العودة إلى الرشد 
والصواب والألفة بالغا مبلغه» قال تعالى : ظولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» وما يلقًاها 
إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم 04 . 

ومن الأمثلة التي يناسب ذكرها في هذا المقام» لبيان معنى قوله تعالى : 
افع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبيثه عداوة كأنه وليّ حميم» قصة 
ثمامة بن أثال» رضي الله تعالى عنه» وتحوله من عدو لدود لرسول الله ا 
ومیغضٍ نديد إلى ولي حميم» يحبه ية أشدّ من نفسه» بسبب حسن معاملة 
الرسول ل له وتفقده إساه فته عدا كات ايرا بالمسجد النبوي 
الشريف. 

روی أبو هريرةء» رض الله عنه» قال: بعث النبي ير خيلا قبل نجد» 
فجاءت برجل من بني حنيفةء يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من 
سواري المسجد» فخرج إليه النبي بيا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: 
عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکرء وإن 
كنت تريد المال فسل ما شئت» فترك حتى كان الخد ثم قال له: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاکر» فترکه حتی کان بعد 
الخد فقال : «ما عندك ياء ثمامة؟» قال: عندي ما قلت لك فقال: «اطلقو 
ثمامة» فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل»› ثم دحل المسجد» 
)١(‏ سورة فصلت/٤ ۴١‏ وراجع كلام المفسرين على الاتيين» كتفسير ابن جرير وابن كثير 

والقرطبي» والفخر الرازي والشوكاني . 
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فقال: آشهد أن لا إله الله نه وأشهد أن محمد زرل الف ا ممت وال ٠ا‏ 
كان على الأرض وجه أبخض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إليّء والله ما کان . فی کين ق إليّ من دينك فأصبح دينك أحب 
الأديان إلي» والله ما كان من بلد أب ی اک با بے ااا ا 
البلاد إلي» وأن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله بي وآمره أن يعتمر» فلما قدم مكة» قال له قائل : صبوت» قال: 
لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله بء ولا والله لا يأتيكم من اليمامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي بيا . 

إن تفقد الرسول ب لثمامة بن أثال الأسير كل يوم بنفسه» وسؤاله عنه» ثم 
أمره بإطلاقه بدون فدای جعل ابن أثال يفي بوعده: إن تنعم تنعم على 
شاكر» فتحول من الحالة السابقة: حالة العداوة والبغخضاء لرسول الله لل 
ولدینه ولبلده» إلى محب لله ولرسوله ولدینه وبلده ومبغضٍ لمن عاداه مقاطع 
لمن ناوأ : «إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم&. 

وذكر ابن هشام» رحمه الله قصة فضالة بن عمير الليثي الذي هم بقتل 
رسول ألله َيه » وهو يطوف بالكعبة» یوم فتح مكة قال: «... إن فضالة بن 
عمير بن الملوح الليي أراد قتل النبي يي »> وهو يطوف بالبيت عام الفتح » 
فلما دنا منه» قال رسول الله يي : «أفضالة؟» قال: نعم» فضاله يا رسول الله ء 
قال: «ماذا كنت تحدث به نقسك؟» قال: لا شيء» كنت أذكر الله » قال : 
فضحك النبي ثم قال : «استخفر الله» ثم وضع يده على صدره» فسکن 
قلبه» yT‏ 
شي ء حب إلى منه »° . 


(۱) البخاري (۱۱۷/۰ - ۱۱۸) ومسلم (۱۳۸۹/۳ - ۱۳۸۷). 
(۲) السيرة النبوية )٤۱۷/۲(‏ تحقيق مصطفى السقا وزميليه» طبع ا لحلبي» الطبغة الثائيةء وراجع 
راد ااا تى الار ار 00/0 Cs‏ 
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المبحتث التاسع: 
الإيثار 


الإيثار تقديم الإنسان غيره فيما هو في حاجة إليه من أمور الدنياء وتقابله 
لأثرة» وهی : استیداد الإإنسان بالشي ء وتسلطه عليه دون غیره . 


ختصاص كل إنسان بحقه» وأسوأً درجات المعاملة هي الأثرة. 


إن الإيثار يرفع المجتمع إلى قمة الأمنء لأن أفراده ارتفعوا عن حظوظهم 
لدنيويةء وآثر بها كل فرد أخاه» فهو لا يفكر في أخذ حقه كاملا فضلا عن 
لتفكير في الأثرة والاستبداد. 


والعدل يجعل المجتمع يتمتع بالأمنء لن أفراده لا يفكرون في ظلم 
بعضهم بعضاً ونما یحاول کل منهم آن یحصل على حقه كام وآن لا يقع 
منه على صاحبه ظلم في شيء»› فلا يَظلم ولا يُظلم ولا شك أن هذه 
الدرجة دون الأولى» لما يحصل فيها من المشاحة والمطالبة بالحقوق» وقد 
ينجم عن ذلك نزاع وخصام» ولكن ذلك لا يخل بالأمن› مادام کل واحد 
وقافا عنه حقه غير طامع في حق سواه . 


أما الأثرة فهي الوباء الفتاك الذي يجت جذور الأمن من أساسها: إذ يكون 
أفراد المجتمع لا هم لهم إلا کک أكبر قسط من الحطام الفاني» 
سواء كان الحصول عليه بالحق أم بالباطل» وصاحب القوة هو صاحب الأثرة 
والاستبدادء لهذا تجد مجتمع ا متنافساً في الدنيا متسابقاً على 
حطامهاء يحاول كل فرد وطائفة أن يقوي نفسه حتی یتمکن بقوته اا 
ویستبد» 2 ذلك | القلق والتصارع والقتال والشارات» وبذلك 
يختل أمنه» وينتشر الخوف بين أسره وأفراده» وكلما كان الإنسان أكثر أثرة 
کان أكثر بعداً عن طاعة الله ء لأن طاعة الله تعالى إذا توافرت فى الإنسان قل 
طمعه في الدنيا وخفًت الأثرة عنده وطمع فيما هو أكثر رضا لله تعالى . 


£4 


لهذا حت الله تعالى على الخلق الأسمي» وهو خلق الإيشار الناتج عن 
الرغبة فيما عند اللهء والتخلي عن خلق الشح والحرص» وقد حاز قصب 
السبق في ذلك أنصار رسول الله ل من آهل المدينة مع إخوانهم المهاجرينء 
وسل الله لهم ذلك في کتابه» ليقتدي بهم من جاء بعدهم» فقال ع وجل : 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل ولا يحدون 
في صدورهم حاجة مما وتوا رود مان اض ونر کان ب اة 
ومن يوي شح نفسه فأولئك هم المفلحون4”. 

إيثار الرسول بي أصحابه : 

وإنما كان قدوة الصحابة رضي الله عنهم هو رسول الله بء وكان قدوتهم 
في كل خلق فاضل» وذكر أمثلة إيثار الرسول بي على نفسه يطول فلنكتف 
بذكر مثال واحد على ذلك : 

قال الإمام البخاري رحمه الله : «باب كيف كان عيش النبي بي وأصحابى 
وتخليهم من الدنيا» ثم ساق حديثاً لأبي هريرة» رضي الله عنه» آذکره بنصه 
مع طوله» لما فيه من العبرة والقدوة الحسنة حيث يؤثر رسول الله كلل أصحابه 
الفقراء بالشرب قبله ولم يشرب إلا ما فضل بعدهم» وكان جائعاً مثلهم . 

حڌث مجاهد» رحمه الله» آن أبا هريرة» رضي الله عنه» کان يقول: الله 
الذي لا إله إلا هى إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن 
كنت لأشد الحجر على بطني من الجوعء ولقد قعدت يوماً على طريقهم 
الذي يخرجون منه» فمر ر آبو بکر» فسألته عن آية من كتاب الله » ما سألته إلا 
ليشبعني » > فمر فلم يفعل» ثم مر بي عمر» فال عن ٢آ‏ من رهاب ا ا 
سألته إل ليشبعني ؛ فمرٌ فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم بل فتبسّم حين 
رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهي › قال: «أبا هريرة» قلت: لبيك يا 
رسول الله » قال: «الحق» ومضى » فتبعته» فدخحل فاستأذن» فأذن لي» فدخل 
فوجد لبناً في قدح» فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلانء أو 
فلانةء قال: «أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله » قال: «الحق إلى أهل 


.٩ سسورة الحشر:‎ )١( 
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الصفةء فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف اللإسلام» لا يوون إلى آهل 
ولا مال» ولا على أحد إذا أتته صدقه. بعث بها إليهم ولم يتناول منها 
شيعاًء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» 
فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن 
شربة أتقوْى بهاء فإذا جاء أمرني» فکنت أنا أعطيهم»› وما عسی أن يبلغني 
من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بي بد فاتيتهم 
فدعوتهم› فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم» وأخحذوا مجالسهم من البيت» 
قال : e‏ لبيك يا رسول الله قال: «خحذ فأعطهم» قال : فأخحذت 
القدح» فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» 
فیشرب حتی یروی» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي وء وقد 
روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على ينده» فنظر إليّ فتيسّم» فقال: 
«أبا هريرة» قلت : لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» قلت : صدقت 
یا رسول الله : «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت. فقال: «اشرب» فشربت» فما 
زال یقول: «اشرب» حتی قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً 
قال : «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة»". 


وفي الحديث ‏ زيادة على إيثاره ية أصحابه ر 
لأن أبا هريرة رضي الله عنهء هو الذي تعرّْض للرسول ب لث أشدة جوعه» 
يريد الحصول على ما يقيم صلبه» فجعله ينادي أهل الصفةء وطلب منه أن 
يسقیهم كلهم قبله وهذا ما كان يخافه أبو هريرة - ولكنه خاف نفاد اللبن 
فکتّره الله تکریماً لنبيه ل . 


وهکذا سما مجتمع أصحاب رسول الله ي ! إلى خلق الإيثار فضربوا أروع 
الأمثلة للبشرية في هذا البابء كغيره من أبواب الخير. 

وفي قصة سعد بن الربيع» مع عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهماء 
عندما آخی بینهما رسول الله اء إذ عرض سعد على عبد الرحمن أن يقسمه 
ماله ويتنازل له عن إحدى زوجتيهء فيطلقها فإذا انتهت عدَتها تزوجها 


.)1۸١ - ۱۷۹/۷( البخاري‎ ( 


عبد الرحمن» في هذه القصة مشل رائع لاإيثار الذي اتصف به مجتمع 
أصحاب رسول الله ية . 

فقد روى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده» رضي الله عنه قال: لما 
قدموا المسدينة آخحى TT‏ الرحمن بن عوف وسعد ر 
قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين» ولي 

مرأتان» فانظر أعجبهما إليك فسمُها لي أطلّقهاء فإذا انقضت عدتها 
قال: بارك الله لك في آهلك ومالك آين سوقكم» > فدلوه على 
سوق بني قينقاع» فما E‏ أقط وسمن» ثم تابع 
الغدو» ثم جاء يوما وبه أثر صقرةء فقال النبي 5ي : «مهيم» قال: تزوجت. 
قال: «كم سقت إليها؟» قال: نواة. من ذهب. ٠».‏ . 

إن سعدا رضي اة عنه لم يكتفٍ بعسرض نصف ماله على أخيه 
عبسد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان المال كافيا للتفقة على نفسه 
ولأداء مهر لامرأة يتزوجها والإنفاق عليهاء لم يكتف سعد بذلىك بل أرا 
يتساوی هو وأخوه في الإسلام في كل ما يملك . 

وإذا كان سعد الأنصاري قد وصل إلى تلك القمة من الإيشار فإن 
عبد الرحمن المهاجري قد وصل إلى قمة الزهد والقناعة والاستغناء بالله عن 
الناس» فاثر أن يسعی بنفسه في كسب رزقه» حتی آغناه الله . 

إن المجتمع SS E‏ 
يزهد فيما عند غيره» ويقنع بما يؤتيه الله ويفضل أن ينفق على نفسه من كسب 
يده إن هذا المجتمع جدير أن يعيش في أمن واستقرار يظلله الحب والتعاون 
والوئام . 

ومن الأمثلة الرائعة لاإيشار في مجتمع أصحاب رسول الله به قصة 
الأنصاري وامرأتهء مع ضیف رسول الله ی حیٹ آثراه بقوت صبیانهما 
الصغارء وباتوا و إشباع الضيف كما روى أبو هريرة» رضي الله 
عنه» أن رجلا آتى النبي ب فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الما 


.)۴۲۲/٤( البخاري‎ )( 


فقال رسول الله ب : «من يضم أو يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: آناء 
فانطلق به إلى امرأتهء فقال: «أكرمي ضيف رسول الله ب فقانت: ما عندنا 
إلا قوت صبياني فقال: هييء طعامك واصبحي سراجك» ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاءً فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم قامت 
کک سراجهاء فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلانء فباتا طاويين فلما 
أصبح غدا إلى رسول الله ب فقال: «ضحك الله الليلةء أو عجب من 
فعالکماء فأنزل الله : #إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شُحّ نفسه › ا 

وتنافش الاسلامي في الإثار بش ن الدنياء يقابله تنافسهم في 


بن القيم رحمه الله : i‏ أن يتعلق بالخلق» وإما أن يتعلق 
وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع 
عليك وقتاًء ولا يفسد عليك حالاًء ولا يهضم لك ديناً ولا يسد عليك طريقاء 
ولا یمنع لك وارداء فان کان في ٳيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسكڭ عليهم 
آولی > فإن الرجل من لا يؤّثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان a‏ 
غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منهء فإن الإيثار المحمود الذي أثنى 
الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما یعود بصلاح اا وال ان 
قال : «فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محا لاوٍیثار» بل ماگ للتنافس 
والمسابقة»” . 


والمجتمع الذي يتنافس أفراده في الإيثار بالدنيا ومتاعهاء ويتنافسون في 
الطاعات والقربات هو المجتمع الذي لا يمكن أن يوجد في الأرض مجتمع 
مثله ينعم بالأمن والمحبة والسلام . 

والذي يتأمل أحوال المسلمين في هذا الزمان يرى أن الخوف والمحن 
التي نزلت بهم آتية من فقد هذين الأصلين وناتجة عن أصلين مضادين لهماء 
)١(‏ البخاري )۲۲۹/٤(‏ ومسلم »)۱٦۲١/۳(‏ والآية في سورة الحشر: ۹. 
(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين (ص )٥۳١ - ٥۲۹‏ طبع الشؤون الدينية بقطر. 


Yor 


فی طاعته . 

وذلك هو الح الذي هلكت به الأمم : الشحَ بطاعة الله والشح بالدنياء 
کما روی جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ب قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح› فإن الشح هلك من 
کان قبلکم» حملهم أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم». 

وقد حدر رسول الله ية مته من الشحَ الذي يصاحبه نقض العمل الصالح 
وكثرة القتل› وهو ما نراه في هذا الزمان ري العين»› وهو یزداد كثرة کل يسوم . 
روى أبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «يتقارب الىزمان»› 
وينقص العملء ويْلقى الشحَّ» ويكثر الهرج» قالوا: وما الهرج؟ ة ال : «القتل 
القتل»” . 


»( مسلم .)۱۹۹7/٤(‏ 1 (۲) البخاري (۸۲/۷). 


ot 


المبحث العاشر: 
E‏ 


إن الأصل في المؤمن أن تحمل أفعاله وأقواله على الخيرء وإذا صدر منه 
فول او قعل تاک طا فد فالأصل أن يحمل على حسن نيته» إل إذا دل 
دليل على خلاف ذلك . 

وبهذا الأصل يسد المسلمون المنافذ التي يلج منها الشيطان لاإيقاع بينهم 
والخصام والشجار وسوء الظن والتهاجر والتقاطع والتدابرء لآن المسلم إذا 
اجتهد في حمل تصرفات أخيه المسلم على الخير سلم عليه قلبه وبقي معه 
على الإخاء والمودة والائتلاف» وأمن كل واحد صاحبه ولم يتخونه . 

وقد أمر الله المؤمنين بهذا الأصل في معاملة من أعلن إسلامه»ء أو أت 
a a‏ 
محارباً في أرض المعركةء lk‏ نه إنما قال ما قال أو فعل ما 
فعل متعوذاً > فإن ذلك لا يجوز أ ن يحملهم على سوء ظن يجعلهم یعاملونه 
معاملة الكافر» كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله 
فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى ASE‏ 
الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» كذلىك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم» »> فتبينوا إن 
اله کان بما تعملون خبیراً. 

والتثبت من صحة إسلام الكافر أمر مطلوب» ولكن سوء الظن الذي ينبني 
عليه عدم تصديقه ومعاملته معاملة الكافر غير مرضي عنه عند الله تعالى» وهو 
لمن ال 

ا أشد الإنكار على أسامة حين قتل من قال: لا إله إلا 
الله ظناً منه آنه إنما قالها ليتقي بها القتل› قال أسامة: بعثتا رسول الله كلا 
إلى الحُرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار 


.۹٤/ءاسنلا سورة‎ )١( 


رجلا منهم. فلما غشيتاه قال: لا إله إلا الله » فكف عنه الأنصاري وطعنته 
برمحي حتی قتلته» قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي َة فقال: «يا أسامةء 
أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يارسول اللهء إنما كان متعوذا 
قال» «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» فما فما زال یکررها على حتی 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»0. 

وقد عاتب سبحانه من تورط في حديث الإفنك وبين ¿ آنه کان یجب علیهم 
آن يظنوا بانفسهم خیراً - والمؤمن المتهم هو من نمس المؤمنين وأن يقولوا: 
إن ذلك إفك بين واضح بق e‏ عملا بذلك الأصل الذي هو حسن 

ظن المسلم بأخيه المسلم» حتى يثبت بالبرهان خلاف ذلك الأصل . 

قال تعالى : ظ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنضسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مبین #. 

وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظنّء وهو كل ظنْ لم يقم 
عليه دليل» وأن بعض الظن إثمء قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 

کثیرا كثيرا من الظنَ إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضأ04. 

قال أبن كثير رحمه الله : «یقول تعالی ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من 
الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والآقارب والناس في کک لأن بعض 
ذلك يكون إثماً محضاً فلیجتنب کثیر منه احتیاطاً وروينا عن أ مير المڙمنين 
عمر بن الخطاب أنه قال: «ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 
خیرا وأنت تجد لها في الخير محمااً»“. 

ولقد حذر الرسول بي من الظن السيىء كما حدر منه القرآن الكريم. 
روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إياكم والظن فإن الظنْ 
أكذب الحديث» 0 . 

وکم حطم سوء الظن الكاذب آ ومجتمعات ودولاً بسبب عدم التأدب 
(1) البخاري )۸۸/٩(‏ ومسلم ETE EA .)۹۷ -٩۹٩/۱(‏ 


(۳) سورة الحجرات/١٠. )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١١/(‏ 
() البخاري (۸۸/۷) ومسلم .)۱۹۸٥/٤(‏ 


N 


بأدب الإسلام والعمل بالأصل الذي هو حسن الظن بالمسلم› > فإذا ترك هذا 
الأصل أخذ الشيطان يصور للمرء ء أموراً كثيرة من التهم لأخيه المسلم» وتزداد 
بوماً بعد یوم حتی پصبح عنده عدوا لدوداًء ثم يأخذ في التخطيط للقضاء 
على عدوه المزعوم› دفاعا عن نفسه وثأرا لھاء ويعد كل ما في استطاعته 
للإضرار به حتى يستحكم النزاع ويصل إلى ما لاتحمد عقباه من الفتن . 
والسبب الأول في ذلك كله هو سوء الظن الذي لا يسنده دلیل» وهذا ما دب 
عليه كثير من المسلمين في هذ | العصر أفراداً وحماعات و لذلك کثرت 
ر الخلافات والمهاترات وانشغل المسلمون بعضهم ببعض › اتهاماً 
ودفاعاً ونسوا الواجب الذي کلفهم الله إياه وهو الفقه في الدين والعمل به 
والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله» واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والخلاف . 

هذا كله إذا كان الظن لا دليل عليهء وظاهر المسلم المظنون به الخير 
والصلاح والبعد عن الريب أما إذا قام على ذلك دليل يرجح وجود ما ظن 
الظان في صاحبه» فإن ذلك الظن حينئذ لا شيء فيه بل هو مشروع وقد 
یجب» حرا ضا حو : 


(۱) راجع شرح السنة للإمام البخوي )١١١ - ۱١١/١۳(‏ والجامع لأحکام القرآن ۳۳١/۱١(‏ - 
(TY‏ 


Tov 


المبحث الحادي عشر: 
نص المظلوم 


جرى التقدير الكوني أن يكون في البشر القوي والضعيف والظالم 
والمظلوم» والأصل في الظلم أن يكون صادراً من القوي ضد الضعيف. لأن 
الضعيف› » لا يقدر على ظلم القوي جهراًء وإن کان قد یحتال لیظلم بالدس 
والخداع والحيل . 

ولما كان الظلم مهلكاً لعامة الاس تحتم عليهم التعاون على دفعه قبل 
حصوله ورفعه بعد حصوله والتناصر على الظالم دفعاً لظلمه عن أنفسهم» وهذا 
المعنى يقتضيه العقل السليم والقواعد العرفية والأخلاقيةء وإذا لم يتناصر 
الناس على دفع الظلم وإزالته والأخذ على يد الظالم عم الظلم وانت 
العباد والبلاد. 

ولهذا أوجب الله تعالى على المسلسلن أن ينصروا المظلوم على ظالمه 
تنفيذاً لقاعدة التعاون على البرّ والتقوى» لا على الإثم والعدوان كما قال 
تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4. 

وقد أمر الرسول بل بن بنصر المظلوم ؛ کما روی انس رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله 5ل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا 

رة ملو فکیف ننصره ظالماً؟ قال: «نأخذ فوق یدیه» یعنی تحجزونه 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله 4لا 
بسبع » ونهانا عن سبع . . فذكر: عيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» ورد السلام ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإبرار المقسم»^ . 

فو. حدیث جابر بن عبد اللهء رضي الله عنهماء قال: اقتتل غلامان : غلام 
من المهاجرين» وغلام من الأنصار» فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا 


.)۹۸/۳( سورة الائدة/۲ . (۲) البخاري (۹۸/۳). (۳) البخاري‎ )١( 
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للمهاجرين» ونادى الأنصاري : ياللأنصار فخرج رسول الله بي فقال: « 
هذا دعوی آهل الجاهلية؟». قالوا: لا يا رسول الله ء إ أن غلامین اقتتاا 
فكسع أحدهما الآخر» قال: «فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء 
إن کان ظالماً فلینهه فإنه له نصر»› وإن کان مظلوماً فلینصره»“. 


ولو أ المسلمين تناصروا فیما بینهم» > فنصروا المظلوم على ظالمرٍ سواء 
حضر المظلوم آم غاب» وسواء اء کان فرداً آم جمأاعة» اکا آم محكوماً لساد 
بينهم الأمن وابتعد الظالم عن ظلمهء لعلمه بأن المسلمين لا يقرونه عليه ولا 
يسلمون له المظلوم . 

ولكن تركهم لهذه الفريضة» كغيرها من الفرائض كان سبباً في انتشار 
الظلم في الأرض وذاق كل فرد أو جماعة أو دولة مرارة الظلم لرضاهم به 
عندما يقع على غيرهم أو سكوتهم عنه مع قدرتهم على الوقوف في وجه 
آهله. 


.)۱۹۹۸/٤( ومسلم‎ )٦٥/٦( البخاري‎ )١( 


۹ 


ستر المسلم 


إن الله تعالى يبغض المعاصي ويبغض أهلهاء» كما يحب الطاعات ويحب 
أهلهاء لذلك أمر عباده بطاعته» ونهاهم عن معصيته ورتب على طاعته ٹوأبه 
ورضاه» كما رتب على المعصية مقته ووعيده. 

ولما كان سبحانه يحب الطاعة فهو يحب ظهورها وانتشارها والحديث عنها 

في المجتمع › ولما كان يبغض المعصيةء فإنه يكره ظهورها وشيوعها في 
المجتمعء ومن هنا شرع سبحانه للمؤمن إذاً افونا آن یستر نفسه» کما 
شرع للمسلم إذا اطلع على ذنب من أخيه أن يستره. 

روى أبو هريرة» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله َة يقول : «كل أمتي 
معافی إل المجاهرون› إن من المخانة آن تعمل الرجل بالليل عمك 0 
یصبح وقد ستره الله » فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات 
یستره ربه» ویصبح یکشف ستر الله عليه . 


وسأل رجل ابن عمر»ء رضي الله عنهماء فقال: كيف سمعت 
رسول الله ية يقول في النجوی؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه» حتى يضع 
کنفه علیه» فیقول : عملت کذا وکذا؟ فيقول : نعم فیقرره» ثم يقول: سترت 
عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم» . 


هکذا شرع الله للمسلم إذا اقرف ذنباً أن يسر نفسه» والله عرّوجل امتنْ 
على عسكده بستره له في الدنيا ومغقرته له في الآخحرة» والمغفرة هي الستر 
أما ستر المسلم أخاه المسلم فقد ورد فيه ما رواه ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله بي قال: «المسلم أحو المسلم» لا یظلمه ولا يسلمهء 


(۱) البخاري )۸٩/۷(‏ ومسلم (۲۲۹۱). (۲) البخاري (۸۹/۷) ومسلم .)۳۱۲۰/٤(‏ 
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من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم 
القيامة» . 


وهنا قد يرد سؤال» وهو: كيف يجمع بين ستر المسلم أخاه المسلم وبين 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: ولیس فى هذا - يعنى ستر 
المسلم - ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» وتير الأمر في جواز 
الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعلهء ثم 
جاهر به» كما أنه مأمور بأن يستر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم 
وأقر لم يمتنع ذلك والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت» 
والإنكار في معصية قد حصل التلبّس بهاء فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه 
لت الحاكم. . .. 

هذا وفي ستر المسلم نفسه وستر تر المسلم أخاه المسلم إذا ارتكب معصية 
سد لذريعة فشو المعاصي وانتشارها في المجتمعء > لأن في فشوها وانتشارها 
استمراء أفراد المجتمع لهاء وبخاصة إذا تكرر ذكرها ونسبتها إلى فلان 
وفلان . 

كما أن في ستر المسلم أخاه المسلم إعطاءه فرصة للتوبة والندم والرجوع 
إلى الله تعالى » وزيادة المحبة بين الساتر والمستورء بخلاف ما إذا هتك ستره 
فإن في ذلك - فوق فشو الفخا ت نار العداوة بينهماء وفيه تجري 
للعاصي على استمراء المعصية لأنه بعد ظهورها للناس يستهين بهاء وقد 
يتمادى في ارتكابها لقلة حيائه» بخلاف ما إذا كانت مستورة» فإن في ذلك ما 
يدفعه إلى تركها حياءٌ من أن تظهر بين الناس . 


(۱) البخاري (4۸/۳) ومسلم .)۱۹۹٩/٤(‏ (۳) الفتح .)۹۷/٥(‏ 


YY 


المبحث الثالث عشر: 
تعليم الجاهل والرفق به 


الجهل داء عضالء وإقدام الجاهل على المعصية غير مستنكر» لذلك 
يجب على المجتمع أن يتعاون أفراده على تعليم بعضهم بعضاً مأ يجهلونه من 
مور دينهم ومعاشهم حتى تقوم الحجة عليهم» ويكفوا عن الاعتداء على 
حقوق بعضهم . 

والعالم الذي يكتم علمه عن المحتاج إليه معرّض للعنة الله تعالى» كما 
قال سبحانه : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اينات والهدى من بعد ما بيتاه 
للناس في الكتاب أولشك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إا الذين تسابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ٠#‏ . 

وتوعد سبحانه كاتم العلم بالتار» وأنه لا يحصل إلا ممن استبدل الضلال 
بالهدی الذي آتاه الله لیهتدي به فحرم نفسه منه وحرم الناس» لأن في کتم 
العلم خفاء الحق على الناس والتباسه بالباطلء وذلك من أسباب الخلاف 
والشقاق المؤديين إلى فقد التاس الطمأنينة والأمن . 

قال تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به لما 
قليلً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتر روا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن اله نزل الكتاب بالحق وأن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد4” . 


والمجتمع الذي يتعلم أفراده دين الله ويفقهونه» لا سيما ما يتعلق بفروض 
العين التي تجب على كل فرد بعينه» وفروض الكفاية التي تقوم به طائفة 
کافية منهء هو مجتمع خیر» ومن أهم ما يدخل في ذلك الخير أمن المجتمع 
من اعتداء بعض أفراده على بعض» بسبب فقههم في دين الله . 


. ۱۷١ - ۱۷٤/ةرقبلا سورة‎ )۲( . ٠١١ - ٠١۹/ةرقبلأ سورة‎ )١( 


اا 


أما المجتمع الجاهل الذي لا يدري أفراده أحكام تصرفاتهم أحلال هي 
أم حرام فإنه مجتمع سوء وبلاءء ومن السوء الذي يصاب به المجتمع فقده 
الأمن لتعدّي بعض أفراده على بعض» بسبب جهلهم في الغالب. 

وقد تضمن هذا المعنى حديث معاوية» رضي الله عنه» يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله 
یعطی » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى 
ياتى مر الله . 

فدل الحديث بمنطوقه على أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به الخيرء 
ودل بمفهومه أن الذي لم يفقهه في الدين فهو محروم من الخير واقع في 
ال 

وقد كان الرسول ية يحرص أشد الحرص على نشر العلم وقيام سأمعه 
وشاهده بتبلیغ من غاب عنه» وبخاصة ما يتعلق بحقوق الناس التي يأمنون 
بسلامتها من الاعتداء عليهاء ويخافون إذا اعتدى عليها معت . 

روی أبو بكرة رضي الله عنه» عن النبي ي أنه قال: «.. . فإن دماءكم 
وأمسوالكم . . وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء 
في شهرکم هذا وستلقون ربکم فيسألكم عن أعمالكم» »> فلا ترجعن بعدي 
کفارا. . . یضرب بعضکم رقاب بعض» الآ ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل 
بعض من عه کون أوعى له من بعض من سمعه» ثم قال: ألا هل 
بلٌغت؟ »0 . 

وإذا كان الواجب على العالم أن يعلم ولا يكتم ما يجب عليه بيانه للناس 
فإن الواجب على الجاهل أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما يجب عليه علمه 
قال e‏ ا e‏ 


)( اا e‏ 
(۲) البخاري (۱۹۱/۲) ومسلم )١۳۰١/۳(‏ وما بعدهاً. 


.٤۳/لحنلا سورة‎ )٣( 


المتاحة التى تجعله يقبل عليه ويحبه» بخلاف ما إذا كان غليظاً شديدأ فإن 
المتعلم ينفر منه ولا يستفيد من علمه ولا يحبه المحبة التي تجعله يقتدي به. 

والقدوة في رفق العالم بالجاهل هو رسول الله هة الذي علَّم أصحابه كيف 
يعاملون الجاهل . 

تأمل في ذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي» رضي الله عنه» ونفوره من 
أسلوب تعليم بعض أصحاب النبي بي وتأثره بتعليم الرسول ل بذلك 
الأسلوب النبوي العالي الذي جعل معاوية يزيد إقبالا على رسول الله ب 
وسؤاله عن بعض الأمور التي كان يجهل حكمها. 

قال معاوية» رضي الله عنه: بينا أنا أصلي مع رسول الله ب إذ عطس 
رجل من القومء فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت 
واثكل أمياهء ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني» لکني سکت فلما صلی رسول الله لاد 
فبأبي هو وأمي» ما رأيت € شعلا قله ولا ةه احشن تلماه قراف ها 
کهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن «آو كما قأل رسول الله 
ی“ ثم أخذ يسال رسول الله ية عن بعض الأمور. 

كان معاوية رضي الله عنه يتوقع - فيما يبدو - تأنباً من رسول الله بء على 
كلامه فى الصلاة الذي كان سببا في تلك النظرات المستنكرة من أصحاب 
رسول الله يا فلمّا وجد ذلك الرفق من رسول الله ب سكنت نفسه وطاب 
خاطره» فقال ما قال . 

وقد رأى النبي إل أعرابياً يبول في المسجد ونهى أصحابه رضي الله عنهم 
عن تأنيبه ودعا بماء فأمر بصبّه على موضع بوله» كما في حديث انس رضي 
الله عنهء قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله اء إذ جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله َي : مه» مه (وفي رواية : 
فصاح به الناس). قال: قال رسول الله ية : «لا تزرموه» دعوه» فترکوه حتی 


(۱) مسلم (۴۸۱/۱ -۳۸۲). 


E 


بال» ثم إن رسول الله و دعاه» فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشي ء 
من هڏ | البول ولا القذر» إنما هي لذكر الله عر وجل والصلاة وقراءة ت 
أو كما قال رسول الله ك قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 
عليه . 


وروى أبو هريرة الحديث بلفظ : أن أعرابياً دحل المسجد ورسول الله كي 
جالس» فصلی رکعتینء ثم قال: الهم ارحمني ومحمدأء ولا ترحم معنا 
أحداًء فقال النبي ئي َة : «لقد تحجرت واسعاً» ثم لم يلبث آن بال في ناحية 
المسجد» > فأسرع التاس إليه فتهامج النبي E3‏ وقال: «إتما بعثتم میسرین 
تبعثوا معسرین › صبوا عليه سجلا من ماء» أو قال: «ذنوبا من ماء»“ . 


أن علماء ء المجتمع الإسلامي وطلبتهم بذلوا جهدهم في تعلیم جهاله 
لحطف والرفق لأثروا بتعليمهم وأسلوبهم في الجهال تأثيراً يجعلهم 
E‏ الله وهدایته ویکفوا! عن ارتكاب ما يقلق المجتمع ويفقده 
الأمن والسلام . 


٣۳۷ ومسلم ( ۲۳۹۶۱ ۔‎ ۰ TT (3) 


(۲) ابو داود ۲٣۳/۱(‏ ۔ )۲٣١‏ والترمذی ۲۷٣/۱(‏ ۔ ۲۷۷) وتال: هذا حديث حسن صحيح . 
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المبحث الراب عشر: 
الأحسان إلى الجار 


لقد أوضى الله تعالى بالإحسان إلى الجار» كما أمر بالإحسان إلى الوالدين 
وذوي القربی والیتامی والمساکین» فقال تعالی : لواعبدوا اله ولا تشرکوا به 
شيعا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا 
يحب من کان مختالاً فخوراً04. 


وفسّر بعض العلماء الجار القريب بالمسلم» والجار الجنب باليهودي 
والنصراني وغيرهما. 

ویشمل الإإحسان إلى الجار بذل الخير له مواساة وعشرة حسنة وتعليماً 
ونصرا وف أذیٌ وغیرها“. 

وکل دار قرب من دار المرء فأهله جیراں له» وکلما كانت الدار أقرب كان 
أهلها أكثر استحقاقاً لإحسانه من غيرهم» وذكر بعض العلماء أن حد الجيرة 
أربعون دارا من كل ناحية ونقل عن آخرين أن من سمع النداء فهو جار“ . 


وبتصور هذا الحد يظهر ا بأسرها لأن الذي لا يكون 
جانا للمرء یکون جاراً لجاره» وهكذاء فإذا لم ينل المرء إحسان رجل لکونه 
ل اران ربْما ناله إحسانه على يد جار المحسن مادياً كان كالهدايا 
والهبات. أو وا كالتعليم والقدوة الحسنة والأخلاق الحميدة» فإن الجار 


يؤثر في جاره » وهذا يؤثر في جیرانه وھکذا. 


تصور لو أن كل مسلم وأسرته اجتهدوا في إيصال إحسانهم إلى أربعين 
دارا من جيرانهم من جميع الجهات المحيطة بدارهم» وهذا الإإحسان کما 
)١(‏ سورة النساء/٣٠۳.‏ (۷) الحامح القرآن ( ۱۸۳/٥‏ ۔ ۱۸٤‏ ۱۸۸). 
)7( المرجع السابق .)۱۸٤/٥(‏ )6( ا ا بق .)۱۸٥/۵(‏ 


a 


تقدم يشمل الإحسان المادي والإحسان المعنوي كيف سيكون حال المجتمع 
الإإسلامى ف تعاونه وتحابه وأمنه؟ 

وقد اهتم الرسول اة بحق الجار وح عليه بأساليب متنوعة ويجمعها 
آمران : 

الأمر الأول: الحض على إكرامه بصفة عامةء ومواساته. 

الأمر الثانى : التحذير من إيذائه. 


فمن أمثلة الأمر الأول ما يأتي : 
حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم» أن رسول الله َة قال : «مازال 
جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت انه سیورٹه»“. 


وأبصرت عيناي حین تکلم النبي ا ۰ فقاأل: «من کان يؤمن بالل واليوم 
الآخرة فلیکرم جاره. . .)0 . 


ومن أمثلة أداء حقوقه ومواساته أن لا يبيع الجار دارةٌ من غير جاره إلا 
بإذنه» كما روى عمرو بن الشريدء قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص› 
فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبيّء إذ جاء أبو رافع 
مولى النبي و فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» فقال سعد: والله ما 
ابتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعهما قال سعد: والله لا أزيدك على أربعة 
آلاف منجمة أو مقطعة» قال أبو رافع : لقد أعطيت بهما خمسمائة دينارء 
ولولا أنى سمعت النبي ية يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكهما بأربعة 
آلاف» وأنا أعطي بهما خمسمائة ديار فأعطاها إيا»”. 

وقد استدل بالحديث من رأى الشفعة للجار وإن لم یکن شریکاً والكلام 
في ذلك مفصّل في كتب الفقه وشروح الحديث في الباب الخاص بالشفعة. 


ومن ذلك إن الجار لجاره أن ينتفع بجداره في ما لا يعود عليه بضررء 


(1) البخاري (۷۸/۷) ومسلم .)۲۲٣/٤(‏ (۲) البخاري (۷۹/۷) ومسلم (1۹/1) 
)٣(‏ البخاري )٤۷/۳(‏ والسقب: القرب. آي أحق بدار اللار القريبة منه. 
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مثل غرز خحشبة فيه وربط حبل أو إسناد حائط عليه كما في حديث أبي هريرةء 
رضي الله عنهء أن رسول الله يو قال : «لا یمنع جار جاره أن يخسرز خحشبة في 
جداره» ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمينْ بها بين 
آکتافکم». 

ومن ذلك مواساة الجار وإهداؤه ما تيسر من طعام أو غيره لہا فيه من جلب 
المحبة والمودة» كما روى أبو هريرة» رضي الله عنه» عن النبي بي قال: 
«يا نساء المسلمات لا قن جارة لجارتها ولو فرسن شاة»“. 

وفي حدیت ابی ذر رضي الله عنهء قال: إن خليلي وصاني «إِذا طبخت 
مرقاً فأکثر مأءه ثم انظر آهل بيت من جيرانك› قأصبهم منها بمعروف» . 

وسأالت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله ۰ قالت: قلت: 
يارسول الله إن لي جارين»ء فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك 
باباً۵. 

ونھی ا أن بیت الرجل شنکانا وجاأره جائح . روی عمر بن الخطاب» 
رضي آله عنهء قال : سمعت رسول الله لا يقول: «لا يشبع الرجل دون 
جاره» . 


والذي يظهر من هذه الأحاديث وغيرها أنه إذا استوى الجيران فى الحاجة 
وعدمها قدم الجار الأقرب في الهدية والهبة ونحوهاء إذا لم يكن عند الجار ما 
يسع الجميع » أما إذا كان بعض الجيران مكتفياً والآخر ذا مخمصة فإنه يقدم 
المحتاج على غیره» لحدیث آبى ذر السابق : «انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم» وحديث عمر ألمذكورء وفيه النهي عن أن يشبع الجار دون جار 
والله أعلم . 

ومن أمثلة الأمر الثانى - وهو التحذير من إيذاأء الجار _ ما ما حدیٹث 
ابي شريح» رضي الله عنهء أن النبي ية قال: «والله لا يؤمنء والله لا 


(۱) البخاري )۱١۲/۴(‏ ومسلم .)۱۲۳١/۳(‏ 
(۲) البخاري (۱۲۸/۳ - ۱۲۹) ومسلم .)۷١٤/۲(‏ وفرسن الشاة: ظفرها. 
(۳) مسلم )٤( .)۲۰۲٣/٤(‏ البخاري (۷4/۸). (ره) أحدرا/غه۔ه٥).‏ 
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يؤمن»› والله لا يؤمن» قيلل: ومن یا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره 
بوائقه» . 


والمراد بالبوائق : الغوائل والشرور والدواهي» وهي تشمل کل ضرر. 

وفي حدیث أي هريرة» رصي الله عنه» قال: قال رسول الله مل : « 
کان يمن بأنله واليوم الآخر فلا يوذ جارە» . 

فى هذين الحديثين نهى عن إيذاء الجار بصفة عامة. 

وجعل ی من كبز الذنوب الزنا بامرأًة الجاأرء كما روی عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه» قال: قال رجل: يارسول الله » أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
«أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أىّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جار»» قأنزل الله عر وجل : 
بإوالذين لا يدعون مع اله إلهاً آخر ولا يقتلون التفس التي حرم اله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً4. 

ونصب ا ناء الجيران على جارهم وذمهم له a‏ للإحسان والااساءة 
کما في حدیث ابن مسعود رضي الله عنهء قال : قال رجل : یا رسول الله ء 
كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي ب : «إذا سمعت 
جيرانك يقولون: أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: أسأت فقد 
أسأت»^ . 

قد يقال: إن الرجل الصالح قد يجاور أهل السوء فلا يشنون 
لمفارقته لهم في تمسکه بدینه وأخلاقه وبعدهم عن ذلك» ولكن الواقع 
الرجل الصالح الذي يكون حسن الأخحلاق في معاملته للناس تجد 0 
يذکرونه بالخير في معاملته » ولو کانوا فساقاً أو كفاراً وإن خالفوه في معتقده 
وسلوکه في الغالب» ولکن بعض الناس قد يظهر بمظهر الرجل الصالح في ٿي 


() البخاري (۷۸/۷). )١(‏ البخاري (۷۸/۷ - ۷۹). 

(۲) البخاري )۱٤۸/٥(‏ ومسلم ر١/٠۹‏ - 41) سورة الفرقان/1۸. 

(۳) ابن ماجه )۱٤1۲/۲(‏ قال المحقى: «في الروائد: إسناد حديث عبدالله ابن مسعود هذا 
صحیح ۰ رجاله ثقات. ورواه ابن حبان في صحیحه من طریق عبدالرزاق به». 


۳4 


عبادته ولکنه یسیی ء إلى الناس في معاملته» فیذکرونه يسوء» وقد يظن من ل 
O yy‏ 
المخان. 

وذکر ميا و أن من علامات الساعة سوء المجاورة. كما في حدیث 
و ا ا > أنه سمع سول الله ل 
قال: رلا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحمء وسسوء 
المجاورة» . 

نضا - عن رسول الله ل : « خير الأصحاب عند الله خيركم 

7 وخير الجيران خیرکم a‏ 

وبهذا! یعلم أن أداء حقوق الجار والإحسان إليه ومواساته وکفّ الأذى عله 

من أعظم ما يحقق الأخوة الإسلامية بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجعل 
بعضهم يأمن بعضاً. 


OAD (DD احمد(/1۲).‎ )( 


المبحث الخامس عشر: 
حب الطاعات وبغض الفواحش 


خلق الله سبحانه الخلق لعبادتهء وأمرهم بطاعته» وحبّب إلى عباده 
المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
ونهى سبحانه عن الفحشاء والمنكر» ووقف إبليس - لعنه الله - للناس 
بالمرصاد يبغضهم في طاعة الله ويزين لهم الفحشاء والمنكر. 

والواجب على المجتمع المسلم أن يجتهد في تحقيق أفراده عبادة الله 
وطاعته» وطاعة رسوله َء وأن يطهرهم من المعاصي والفواحش التي نهى 
الله سبحانه وتعالى عنهاء لأن المجتمع الذي تنتشر فيه الفاحشة يفقد السعادة 
والراحة والآمن على نفسه وماله وعرضهء والمجتمع الذي. تنتشر فيه الطاعة 
رالعبادة يتمتع بالرحمة والطمأنينة والمحبة . 

وقد دلت الآيات القرآنية أن في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يا الفوز 
العظيم في الدنيا والآخرة والرحمة» وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وحذَّر 


ا ا 
الفائزون ي . 


وقال تعالی : «إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً4“. 

وقال تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله 
ورسوله أولثك سیرحمهم اله إن الله عزیز حکیم چ . 
الأمر والرعية» وجب الأحتكام إلى الله والرسول» حتی ل یطغی أحد على 


.۷١/ةبوتلا سورة النور/۲٠. (۲) سورة الأحزاب/١۷. (۳) سورة‎ )١( 
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أحد بمعصية الله تعالى» قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تسازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن 
کنتم تۋمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا چ . 

وقال تعالى : #إوأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم قاعلموا 
أنما على رسولتا البلاغ المبين4” . 

واخبر تعالى أنه يحب المتقين» وهم أهل طاعته. فقال: اإفإن اله يحب 
المتقين4” إن الله يحب المتقين ٠4‏ . 

وأوجب سبحانه وتعالى محبته على عبادهء ودلهم على ما يحققها وهو 
العمل بكتابه وسنة رسوله مل آي طاعته وطاعة رسوله» فقال تعالى : #قصسل 
إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحیبکم الله ويغفر لکم ذنسوبکم وال غضور 
رحیم 4 . 

كما أخبر سبحانه وتعالى أنه حبّب إلى عباده المؤمنين الإيمان والطاعة» 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وذلك من أعظم نعمه عليهم. لأنهم 
بذلك يكونون أهل رشد وهداية» ويكون غيرهم أهل غي وضلالء وأهل 
الرشد هم أهل التمكين والأمن والسعادةء وأهل الضلال هم أهل الشقاء 
والخوف والنكد. قال تعالى : لإوآعلموا أن فيكم رسول الهجةٍ لو يطيعكم 
ES‏ الایمان وزینه في قلوبکم وګره 

الكقر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اله ونعمة 

ly 

ويفهم من هذه الآية أن من يسعى لنشر الكفر والمعاصي والفسوق في 
المجتمع ليس من الراشدين وإنما هو من السفهاء الضلال الذين يريدون غير 
ما يريد الله الله يريد تطهير المجتمع من كل فاحشة وهم يريدون تنجيس 
المجتمع بنشر كل فاحشة فيه وإشاعتها كما قال تعالى : #إوالله يريد أن يتوب 
علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا میا عظيما چ“ . 


.۷٦/نارمع سورة النساء/۹٥. () سورة الائدة/۹۲. (۳) سورة آل‎ )١( 
سورة آل عمران/۳۱.‎ )٥( .۷ ٤ سورة التوبة/‎ )٤( 
. سورة النساء/۲۷‎ )۷( ٠۸ سورة الحجرات/۷‎ )7( 
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وقد أوجز ابن كثير رحمه الله الطوائف التي تتَبع الشهوات وتريد غير مراد 
الله من الميل عن هداأه إلى ضلالهم وفسادهم» فقال: «أي يريد باع 
الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق الى الباطل ميلا 
عظیماً“. 

وإن الذين يتامل ما خحططه اليهود والنصارى وأتباعهم من الملحدين من 
المناهج التعليمية والاجتماعية والإإعلامية وغيرها لصرف الناس» وبخاصة 
المسلمين› » عن شرع الله الذي أرتضاأه لهم الى اتباع الشهوات والانغماس 
فيها» یعلم معنی قوله تعالی : #ويريد لذبن يمون الشهوات أن تيلوا اذ 
i SAI‏ الله أذ ثمة أتباع الشهوات»› 
وهم اليهود والنصارى والزناة فقد أغرقوا الناس في الشهوات وصرفوهم عن 
دین الله وأرادوا لهم غير ما أراد لهم خالقهم ولذلك آذلهم الله . 

وهذا الميل نصب العلمانيون من أبناء الخملن:! آنه نفسهم للدعوة 
إليه فأجرموا في حق آم متهم أكبر إجرام» عندما أقصوا دین e‏ الناس 
وفتحوا لهم کل ابواب u‏ والشهوات . 

وإذا أراد المجتمع الإسلامي أن ينجو من ذلك فعليه أن يطهر نفسه من 
رجسهم وينبذهم من صفوفه› لأنهم یحبون غیر ما یحبه الله ویریدون للناس 
غير ما أراد الله » يحبون الكفر والفسوق والعصيانء ولو تظاهروا بأنهم 
مسلمون»› والله يحب اللإيمان والطاعة والخير. 

كيف يكون مسلماً من أحب شرع غير الله في كل أنظمة الحياة واحتضنه 
وأیده ونفذه» وأبعد حکم الله ورسوله عن حياة الناس» وأحب الفاحشة 
واجتهد في نشرها بكل وسيلة» وكره الطاعة وصد عنها بكل وسيلة؟ 

قال تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب اليم في الدنيا والآخرة» واله يعلم وأنتم لا تعلمونء ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته وأن اله رءوف رحيم» یا يها الذین آمدوا لا تت تتبعوا خحطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر# . 


. ۲١ - سورة النور/۱۹‎ )۳( .)٤۷۹/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقال تعالى : باولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم 
بالسوء والفحشاء ه . 

وقال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون#”. 
تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 . 

وقال تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق 0# . 


وأمر عباده سبحانه وتعالی با يطهرهم من الفحشاء والمنكر ویعینہم على 
الابتعاد عنها» وهو عبادته» وبخاصة الصلاة» فقال تعالى : [آتل ما أوحي 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون 4 . 


وإذا أحب المجتمع طاعة الله ء وأبغخض معاصيه» وهل أفراده على ذلك 
توطدت آركان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة. 


.۹٠/لحنلا سورة البقرة/۱۹۸ - ۱۹۹ () سورة‎ )١( 
سورة الأعراف/۳۳.‎ )٤( .٠١١/ماعنألا سورة‎ )۳( 
. ٤0 سورة العنكبوت:‎ )٥( 
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المبحت السادس عشر: 
أداء الواجبات والحقوق 


إن على أفراد المجتمع واجبات لغيرهم» وهم حقوق» كذلك عند غيرهم» 
والواجب أن يؤدي كل فرد ما عليه من الحقوق لغيره» كالزكاة التي هي ركن من 
أركان الإسلامء فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء وبين مصارفهاء 
فتأخير أداء الزكاة عن وقتها فيه ظلم لأهلها الذين يستحقوناء وكذلك زكاة 
الفطرء والديون المستحقةء والكقارات»› وأداء الشهادات» وغيرها. 

إن هذه الحقوق عندما تؤدى في وقتها - ولا يؤخرها من وجبت عليه - يطمئن 
أهلها وينعمون بها وتقضي حاجاتہم› فیعیشون مع من من آذّاها عيشه حب وإخاء 
وسلام» أما إذا أخرها الذين وجبت عليهم وماطلوا في أدائها فإن ذلك يحدث 
البغضاء والشقاق» وقد يؤدي إلى انتقام صاحب الح من ظالمهء إما علناً وإما 
في الخفاء» وذلك يفقد الناس الأمن والطمأنينة . 


ي 5 أن ي E‏ ك يأخحذ عل 
رضي أداها. 


قال ابن تيمية رحه الله - وهو يتكلم عن أداء الأمانات -: «ويدخل في هذا 
القسم - آي قسم الأموال التي يجب أداؤها إلى أهلها ‏ الأعيان والديون الخحاصة 
والعامة» مثل رد الودائع » ومال الشريك» والموكل والمضارب» ومال المولى من؛ 
اليتيم وأهل الوقف» ونحو ذلك وكذلك وفاء الديون من أثان المبيعات» 
وبدل القرض» وصدقات النساء وأجور المنافع» ونحو ذلك . . .) ثم سا 
الأدلة على ذلك وفصل القول في الغنيمة والصدقات والفي ء0 : ثم عن 
الظلم الذي يقع من الرعاة أو الرعية في هذا الباب^. 

ثم ذكر مصارف هذه الأموال» وختم ذلك بقوله : «كا أن الصالحين أرباب 


)١(‏ السياسة الشرعية» ص ۳۲ ۴۳ . (۲) ص .٤۴-۴۷‏ (۳) ص ٤¥‏ وما بعدهاً. 


السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركرا المحرّمات وهم الذين 
يعطون ما يصلح الدين بعطائهء ولا يأخذون إلا ما أبيح هم ويغضبون لرجم 
إذا انتهكت محارمهء ويعفون عن حظوظهم» وهذه أخلاق رسول الله 4ل في 
بڏله ودفعه وهي أكمل الأمورء وكل) كان إليها أقرب كان أفضلء فليجتهد 
الملسلم في التقرب إليها بجهد. ويستغفر الله بعد ذلك في قصوره أو تقصيرهء 

بعد أن يعرف ک)إل ما بعث الله به حمداً ية من الدين» فهذا قول الله سبحانه 
وتعالل ‏ إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي“ . 

ومن أوجب الواجبات التي يجب القيام بها أداء الموظف ما أسند إليه من ولي 
الأمر» كل في حدود عمله عن خبرة وأمانة وقدرة على التنفيذ فإن الموظف 
الذي يودي عمله بمحافظته على وقته وعدم تأخره عنه» وباستقبال أصحاب 
احق بصدر رحب ووجه طلق وأداء العمل الواجب عليه لكل صاحب حق في 
وقته وعدم التفريق بين شخص وآخر بسبب صداقة أو وساطة أو رشوة حبه 
الناس ويأمنون حقاً بخلاف من يعاملهم بضد ذلك لا فيه من ظلم للناس 
وهضم للحقوق وتقديم للمتأخر وتأخير للمتقدم یدول حق تخل بالباطل» 
والموظف الذي يرتكب هذ ا المنكر وهو عتم قيامه بواجباته أو التفريق بين الناس 
بدون حق بحدث بذلك آثارا سيئة من ضياع أوقات الناس وأعاهم وأمواهم 
إضافة إلى الأحقاد والضغائن التي تتلىء ا قلوب الناس بسبب معاملته وقلقهم 
على حقوقهم التي يرونا تهدر وكراماعهم التي يرون الموظف يدوسهاء وهمذا يجب 
أن بختار لكل عمل من هو كفء له يدي فيه واجبه وأن حال بين الوظائف 
وذوي المطامع الشخصية ممن ليسوا بأكفاءء حتى يأمن الناس على حقوقهم 
متساوین في ذلك کله" . 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا إذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن اله نِا يعظكم به إن الله کان سمیعاً بصیرا 04 . 


(۱) نفس المرجع» ص ٥١‏ ۔ 1۷ . 
(۲) راجع كتابنا تعلق بهذا العنىء وهو: الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية . 
(۳) سورة النساء/0۸. 
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المبحث السابع عشر: 
الصحقة الجارية 


إن المطالب السابقة كلها تتعلتق بةيام أفراد المجتمع بواجب الأخوة الإسلامية 
وأداء حقوق بعضهم على بعض في حال حياتهم وصحتهم . 

أما هذا المطلب فالمراد به أن يراعي المسلم حقوق تلك الأخحوة الإسلامية 
وهو يرحل عن هذه الحياة ويودع إخحوانه الباقين فیها» فیحقق ما لضفه 
وراءه شيئاً من السعادة والعيش إمنىء» ک)] کان محقق هم ذلك وهو حی 

فالمسلم له قارب مر د بصلتهم › وله جیران آمر باللإحسان ا وضيیف آمر 
بإکرامه» فإذا انتقل ل لقاء ريه حرم کثیر ما کان يقوم به من الصلة والاإاحسان 
والإكرام» وکل من کان يناله ذلك سیفقده ویشعر بالندم على فراقه ويدعو له 
وفاءٌ له ورحهمة به. 

ولكن الشارع بحب للمؤمن أن يدوم عمله الصالح ويستمر ثوابه بعد موته» 
فشرع له من الأسباب التي إذا تعاطاها قبل موته استمر واا ما بقيت آثارها 
عامة النفع الذي تعاطاها من أجله. 

وهو بذلك. قق أمرين : الأمر الأول: نفع الناس با أبقاه هم من خيرء 
والأمر الثاني : نفع نفسه باستمرار ثوابه وعدم انقطاع عمله» وهو راقد في قبره 
قد صارت عظامه تراباً. 

قال تعال : إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً الوصية 
للوالدين والأقربين با لمعروف حقاً على التقين» فمن بدّله بعد ما سمعه فإغا 
إثمه ثمه على الذين ببلونه إن له سميع عليم فمن خاف من موص جَنقاً أو إثباً 
فأصلح بینها فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )0 . 

وقد قال بعض العلماء إ إن الوصية واجبة على من سحضرته الوفاة وعنده مال 


. ۱۸۳ - ۱۸١ سورة البقرة/‎ )١( 


YY 


ن حالتین : الأولى أن تکون غد آمانات أو ديون» فیجب أن يوصي لأهل 
الآمانات والديون بحقوقهم حتی ل تضيع › ويختلف الورثة معهم بعد موته» 
وهذه الحالة لا حلاف فيها. 

الحالة الثانية : أن يكون له والدان لا يرثانء بأن يكونا كافرين أو قرابة لا 
يرٹون» فیجب أن يوصي لهم بما تيسر من الثلث الذي له أن يوصي فيه» 
وأكثر العلماء قالوا إنها ليست واجبة في هذه الحالةء وأجمعوا على عدم جواز 
الوصية للوارث إلا إذا أجاز الورثة» وكذا لا يجوز أن يوصي بما فوق الثلث . 

واستدل الموجبون بالصيغة التي شرعت بها الوصية وهي قوله تعالى : 
فإ تب علیکم فإنها بمعنى فرض . 

وهناك حالة ثالثة تجب فيها الوصية» وهي ما إذا كان له حقوق عند الناس 
يخاف تلفها على الورثة. 

وقال سبحانه وتعالى : #إيوصيكم اله في أولادكم للذكر مشل حظ الانشين 4 
إلى قوله: لإفإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيّة يوصي با أو 
دين 4“ وقال سبحانه: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن م یکن هن ولد 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكشر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله 
واللّه علیم حکیم 4 . 
آوصی به من ماله أو ما عنده من دين للناس»ء إلا آن ما يوصی به مقيد بأن 
يكون الثلث فأقل لثلا جحف بورثته ويذرهم فقراء يتكففون الناس. 


5 


(1) راجع كتاب الجامع لأحكام القرآن )۲٠١ - ۲١۷/۲(‏ وتفسر القرآن العظيم لابن كشبر 
OSEE NAS‏ 
(۲) سورة النساء/١١.‏ (۳) سورة النساء/١٠.‏ 


TYA 


ومهس| يكن الأمر في احتلاف العلماء ني وجوب الوصية للوالدين غير 
الوارثين» والأقربين غير الوارثين» فإن مشروعيتها ثابتة» وقد حث على ذلك 
الرسول E3‏ وأوصی بعض اصحابه في حیاته وأقرهم. واستمر على ذلك 
المسلمون إلى يومنا هذا. 

ولقد نفع الله تعالى بوصايا المسلمين من آموالحم في وجوه البرّ إذا حضرتهم 
الوفاةء وكذلك با يقفونه في حياتيم من الأموال على مصالح ختلفة عامة 
وخاصة. 

وقد حث الرسول ب المسلم على الاهتام بوصيته حال صحته حتى لا يفاجاً 
با موت فلا يتمكن من ذلك . 

روی ابن عمر رضی الله عن) آن رسول الله ییو قال: «ما حق امریء مسلم 
له شیء یوید أن یوصی فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عندهچ , 

وأقر ية بعض أصحابه على الوصية بالثلث من ماله لمن كان له ورثة» 
وأوصى بَا بأن لا يدع المرء ورثته عالة يتكففون الناس» روى سعد بن أبي 
وقاص› رضي أله نه قال : جاء النبي ية يعودني وأنا بمكة» وهو یکره آن 
يموت في الأرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله بن عقراء) قلث: 
یارسول الله » أوصي بمالي کله؟ قال: «لا» قلت : فالشطر؟ قال: «لا» قلت : 
الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تلع ورثتك أغنياء حير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها 
صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك» فينتفع بك 
ناس ويضرٌ بك آخرون» ولم یکن له يومئذ إلا أبنة“ . 

وندب ية المسلمين إلى بذل ما يستمر لهم ثوابه بعد موتهم» كما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

قال النووي › رحمه الله في الصدقة الجارية : «وهي الوقف. . . وفيه دليل 
(۱) البخاري (۳/ )۱۸٩ - ۱۸٥‏ ومسلم .)۱۲٤۹/۳(‏ 
(۲) البخاري (۱۸۹/۳) ومسلم .)۱۲٣۰/۳(‏ (۳) مسلم .)۱۲٣١/۳(‏ 


¥4 


لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه»٠‏ ولقد وقف بعض أصحاب النبي ية أنفس 
أموالهم طمعاً في ذلك الفضل المدرارء بإرشاوٍ من النبي وء کما روی ‌ 
عمر رضي الله عنهماء قال: أصاب عمر أرضاً بخیبر» فأتی البي ب يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله » اني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها» قال : فتصدق بها عمر: آنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع » ولا يورٹ ولا 
يوهب» قال: فتصدق عمر في الفقراءء وفي القربى» وفي الرقاب» وفي 
سبيلل الله » وابن السبيلء والضيف» ولا جناح على مَنْ وليها آن اکل منها 
بالمعروف» أو يطعم صديقاً» غير متمول فيه . . .. 

فقد اشترط عمر رضي الله عنه بقاء الأصل وعدم بيعه وشرائه وهبته» وهو 
قول الرسول ية : «حبست أصلها» وبين رضي الله عنه وجوه مصارف 

والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله ء وابن السبيل» والضيف» 

5 من أهم وجوه البر الشاملةء كالزكاة التي امر الله بصرفها في ذلك 
ويمكن للواقف أن يقف على وجه واحد من هذه الوجوه» ولو أن الأغنياء من 
المسلمين بذلوا من أموالهم ما يقفون على وجو البر والإحسان ووجد من يقوم 
على تلك الأوقاف بأمائة» يحفظها وينمَيها وينفقها في وجوهها لنال كثير من 
المحتاجين مايسد حاجتهم من طعام وشراب وملبس ومسكن ومركب 
وغیرها . 

ولقد بذل السلف الصالح من أغيناء هذه الأمة أموالهم ووقفوها على وجوه 
كثيسرة من وجوه البرٌ العامة والخاصة: وقفوا على المساجد والأيتام» 
والمسافرين» وطلاب العلم والفقراء» وذوي القربى » والحيوانات. ولكن 
بالبعد عن اللإسلام وتولي كثير من الظلمة والفساق وأعداء الإسلام أمور 
المسلمين ضاعت أكثر مرافق المسلمين» فلم يبق من تلك الأوقاف إلا النزر 
البسير في بعض البلدان الإسلامية» تتلاعب بها أيدي الخونة اللذين لا 
يخافون الله واليوم الآحرء إلا من شاء ربك وقليل ماهم“ . 


(۱) شرح النووي علي مسلم .)۸9/١١(‏ (۲) البخاري )۱۹٤/۳(‏ ومسلم .)٠۲٣١/۳(‏ 
)١(‏ راجع كتاب الإسلام )٥۲/۴(‏ لسعيد حوا. 


A۰ 


وإن المجتمع الإسلامي لفي امس الحاجة إلى عودة هذا المرفق المفيد 
لي فة كما عم قي الماضي: وقد آنعم الله سبحانه وتعالى على كثير من 
المسلمين في هذا العصر بشروات كثيرة في فترة قصيرة من الزمن› وهم 
يعلمون أنه يوجد في بلدان المسلمين الفقراء والمساكين الذين لا يجدون 
لقمة العيش التي يقتاتون بھهاء ولا منازل تؤويهم› ولا ملابس a‏ و 
مساجد يۇدول فیها شعائر دینهم › ولا مدارس يعلّمون فيها ولا أئمة 
يصلون بهم ولا علماء یرشدونهم ولون آبناءهم» وع ذنك قل أن تجد من 
يمد يد العون من الأغنياء ابتلاهم الله بالغنى الفاحش الذي أبطرهم 
فنسوا أن یشکروا الله على ما از نعم به عليهم . 

ولو أن كل غني وقف شيئاً من ماله في البلد الذي يأمن عليه فيه لمرفق من 
تلك المرافق لكان في ذلك إحياء للوقف الإسلامي» وإعانة للمسلمين في 
حاجاتهم المتعددةء لا سيما الجهاد في سبيل الله الذي انصرف غالبية الناس 
عنه» وإذا وجد من قوم به لم يجد من یعینه ویجهزه بالمال الذي یکفيه . 


A1 


المبحث الثامن عشر: 
النصح لكل مسلم 


في اللجنان: النصح : تقيض الغش. ا وفي الحديث: إن التدين 
النصيحة» لله ولرسولهء ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ابن الأثير: 
النصيحة كلمة يعبر بها عن جملةء هي إرادة الخير للمنصوح لهء فليس يمكن 
أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة. تجمع معناها غيرها“ 

وإذا علم أن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح› فإن من المناسب أن 
يكون هذا المبحث هو خاتمة مباحث الفصل الأول من هذا الباب» وهو“ 
السعي لتحقيقق الأخحوة الإسلامية وتقويتها لأن هذا المبحث جامع لمعاني 
المباحث السابقة وغيرها مما لم يذكر بالنص عليه . 

قال تعالى ء ميا أن النصح هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهمء والأنبياء 
والرسلل وأتباعهم لا يريدون إلا الخير للمنصوح لوجه الله تعالى لا يريد من 
الناس جزاءَ ولا شكوراً. 

فقال عن نوح عليه السلام : ظأبلغكم رسالات ربي وأنصح لکم وأعلم 
من اله ما لا تعلمون 04 . 

وقال عن هود عليه السلام: إأبلغكم رسالات ری وأنا لکم ناصح 
مین 04 . 

وقال عن صالح عليه السلام : إلقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولکن لا تحبون الناصحین که . 

وقد كان رسول الله ية يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم كما في 
حديث جرير بن عبد الله البجلي» رضي الله عنهء قال: «بايعت رسول الله بلا 
)١(‏ ترتيب اللسان )1٤1/۳(‏ والحديث سيأتي ذكره وذكر مصدره. 
(۲) أي الفصل إلأول. (۳) سورة الأعراف/۲٦. )٤(‏ سورة الأعراف/1۸. 
(۵) سورة الأعراف/۷۹. 


YAY 


على السمع والطاعة. 5 والنصح لکل مسلم». 

ومن أجمع الأحاديث في النصيحة الشاملة لمستحقيهاء حديث تميم 
الداربي رضي الله عنه» » أن النبي بي قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن 
قال : «لله» ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين› وعامتهم». 

ولم يكتف النبي َي بهذا العموم في النصيحة الذي تضمنه حديث جرير: 
«النصح لکل مسلم» وحدیث تمیم «. . . ولأئمة المسلمين وعامتهم» بل نص 
ية على النصح في أبواب متعددة اهتماماً به لما يحققه من الخير في 
المجتمع الإسلامي » إذا نصح کل فرد فيه لأخيه المسلم وأسرته ومجتمعه 

فقد حت ية على النصح في محيط الأسرة» كما في حديث أبي أمامة» 

عن النبي ل › آنه کان يقول: وما أستفاد المؤمن بعد تقوی الله خیراً له من 
زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته؛ وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها أبرته» 
وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»^ . 

والمرأة إذا نصحت عم خير نصحها الأسرة كلها في التربية والخدمة وحفظ 
المال» وحفظ نفسهاء والقيام بكل واجب» إما بنفسها أو عن طريق أولادها 
وخادمها. 

وفي محيط الولاية السياسية حت بي الرعية على النصح لواليهاء وحث 
الوالي على النصح لرعيته» وإذاً | أدت الرعية اللصحع لواليها وأدی الوالي 
النصح لرعپته» اسشت الأمن في البلاد وتمتعوا شيعا بالعدل والسلام ولم 
يقدر أعداء الإسلام على إثأرة الأحقاد بین الراعي ورعیته» لأن النصح يقتضي 

من الراعي الإشفاق على رعيته والعدل بينهم وإيتاءهم حقوقهم وكفَ ا 
عنهم وتنفيذ أحکام الله فیهم » والنصح من الرعية يقتضي طاعة ولي الأمر فى 
غير معصية الله ومناصرته والوقوف ضد من أراد کا وعدم البغي عليه ا 
لم أت کفراً بواحاء وأعداء الإسلام إنما يحدثون الشقاق بين الولاة ورعيتهم 


() البخاري )۲١/١(‏ ومسلم .)۷١/١(‏ (۱) مسلم .)۷٤/۱(‏ 
(۲) ابن مأجه )٥۹٦/١(‏ قال المحقق: «في إسناده على بن يزيد قال البخاري منكر الحديث»› 
وعثآن بن آي العاتكة تلف فيه وله شاهد من حدیت عبدالله بن عمر (ص ۸)2۹۷. 


YAY 


بسبب اعتداء يقع من من الولاة على الرعية أو بغي من الرعية على ولاتهم» فإذا 
نصح كل منهم للآخر لم يجد الأعداء إلى التحريش بينهم ييا روی 
أبو هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله بء قال: «إن الله یرضی لکم ثلاثاًء 
ويسخط لكم ثلائً: یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا ون يعتصموا 
بحبل الله میا وان تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لکم قیل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

وفي حدیث معقل ب بن يسار» رضي الله عنهء قال في مرض مسوته 
لعبيد الله بن زياد: إني محدّثك بحدیث. لولا آني في الموت لم أحدثك بهء 
سمعت رسول الله َة يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة٠.‏ 

وروی ابن مسعود رضي الله عنهء > عن النيي وء قال: «نضر الله مرا 
سمع مقالتي» فوعاها وحفظهاء وبلخهاء قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلمء إخلاص العمل للةء ومناصحة أئمة 
لمسلمين» ولزوم جماعتهمء فإن الدعوة تحيط من ورائهم»” . 

ومن ذلك النصح لجماعة المسلمين الذي أوصى به بعض السلف» وهو 
لربيع بن خيثم» رحمه الله » قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما آوصی 
به الربيع بن خيثم» وأشهد الله عليه» وكفى بالل شهيدا ازا لعباده 
لصالحين ومثيباء فإني رضت بالل ریا وبالإسلام ديناء وبمحمد لل نيياً 
وإني ایر :تفن وهن أطاعنى أن نعبد الله فى العابدين» ونحمده فى 
الحامدين» وأن تنصح لخاغة المسلمين»“ . ٤‏ 

وفي محيط المعاملات الاقتصادية وغيرها حض ية كذلك على النصح» 
قال الإمام البخاريء رحمه الله : باب إذا بين البيعان» ولم يكتما ونصحا. . 
وساق حدیٿ حکیم بن حزام رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مل : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «أو قال: «حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 


(۱) الموطاً (44۰/۲) ومسلم )١۳٤١/۳(‏ وليس فيه «وان تناصحوا . 
(۲) مسلم (۱۲۹/۱). (۳) الترمذي (٥/٤۳۔ .)۴١‏ 
)٤(‏ سنن الدارمي (۲۹۲/۲). 


YA 


لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهماي . 

قال الحافظ» رحمه الله : «وقال ابن بطال: أصلل هذا الباب أن نصيحة 
المسلم واجبة». 

وفي محيط الخدمة وأداء العمل حض على النصح ية كما في حديث 
سیده وأحسن عبأدة ربه» کان له أجره مرتین»^ . 

وفي حدیتث أبي هريرة»› رضي الله عنه» » عن النبي E‏ قال: «خیر 
الكسب كسب يد العامل إذا نصح» . 
هذا النصح الشامل الذي لا يشذ عنه أي مجال من مجالات الحياة هل يخاف 
المجتمعات الإسلامية كما هو الحال في هذا الزمن طإوكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم باله مالم يتزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون 0 . 


(1) البخاري .)٠١/۳(‏ (۲) فتح الباري .)۳٠١/٤(‏ 
(۳) البخاري )۱۲٤/۳(‏ ومسلم .)۱۲۸٤/۳(‏ ©) ادر .٣٤/‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام/۸۱» ۸۲. 


Ae 


متیر 


الفصل الثاني 
تجنب الأسباب المؤدية إلى فقد الأخوة 
الاسلامية أو ضعفها 


وفيه ثمانية مباحٹ: 


المبحث الأو ل : اإجتناب الظلم 

المبحث الثانى : اجتناب الحسد 

المببحث الثالث: اجتناب الاحتقار والسخرية 
المبحث الراع : اجتناب الهجر والقطيعة 
المبحث الخامس: ترك ما يثير الشك والخوف في نفس المسلم 
المبحث السادس : اجتناب الغيبة والنميمة 

المبحث السابع : ترك المنافسة للمسلم فيما بدا فيه من المعاملات 
المبيحث الثامن : الإبتعاد عن الغش والكذب 


TAY 


تمهيد: 

إن ما سبق فی في القصل الأول هو نماذج لہا يقوي الأخوة الإإسلامية بين 
آفراد المجتمع» ويثبت أواصر المحبة والود والتعاون على البر والتقوى ویحقق 
السعادة للجميع والأمن على الحقوف. 
تفقد الأخوة الإسلامية أو نشا وتوهي رابطتهاء وتشیسع البغضاء والتنافر 

بين أفراد المجتمع وتجعل بعضهم خائفاً من بعض غير آمن له على حقوقه 
ونصالحه 

وكل خصلة تكون سبباً لحدوث ذلك بين المسلمين حدر منها 
رسول الله ب كما حث على ما يقؤي أخوتهم ومحبة بعضهم لبعض . 
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المبحت الأول 
اجتناب الظلم 


إن تدمير الظلم لحياة البشر وتقويضه لصرح الأخحوة الإسلامية أمر معلوم 
بالضرورة لا يحتاج إلى شرح وإيضاح. والظالم عندما يعتدي على غيره يعلم 
آنه ظالم» وليس المقصود هنا بيان ما ورد في الظلم من 2 الكتاب 
والستة وغيرهما من کلام العلماء بيانا شاملا وإنما المراد بيان أن الظلم من 
أعظم الأسباب المحطمة لصرح الأخوَة الإسلامية فإن المسلم إذا ظلمه أخوه 
المسلم سیحاول دفع الظلم عن نفسه ومن هنا يحدث النزاع والخصومات» 
ولو فرض أن المظلوم صبر على ظلم ظالمه» فإنه لا يثق فيه ولا يأمنه على 
شيء من حقوقه ولهذا كان الظلم من أول ما يناقض الأخوة الإسلاميةء فيجب 
اجتنابه والقضاء عليه للمحافظة على رابطة الأخوة الإسلامية كما روى عبد الله 
بن عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله بي قال: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه ولا يسلمه. . .» الحديث” . 

فقوله 5 : «المسلم أخو المسلم» تقرير للأصل الذي يجب أن يكون بين 
المسلم والمسلم» وهو الأخوة اللإسلامية المقتضية للود والصفاء وسلامة 
الصدور والنصح والتعاون بينهماء وقوله بعد ذلك: «لا يظلمه» تحذير من أهم 
العوامل المناقضة لتلك الأخوة.» وفي طليعتها الظلم أي أن يظلم المسلم أخاه 
المسلم وفي قوله ل : «ولا يسلّمه» أنه يجب على المسلم أن لا يسلَّم أخاه 
المسلم إذا ظلمه أحد بل يجب أن يدفع عنه الظلم إذا كان قادرا عليه 
فالمسلم ليس منهياً عن ظلم أخيه المسلم فحسب» بل مأمور مع ذلك بدفع 
الظلم عن أخيه إذاصدر من غيره عليه ولا يسلّمه له. 


وفی حدیث ابی ذرء رضي الله عنه» عن النبي ية » فیما يرویه عن ربه: 
«يا عبادي ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم رمتا فلا تظالموا»“ 
والآيات والأحاديث الواردة 2 التحذير من الظلم وبیان مخاطره وأضراره كثيرة 
حدا. 

.)۱۹۹٤/٤( البخاري (۸/۳) ومسلم 044/69 ™ مسلم‎ )١( 
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المبحث الثاني 
اجتناب السد 


إن المؤمن موصوف بالصلاح والخیر» یرجی خیره ویؤمن شره وهو مقیاس 
الخير والشر عند رسوله 3 كما في حديث أبي E§‏ رضي الله عنهء أن 
رسول الله ية وقف على أناس جلوس» فقال: د لا آخبرکم بخیركم من 
شرکم؟» قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مرات فقال رجل: بلى 
یا رسول الله » آخبرنا بخیرنا من شرناء قال: «خیرکم من یرجی خیره ویژمن 
شره» وشرکم من لا یرجی خیره ولا يؤمن شره». 

ولا شك آن الحاسد يقل رجاء خیره» ولا يمن شره» لأنه یتمنی آن یزول 
الخير الذي رزقه الله غيره» كما أنه يتمنى أن يصاب غيره بالشر» ولهذا كان 
الحاسد مستعاذاً من شره» كما قال تعالى : #إقل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد ي“ . 

والحسد متأاصل في شرار الخلق» کالیهردء قال الله تعالى عم 
کثیر من ھل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق)” . 

وقد نهى النبي ية المسلمين عن التحاسد وغيره من الصفات التي تقض 
بناء الأخحوة اللإسلامية» كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي ياء قال: «إياكم والظن . . . .» إلى أن قال: «ولا تحاسدوا. . .)۵“ . 


() الترمذي )٥۲۸/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) سورة الفلق. (۳) سورة البقرة: ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ البخاري (۸۸/۷) ومسلم .)۱۹۸٥/٤(‏ 


المبحث الثالث 
اجتناب الاحتقاد والسخرية 


لقد خلق الله بني البشر كلهم من أصل واحدى وهم لا يتفاضلون من حيث 
الخلقةء لأن الأصل واحد. ولأن الخالق هو التهء ولا فض لأحد في لون ولا 
بلد ولا لخة ولا طول ولا قصرء لأن ذلك كله لم يوجد لاونسان باختيار منه» 
وإنما أوجده الخالق سبحانه وتعالى . قالعر وجل : يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله کان علیکم رقیبا چ . 

فالخالق وأحدذ» وهو الله » والأصل وأحذد» وهو آدم» والذي یجب عمله هو 
ما آمر الله به» وهو تقوی الله وهذه التقرى هى الین جعلها الله تعالی شاا 
للتفاضل» كما قال تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأئٹى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبیر چ . 

فكلما كان الإنسان أتقى لله كان أكرم عنده» ويجب أن يكون أكرم عند 
خلقه» ولا تفاضل بغير ذلك . 

والواجب أن يلتزم المسلمون بهذا الأدب الرباني فيكرمون من أكرمه الله » 
الأدب من جمع الشمل وغرس المحبة والود بينهم . 

ما الاحتقار والسخرية يسبب لون أو خحلقةء كالدمامة» أو بلدء آو نسب» 
أو فقر» أو وظيفةء فإن ذلك يخالف هذا الأدب الرباني ويفرّق شمل 

وقد يكون المحتقر الذي يسخر منه أكرم عند الله وأفضل من الذي احتقره 


)١(‏ سورة النساء/١.‏ (۲) سورة الحجرات/۱۳. 
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وسخر منه» ولهذا اشتد إنكار الله تعالى على السأخرين المحتقرين؛ قال 
تعالى : ڈیا بها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً منهم 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولشك هم 
الظالمون4٠.‏ 

والسخرية والاحتقار من أعمال | الجاهلية التي أنكرها رسول الله كا فقد 
روی ابو ذز رضي الله عنهء قأل: کان بيني وبين رجل کلام» وکانت أمه 
أعجمية» فنلت منهاء فذکرني إلى الي ي »> فقال: «أساببت فلاناً؟ «قلت : 
نعم قال: «آفنلت من أمه؟» قلت: نعم قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 
قلت : على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: «نعم هم إخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم » فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه عليه». 


وعظّم رسول الله ي الأمر على عائشةء رضي الله عنها عندما أشارت بيدها 
إلى صفية بأنها قصيرة» قالت عائشة: حكيت للنبي ل رجلا فقال: 
«ما یسرّنی آنی حکیت رجلا وأن لي كذا وكذا» قالت: «فقلت: يارسول الله 
أن صفية امرأة» وقالت بيدها هكذا- أي - أنها قصيرةء قال: «لقد مَرّجْت 
بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج»^ . 

وإن الآثار المترتبة على الاحتقار والسخرية لأمر يهدد بدمار المجتمع الذي 
یسکت علیها ولم ينكرهماء لأن الفئة التي يصدر منها الاحتقار والسخرية 
ترتب على احتقارها للفغة الأخرى حرمانها من المساواة في الحقوق 
والواجبات بدول سبب» بل قد تکون الفئة المحتقرة آهل لکثير من الأعمال 
والولايات وتكون الفئة المحتقرة ليست أهلٌ لهاء وإنما تستبد بها لقوتها أو 
کثرتهاء فیترتب على ذلك سوء المعاملة وفشل الإدأرةء کما یترتب عليه حقد 
الفغة المحتقرة التي حيل بينها وبين ما هي أجدر بالقيام به» وقد تسعى لسلب 
(1) سورة الحجرات/١۱.‏ 


(۲) البخاري )۸٩/۷(‏ ومسلم (۱۲۸۲/۳ ۔ ۱۲۸۳). 
(۳) الترمذي )٦١ - ٩٦٠ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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الفئة التي حرمتها من حقوقها وما بيدها من مقاليد الأمور التي جعلتها وسيلة 
لنتعالي» فإذا نجحت في ذلك أذاقتٍ الفئة الساخحرة المحتقرة أشد أنواع 
الإيذاء والسخرية والاحتقار» جزاءً وفاقا» وهذا ما يجري في كثير من البلدان 
الآنء ونجم عنه التناحر والثورات والانقلابات وهو ما ينذر بالدمار في بلدان 
المغرب في أمريكا وأوروبا التي لا تزال تعامل بعض الفئات كالسودء معاملة 
تخالف ما تعامل به الفقات الأخرى. 


فالمجتمع الذي يحتة بعض أفراده بعضاأ ويسخر بعضهم من بعض 
مجتمع معرْض للفوضى والفتن والتطاحن وعدم الأمن والاطمئنان . 


المبحث الرابع: 
اجتناب الهج والتقاطع 


إن الأخرّة الإسلامية تقتضي الوصل والرحمة والتزاور والمودةء وإن الهجر 
والقطيعة يناقضان ذلك فلا يجوز للمسلم أن يقطع وصل أخيه المسلم أو 
يهجره» والأصل عدم جواز ذلك مطلقاء ولكن الشارع راعى الفطرة 
البشريةء فأجاز للمتغاضبين أن يتهاجرا ثلاثة أيام - مع كراهة ذلك - ونهى 
عمَا زادء فقد روى أبو أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» أن رسول الله کا 
قال : «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان» فيعرض هذاء 
ویعرض هذاء الذي يبدا بالسلام“ وفي حدیث آنس» رضي الله 
عنه» مرفوعاً: «. . . وکونوا عباد الله إخواتأء ولا يحل لمسلم آن يهجر أخاه 
فوق ثلاث د 

وورد في المتهاجرين وعيد شدید جعلهما شادّین بين آهل القبلة» حيث 
يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئاً يومين في كل آسبوع» إلا من كان منهم 
بینه وبين آخیه شحناء وهجر» کما روی آبوهريرة» رضي الله عنهء » أن 
رسول الله قال : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجا کان بینه وبين آخیه شحنا فيقال: أنظروا 
a‏ أنظروا هذین حتی يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحا «وفي رواية : «إلا المتهاجرين» . 


وآثنى رسول الله ية على واصل من قطعه > وأخبره أن الله معه على ذوي 
القطيعة» كما روى أبوهريرة» رضي الله عنه» أن رجلاء قال: يا رسسول الله 
إن لي قرابة» أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»0 . 
)١(‏ البخاري (41/۷) ومسلم .)۱۹۸٤/٤(‏ (۲) البخاري (4۱/۷) ومسلم .)۱۹۸۳/٤(‏ 
(۳) مسلم )٤( .)۱۹۸۷/٤(‏ مسلم .)۱۹۸۲/٤(‏ 
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وقد أثر هذا الأدب النبوي في أصحاب رسول الله بء فكان يشق على 
أحدهم أن يهجره آخوه» ويبذل قصاری جهده في إرضائه حتى يعود إلى 
صلته» ويبعث إليه الشفعاءء وكان الذي تغلبه منهم بشريته فيهجر أخاء أكثر 
من ثلاث يندم على ذلك وتذرف عيناه الدموع إذا ذكر حسرة على ما بدر مئه 
وتأمل قصة عائشة رضي الله عنها مع ابن أختها عبد الله بن الزبير» رضي الله 
E‏ فقد حدثت أن عبد الله ابن الزبير» قال في بيع أو عطاءء أعطته 
ثشة : لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟! قالوا: 
نعم» قالت: هو لله على نذر e‏ أبدا فاستشفع اتن اريز 
إليها حين طالت الهجرة. فقالت: لا واللهء لا شفع فيه أبدأء ولا أتحنث إلى 
نذري» فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسوربن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وهما من بني زهرة» وقال لهما: 
أنشدكما بالله لما أدخلتمانى على عائشةء فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» 
فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهماء حتى استاذنا علن عائشة 
فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ . قالت عائشة : ادخلواء 
قالوا: كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكمء ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فلما 
دخلوا دحل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة» وطفق يناشدها ويبكي ٠‏ 
ال ت الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منهء ويقولان: ١‏ 
النبي ية نهى عما عملت من الهجرةء فإنه لا يحل لمسلم أن ر e‏ 
ثلاث ليالب فلما أكثر وأعلى عائشة التذكرة والتحريج» ا e‏ 
وتبکي وتقول: إني نذرت. والنذر شديد فلم یزالا بھا حتی کلمت ابن 
الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك 
فتبکي حتی تبل دموعها خمارها». 
وإنما كان الهجر منافياً لمقتضى الأخرَة الإسلاميةء لما فيه من الصدود 
والأضغان» ولما يحدئه في نفوس المتهاجرين من النفرة والظنون السية التي 
يوسوس بها الشيطان لكل منهما في الآخر بأنه يبغضه ويغتابه ويدبّر له المكايدء 
فيفقد كل واحد منهما الثقة في أخيه ولا يأمن كل منهما الآخرء وقد يوسع 


.)۹°/۷( البخاري‎ )١( 


دائرة سوء الظن أعداء إلأخحوة الإسلامية فيورون نار العداوة ويسزيدون 
اشتعالهاء وهذا يقع كثيراً في نفوس المتهاجرين» فإذا وصل كل منهما صاحبه 
عرف كل منهما أن ما كان يظنه في أخيه غير موجودء وأن الشيطان وأتباعه 
كانوا يسوسون لكل منهما بالباطل» فتعود ثقة كل واحد منهما بصاحبه وائتمان 
كل منهما للآخرء وذلك ما يحزن الشيطان لعنه الله . 

هذا وليعلم أن الهجر مشروع للعصاة تأديباً لهم وإشعاراً بأنهم خارجون 
عن آداب المجتمع وطريقه المستقيم» كما فعلل الرسول ب وأصحابه مح 
كعب بن مالك وزمیليه حيٿث هجروهم خمسین لياة؛ حتى نزلت توبتهم من 
عند الله عر وجل» كما قال تعالى : #إوعلى الشلاثة الذين خلفوا حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملحا 
من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو التواب الرحيم 4# . 

وإذا كان الهجر مشروعاً جاز أكثر من ثلاث كما قال الحافظ بن حجر 
رحمه الله : «وفيها ترك السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثز من ثلاث» 
وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم یکن هجرانسه 
شرعیا. . . )° . 


)١(‏ سورة التوبة /1۱۸. وراجع قصة كعب ورميليه في صحيح مسلم )۲٠۲١ /٤(‏ وما بعدها. 
(۲) فتح الباري .)۱۲٤/۸(‏ 


¥ 


المبحث الخامس: 
ترک ھا تیر الشك والخوف قي نفس المسلم 


شرع الله تعالى في هذا الدين منع كل ما يفقد المسلم الأمنء أو ما يكون 
وسيلة إلى ذلك كما شرع تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الأمن» بل إن غير 
E‏ 

فمن الأمور التي أمر بها الرسول بي ليأمن من الناس: حفظ السلاح 

وعدم E‏ ويدحل في حکم ما یسقط 
ما ينطلق مثلل الرصاص | الذي تعبا به الأسلحة النارية لا سيما في الأماكن 
العامة فإنه يجب التحرز منه أن يصاب به أحد بسبب التساهل»› وما أكثر 
ما يقع ذلك فيحصل الندم ولات ساعة مندم. 

روی جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد 
قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولهاء كي لا يخدش مسلما. . وفي 
رواية : فقال رسول الله ية : «أمسك بنصالها» . 

وعن أبي موسى » رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «إذا مر أحدكم 
في مجلس أو سوق وبیده نبل»› فليأخذ بتصالهاء ثم ليأحذ بنصالهاء ثم ا 
ليأخذ بنصالها» وفي رواية : o ES‏ 
المسلمين منها بشي ء» . 

SS‏ المسلم بأخذ متاعه أو سلاحه جِدًا أو لعباً لما روى 
عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جذه» رضي الله عنهء أنه سمح 
رسول الله بل يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاد ومن أخحذ 
عصا أخحيه فلبردها»" . 


.)۲۰۱۸/٤( ومسلم‎ )۱۱۹/۱١( البخاري‎ )١( 
.)٤٦۲/٤( ومسلم‎ )۱1١/١( البخاري‎ (™ 
. وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )٤1۲/٤( آبوداود )1 والترمذي‎ )۳( 


4 


ومن ذلك الإشارة بالسلاح» كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ية قال: «من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة»“ وفي حديث جابر 
رضی الله عنه» قال: «نهی رسول الله َة أن يتعاطى السيف مسلولا»“ 


ومما يثير الشك في نفس المسلم أن يتناجى آثنان ومعهما ثالث فقط . قد 
يكون عند بعض التاس شيء من السر لا يرغبون في اطلاع أكثر من واحد 
عليه» وذلك حق لهم» وقد يطراً ذلك في سفرء فيرغب صاحب السر أن 
بخدت به واخةا من المسافرين فقط. فإن كان لا يرافقه إلا واحد وأراد أن 
إليه بذلك فلا إشكالء وكذلك إن كانوا أكثر من ثلاثة فله أن يسار 
أحدهم» أما إذا كانوا ثلاثة فلا يجوز له أن ينفرد بواحد فيناجيه دون الثالث» 
لأن ذلك يدخل في نفسه شيغاً من الشك والحزن والخوف. وفعل المسلم 
ما يحزن أخاه المسلم مقر رعا والتناجي بهذه الحالة يحزنه» وقد كان 
المنافقون في عهد رسول الله بيه يتناجون فيما بينهم ويهمس بعضهم لبعض› 
ويلتفتون إلى المسلمين ليشعروهم أن هناك شيعا ما يحدث فيه ضرر على 
المسلمين» كانتصار الكفار عليهم» وقتل بعض المسلمين ونحو ذلك وكان 
ذلك يحزن المسلمين» فأنزل الله سبحانه قوله تعالى : #[ألم تر إلى الذين 
نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول)»7». وكان يشترك مع المنافقين اليهود. ثم نهى الله تعالى المؤمنين - 
ويدخل في خحطابهم المنافقون _ فقال تعالى : : يا أيها الذين آمنوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى 
واتقوا اله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 
ولیس بضارهم شيتاً إلا بإذن الله وعلى اله فليتوكل المؤمنون04. 
ونهى الرسول يل عن تناجي اثنين دون الثالث» كما في حديث ابن عمرء 


رضي الله عنهماًء إن رسول الله و قال : «إذا کان تلالة فلا یتناجی انان دول 


)١(‏ الترمذي )5۳/٤(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
(۲) الترمذي )٤٦٤/٤(‏ وقال: وهذا حديث حسن غريب من حديث حاد بن سلمة. 
(۳) سورة المجادلة: ۸ ١1ء‏ وراجع الجامع لأحکام القرآن (۲۹۰/۱۷ - .)۲۹۱٩‏ 
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الثالث» وفى رواية : «دون واحد»”“. وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عن قال: قال رسول الله بلا : «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 
حتی تختلطوا بالناس» من أجل أن يحزنه». 

ويفهم من هذا الحديث أن المنهى عنه أن يحصل تناج بين عدد ويبقى 
واحد منفرد عن ذلك العدد» حتى ولو كان المتناجون أكثر من اثنين. لأآن 
ذلك يحزنه. 

قال القرطبي رحمه الله : «فبين هذا الحديث غاية المنع» وهي أن يجد 
الثالث من يتحدث معه» كما فعل ابن عمرء وذلك آنه کان یتحدث مع رجلء 
فجاء آخر یرید أن یناجیه › فلم یناجه حتی دعا رابعاء فقال له وللاٌول : تأخرء 
وناجي الرجل الطالب للمناجاة. خرجه الموطأء وف انشا التنبيه على 
التعليل بقوله : RE‏ وذلك بان 
يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في 
حدیثهم ۰ إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس» وحصل ذلك 
کله من بقائه وحده فإذا کان معه غيره أمن ذلك وعلی هذا يستوي في ذلك 
کل الأعداد. فلا يتناجى أربعة دون واحدء ولا عشرة ولا ألف مثا لوجود 
ذلك المعنى في حقه» بل وجوده في العدد الكثير أولى » وإنما حص الثلاثة 
بالذکرء لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه . E‏ 


.)۱۷۱۸/٤( مسلم‎ )( )۱۷١۷٤( البخاري (۱4۲/۷) ومسلم‎ )١( 
)"4۹د/١۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


المبحث السادس: 
اجتناب الغيبة والنميمة 


الغيبة أن يذكر المسلم أخاه بما يكره» وهو غائب» سواء كان ما ذكره 
موجوداً فيه آم لاء بل إذا لم یکن فيه» فهو مع كونه غية؛ بهتان وافتراء 
والأدب الإسلامي د يقضى أن يأمن الإإنسان على عرضه في حضوره وغيبته . 

وقد نی الله E‏ المؤمن بآكل 
لحمه بعد موته» وهو غاية فى التنفير عن هذا الخلق السبىء قال تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا فكرهتموه 
واتقوا اله إن اله توات رحیم 4 . 


وفي هذا التشبيه لطيفة» وهي أن الذي يتكلم في عرض أخيهء وهو غائب 
E SNC E aS‏ 

وقد بين يله معنى الغيبة في حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء أن 
رسسول الله َو قال: «أتدرون ما | الغيبة»؟ قالوا: أله ورسوله أعلم» قسأل : 
«ذكرك أخاك بما يكره» قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه فقد بهته». 

يفهم من هذا الحديث أن على من اغتاب المسلم بما فيه إثم الاغتياب» 
وأن من اغتابه بما ليس فيه» فعليه إثمان: إثم الاغتياب» وإثم الافتراء عليه 


هذا وإذا استمراً المجتمع الكلام في أعراض في مجالسهم» ولم 
ينكروا ذلك» فإن أعراض عامة المجتمع ستنتهك. إذ یصبح يصبح ذلك عادة في 
المجالس دون نكير» وكل من غاب عن المجلس يكون عرضة لاغتيابه ونهش 


ESS (D .٠١/تارجحلا سورة‎ )١( 


عرضه» لعدم وجود من ينصره ويدافع عنه وهو غائب . 

ويترتب على ذلك إساءة الظن والحقد وعدم الثقةء لهذا كان من الواجب 
على المسلمين أن يحاربوا هذه الصفة الذميمة في مجالسهم» فلا يأذنرا 
لأحد بالكلام في أعراض الخائبين ليعملوا بما روأه أبو الندرداء رضي الله 
عنه» عن النبي ي قال: «من رد عن عرض آخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة» . 


والمسلم الذي لا يقدر على الرد عن عرض أخيه المسلم في المجالس لا 
يجوز له أنيغشى تلك المجالس لغير ضرورة» قال تعالى : إوقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ٠‏ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعا. 

قال القرطبي رحمه الله : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب 
التعتاضي ذا ليره مك لان من لى نهم فد رغ ام 
والرضا بالكفر كفر؛ قال الله عز وجل : إإنكم إذا مثلهم فكل من جلس في 
مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سسواء» وينبغي أن نكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم» 
فينبغي أن يقوم عنهم» حتى لا يكون من أهل هذه الآية. . ٠).‏ . 

فقد حمل الآية على عموم المعاصى» كفراً كانت أو غيره والغيبة إحدى 
تلك المعاصي التي لا ينبغي للمسلم أن يبحضر مجالسها إل إذا قدر على 
إنكارها. 

وأخطر من الغيبة النميمة. وهي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم 
وقد يجتمع في النميمة الأمور الثلاثة : نقل الكلام الذي هو من طبيعتهاء 
والخيبةء إذا كان الذي نقل عنه الكلام غائباء والبهت. إذا كان ما نقله النمَّام 
من الكلام من افترائهء ولهذا كانت النميمة أشد خطراً من الغيبة . ۰ 


ا 


ره ال 
ESA E‏ (۳) اجام لأحكاأم آلقرآن .)1۱۸/٥(‏ 


(۳۲۷/۹) قال : هذا حديث حسن . 


FS 


وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله النصوص المتعلقة بالنميمة في باب 
الخيبةء وفي باب: النميمة من الكبائر» ولعله يشير إلى ما ذكر. 

روی ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: خرج رسول الله ية من بعحض 
حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال: «يعذبانء 
وما يعذبان في كبيرةء وإنه لكبير» كان أحدهما لا يستتر من البولء وكان 
الآخر يمشي بالنميمةء ثم دعا بجريدة» فكسرها بكسرتين أو ثنتين» فجعل 
كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال: «لعله يخفف عنهما مالم 
يیبسا» . 

وإن ما يفعله النمام من الإفساد بين الناس والتفريق بينهم وإثارة الأحقاد وما 
قد يؤدي إليه من البغضاء والتدابر والتقاتل اجر بأن يجعل المسلمين 
OT‏ بعضهم إلى بعض . ويجب 

أن يعلم من ينقل إليه النمام aT‏ 
ذلك الآخرء وأنه إذا كذب على غيره فسيكذب عليه وما الذي يمنع مرتكب 
الكبيرة من الإإضرار بالجانبين» ولذلك سماه الرسول يا بذي الوجهين» لأنه 
ياي هذا بوجه وذاك بوجه أي آنه يبدو اضيا لهذا مبغضاً لذلك فإذا جاء 
الآخر بدا كذلك محباً له ناصحاً له مبغضاً لخصمهء ومن هتا كان من شر 
الناس» كما روى أبو هريرة» رضى الله عنهء قال: قال النبى ية : «تجد من 
شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء وجه وهؤلاء 
بوجه) . 

ومما ورد فيه من الوعيد أنه لا يدخل الجنة» كما روى حذيفة رضي الله 
عنه» قال : سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدخل الجنة قتات»^ . 


هذاء وليعلم أن من أخطر النمامين المشائين بين الناس بنقل الحديث 
أولمك الذين قد يظهرون في صورة الصلحاء الناصحين المحبين لمن نقلوا 
إليه الحديث. الخائفين عليه من الآحرين» وقد يتظاهرون بالخوف على الدين 


.)۰۱۱/۲( البخاري (۸۷/۷) ومسلم‎ )۲( .)۲٤١/١( ومسلم‎ )۸٦/۷( البخاري‎ )١( 
E 1/١( البخاري (۸1/۷) ومسلم‎ )۳( 


ويصفون بعض الناس بأوصاف تدل على عدائهم للدين أو مبدأً معين 
ويحذرون من هؤلاء الذين يخشى على ذلك الميداً منهم وينقلون عنهم زوروا 
ا بل قد يكون المتهم أحرص على الدين وعلى 
لميداً من أولئك النمامين الكاذبين . نعم آن هؤلاء SS‏ 
المتدين التاصح »› وقد لا یصرحول بأسماء الأشخاص إيغالا منهم في 
النصح وعدم محبة ذكر الأسماء تفادیاً للغيبة ولکنهم يذكرون أوصافا لھم 
تعينهم» وذلك قائم مقام التعيين بالاسم وكثير من هؤلاء المشائين بالنميمة إذا 
فتش عنهم المتثبت الذي يخاف الله واليوم الآخر ويعمل بقول الله تعالى : 
ايها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحسوا على ما فعلتم نادمين4. إذا فتش المتثبت عن هؤلاء وجدهم 
كاذبين فيما ينقلون متصفين بالزور والبهتان يتخذون ذلك وسيلة المتقرب إلى 
من يظنون أنه يقدر على قضاء حاجاتهم بالمال أو الجاه والمنصب» أي أنهم 
يتأكلون بالتظاهر بالحرص على المبدا والدفاع عنه من أجل الحصول على 
فتات الدنياء وقد بوب الاإمام البخاري رحمه الله لأمثال هؤلاء بقوله : «باب 
قول الله تعالى : «واجتنبوا قول الزور»”“ وساق حديث أبي هريرة» رضي الله 
عن النبي يو قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس 

لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» أي أن المتعبد الكاذب الذي يصوم رمضان 
وكذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر - لا حاجة لله في 
عبادتهم المصطنعة . ٠‏ 

ولعل الرسول بي عنى أمثال هؤلاء عندما قال - كما روى عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه سمعه يقول -: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا 
بالندين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنهم أحلى من السكر 
وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله عز وجل : أبي يخترون» أم علي يجترئون؟ 
فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» . 

وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «إن الله تعالى 


(1) اخحجرات/3. () احج /۳۰. (۳) البخاري (۸۷/۷). 
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قال: لقد خحلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر»› 
فيي حلفت لأتيحنهم فتنة تلع الحليم حيران»ء فبي يغترون أم علي 
یجترئون). 

فعلى المجتمع الاسلامي أن يحذر ذوي الألسنة الحلوة والملمس اللين 
ولكن قلوبهم قلوب خبيئة مملوءة بالحقد» وهي أشد مرارة من الصبر وإلا 
فكيف يأمن المسلمء بل كيف يأمن المجتمع كله إذا كان أفراده لا يتشبتون 
مما تقل لبهم عن اخواتهم من قالة السو وهل يجوز بول کل ما قل من 
التجريح والاتهام بدون تشبت» وهل المسلم الذي ينقل الحديث أ و یجرح 
مسلماً معصوم» ولو کان ظاهره الصلاح؟ 

إِذا كان الله تعالى قد مر بالتثبت في عهد رسوله ية الذي كان أصحابه 
أشد خشية من الله من سواهم وكانوا يتحرجون من الحديث في أعراض 

نعم يجب على المسلم إذا رأى منكراً أن ينصح فاعلهء فإذا أصر عليه نقل 
ذلك إلى من يقدر على إزالته من أولياء الأمور» وذلك من الحسبة الشرعية»› 
ولكن هذا لا يلغي وجوب التثبت من الأمر خوفاً من «إأن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم ادمین) . 

ويجوز للمظلوم آن یذکر ظالمه بما فيه ولو کان غائباً لیعان عليه کما قال 
تعالی : : إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً 
عليما). 


)١(‏ الحديثان في سنن الترمذي» وقال عقب حديث أبن عمر: هذا حديث حسن غريب من 
حدیٹ ابن عمر. 
(۲) النساء/۸٤۱.‏ 


المبحث السابع: 
ترك المنافسة المسلم فيما بدا فيه من المعاملات 


إن الأصل فى المعاملات الإباحة إلا ما حظره الشارع» ومن ذلك الع 
والشراء والنكاح» فلكل واحد ان يبيع ماله ممن يشاء وأن يشتري السلعة ممن 
یرید› وأن يتزوج أي امرأة رغب في نكاحها ما دامت مباحة له. 

ولکن المسلم إذا سبقه أخوه المسلم فرآه يساوم على سلعة ليشتريها أو 
يبیعهاء أو سبقه إلى خحطبة امرأة يريد نكاحهاء فلا ينبغي له آن يتقدم ليشتري 
وتکدیر خاطره» فإذا رآه ترك ما کان یرید شراءه أو بيعه» أو خحطبة المرأة التي 
کان یرید نکاحهاء فله أن يتقدم بعد ذلك للبيع أو الشراء أو الخطبة ولا حرج 
عليه في ذلك» إذ لا ينافي عمله حينئذ مقتضى الأخوة الإسلامية» كما هو 
الحال بالنسبة للحالة الأولى . 

وقد نهى رسول الله ية عن ذلك كله حسماً للخلاف وسدا لذريعة الأحقاد 
والتهاجر. 

روی ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال : «لا يبع بعضكم 
على بیع بعض» . 

وعنه أيضاً عن النبي ب قال: «لايبع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب 
على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له». 

وفي حدیث ابي هريرة»› رضي الله عنهء أن رسول الله ا قال : «لا یسم 
المسلم على وم أخيه»“ . 


ونھی ية عن النجش» وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة التي يساوم 


.)٠١٤/۳( ومسلم‎ )۲٤/۳( البخاري‎ )١( 
.)۱۱١٤/۳( مسلم‎ )۳( .)٠١٤/۳( ومسلم‎ )۱۳۹/٦( البخاري‎ )۲( 
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عليها أخوه» وهو لا يريد شراءهاء وإنما يستثيره ليشتريها بأكشر من ثمنهاء 
روى أبو هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله ية نهى عن تلقي الركبان» وأن 
بیع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجش» وأن يستام 
الرجل على سوم آخيه» . 

وفي هذا الحديث زيادة على مامضى النهي عن تلقي ي ان 
يتلقى بعض أهل السوق الباعة قبل دخولهم السوق» ليشتروا منهم السلع 
بثمنٍ أقل» ثم يبيعوهم بشمن أكثشر» وفي ذلك ضرر على البائع وعلى 
المشترين من أهل السوق . 

وفيه النهي عن بيع حاضر لبادء لأن البادي بیع بما تیسر له حسبما یری من 
الأسعار في السوق. أما الحاضر فإنه يغلي على الناس السلع فيضرهم بذلك. 

وفيه نهى المرأة عن سؤالها طلاق ضرتها واشتراط طلاق الرجل امرأته 
ليتزوجهاء وقد أطلق عليها في الحديث لفظ «أختها» إشارة إلى أن مقتضى 
الأخوة الاسلامية ينافي ذلك. 

فهذه الأمور كلها نهى عنها الشارع لما فيها من الأضرار على المجتع وما 
يحدثه ذلك في نفوس الناس على من تعاطى تلك المعاملات فإذا تقيد 
المسلمون بهذا النهي وابتعدوا عما فيه ضرر على غيرهم تحققت بينهم 
الأخحوة الإسلاميةء وأمن الأخ أخاه وأحبهء وائتلفت القلوب» وزال تحريش 
الشيطان ووساوسه. 


قال الحافظ بن حجرء رحمه الله : «قال العلماء: البيع على البيع حرام 
e‏ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: 
أو يقول للبائع : افسخ لأشتر تري منك بازيد وهو 
مجمع علي وآما الس خضورة إن ياح شيعا ليشتريب فقول له: رده 
لابيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك: استرده لأشتر 
منك بأكثرء ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى ا 


.)۱۱١۵/۳( ومسلم‎ )۲٤/۳( البخاري‎ )١( 
.)1١١ - ۱۵۸/۱۰( وراجع شرح النووي علي مسلم‎ )۳٥٤ - ۳۵۳/٤( فتح الباري‎ (™ 
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قال ال حمه الله : «هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على 
e‏ ذا کان ة5 للخاطب بالإجابة ولم 
خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح ب بالإجار 


يأذن ولم يترك. . . ». 


() شرح التووي علي مسلم (۱۹۷/۹). 


۳۰۸ 


المبحث الثامن: 
الإبتعاد عن الغش والكذب 


الغش والكذب والخيانة والغدر والفجورء كلها ضد النصح الذي أوجبه 
الشارع لكل مسلم على كل مسلم“. 

وهذه الأمور إذا تمكنت من نفوس أفراد المجتمع اختل توازنه وضرب الله 
بعضه ببعض» وأصبح كل فرد فيه لا يأمن الآخرين على قضيب من أراك» 
وفي ذلك غاية التردي والانتكاس وغاية الخوف والقلق . 

لذلك حذر الله سبحانه وتعالى ورسوله من تلك الصفات تحذيراً شديداًء 
وهي متلازمة» فالغش - مثلا _ كذب وخيانة وغدر وفجور» وهكذا -. 

أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة إلى أهلهاء فقال: إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي”“. ونهى سبحانه عن إضاعة الأمانة بالخيانةء 
فقال: «إياأيها الذين آمنوا لا تخونوا اله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون ۳4› ووعيد الغاش للمسلمين شديد عند الله وعند رسوله إلى درجة 
ظهوره في شرع الله كأنه ليس من المسلمين»› کما روی آبو هريرة» رضي الله 
عنه أن رسول لله َء قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليس منا» تأمل كيف نزل من غش المسلمين كمن قاتلهم في الذنب. 

وفي حديثه أيضاً أن رسول الله ية مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء 
فنالت أصابعه بلا فقال: «ما هذا؟» قال: آصابته السماء يا رسول الله 
قال : «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني ». 

ووصف ية من اتصف بالكذب والخيانة والغدر والفجور بالنفاق كما في 
حديث عبدالله بن عمرو» رضي الله عنهماء أن النبي ية قال: «أربع من كن 
(۱) راجم المبحث الثامن عشر من الفصل الأول في هذا الباب . 
(۲) سورة ألنسأء/۸٥.‏ (۳) سورة الأنفال/۲۷ 
)٤(‏ مسلم (۹۹/۱). (ه) مسلم (4۹/۱). 


۳۹ 


فيه کان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتی يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب. وإذا عاهد وإذا 
فجسر» . ولقد تفشت هذه الصفات في أكثر المسلمين حتى صبح الأخ لا 
يأمن أخاه على کثیر من أموره فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي 


() البخاري )۱٤/۱(‏ ومسلم (۷۸/۱). 
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الفصل الثالث: 
تحقيق معنى الولاء والبراء في نفوس 
المجتمع الاسلامي 


وفي هذا الفصل تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحٿث الأول : في الولاء 

المبحث الثاني : في البراء 

المبحث الثالث : بث العزة في المجتمع المسلم 


14 


تمهیسد 

إن أي مجتمع من المجتمعات التي تريد أن تتعاون على تجقيق أمنها 
واستقرارها والوقوف ضد ما يهدد مصالحها ويعود عليها بالضرر» لا بد له من 
رابطة تجمع أفراده وتوحدهم» وتجعلهم يتضامنون انطلاقاً من تلك الرابطة 
لتحقيق مصالحهم ودفع مضارهم» ويتفقون على الأحذ على يدمن خرج 
منهم عن دائرة تلك الرابطة ورده إليهاقسراًء كما تجعلهم يقفون ضد كل من 
يريد الاعتداء على مصالحهم» ويحل رابطتهم التي جمعتهم» ولا یمکن أن 
يتكون مجتمع له تلك الصفة بدون رابطة يجتمع عليها أفراده أو أغلبهم . 

لهذا تجد كل قوم يتعارفون على رابطة تخصهم دينية أو اقتصادية» أو 
سياسية» أو اجتماعية. أو أمنيةء أو قومية» أو حزبية» وقد تنقسم طائفة 
تعارفت على رابطة واحدة في أول الأمر» فيدعي كل قسم منها أنه هو 
المحافظ على تلك الرابطة وحامي حماهاء وأن القسم الآخر فرط في أصولها 
وحرّف معانيهاء وهكذا. . . يوالي أفراد المجتمع بعضهم بعضا على 
رابطتهم» ويعادون غیرهم عليها. 

والمقصود هنا بیان رابطتین شاملتين : 

الأولى : رابطة حق تجمع أهل الحق . 

والثانية : رابطة باطل تجمع أهل الباطل . 

والذي بين هاتين الرابطتين وحددهما هر الخالق سبحانه وتعالى » وليس 
المخلوق. 

والفرق بين بيان الخالق والمخلوق» كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

فالخالق على علم تام والمخلوق على جهل تام إلا ما علمه الخالق : 
[ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠4‏ . 


ز١)‏ سورة املك .٠٤/‏ 


IY, 


الرابطة الأولى : رابطة الإيمان والتقوى» ويعبر عنها: بسبيل الله آو الصراط 
المستقيم» وأهلها هم المؤمنون المتقون» وأئمتهم هم الأتبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وهم حزب الله . 

والرابطة الثانية : الكفر والفسوق والعصيان» ويعبر عنها بسبيل الطاغوت› 
أو خحطوات الشيطان» وأهلها هم الكافرون العصاة الفسقة وإمامها هو الشيطان 
الرجيم» وهم حزب الشيطان وأولياؤه . 

قال تعالى - مبيّناً الرابطتين» وأن أهل كل رابطة تتعاون ضد الأخرى - 
#الذين آمنسوا يقاتلون في سبیسل الله والسذين کفروا يقاتلون في سبیسل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا)” . 

وقد ,انقسم الناس من قديم الزمان إلى هذين القسمين : : قسم رابطته 
الإيمان والتقوی» وقسم رابطته الكفر والفسوق والعصيان . ومن هنا شرع الله 
تعالی لحزبه الولاء والبرأء: الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين › والبراء من الشيطان 


)١(‏ سورة النساء/۷. 
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المبحث الأول: 


وفيه مطلبان 

المطلب الأول : بيان معنى الولاء والبراء 

المطلب الثاني : بيان معنى أهل الولاء ومظاهر الولاء 
المطلب الأول: 


بيان معنى الولاء والبراء 


قال الراغب الأصفهاني رحمة الله : «الولاء والتوالي : أن يحصللشسيئان 
فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث 
المكان ومن حيیث النسبة» ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة 
والاعتقاد. . .»0 . 

فالولاء بمعناه العام : اجتماع طرفین أو أطراف على ساس ماأ» لتحقیق 
هدف. 

أما الولاء بمعناه الخاص» فينقسم إلى قسمين: الولاء الحق والولاء 
الباطل . 

فالولاء الحق : اجتماع المسلمين على حب ربهم وعبادته ونصر دينه وحب 
رسوله ية واتباعه ونصر رسالته» ومحبة بعضهم بعضا وتناصرهم على طاعة 
الله ورسوله ورفع رأية الإسلام في ألكون. وحب الله لعباده المؤمنين وتوفيقهم 
لسلوك ما يرضيه ونصرهم على عدوهم . 


. طبع کراتشي‎ )٥ القردات (ص‎ )١( 


Pio 


الشيطان وأتباعه ونصرهم والكون معهم» وحب ما يبغضه الله من الكةر 
والفسوق والعصيان . 

والبراء بمعناه ه العام ابتعاد طرفين أو أكثر وتنافرهم بسبب ما» ما البراء 
بمعناأه الخاص› فینقسم اقا إن قسمین : : البراء الحق وهو بعد أولياء الله 
المؤمنين عن آعدائه الكافرين في دینهم ومحبتهم ومناصرتهم على باطلهم» 
ویکون المقصود من ذلك البعد هو الالترام بطاعة الله والتقرب إليه ببخض 
أعدائه ومفارقتهم وعدم الكون معهم أو الرضا عنهم . 

آما البراء الباطل فهو عداء الكافرين لله ولرسوله وللمؤمنين إذ الواجب أن 
يؤمنوا بالله ویکونوا من أوليائه . 


بيان أهل الولاء. ومظام الولاء 


إذا عرف معنى الولاءء فإن المؤمن يجب أن يعلم من هم أهل الولاء 
الذين افترض علیهم إعطاءهم ولاعه» وقد ورد بیان آهل الولاء ذ في القرآن 
الكريم بیانا شافياً . 

قال تعالی : إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين بقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راکعون» ومن تول اله ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون 4ه . 
الذين صدقت أعمالهم أقوالهم» فأدوا حق الله وحق عباده. 

وتتلخص مظاهر الولاء لله سبحانه وتعالى » في الإيمان به إیمااً شام 
صادقاً الإيمان به سبحانه بأنه الخالق المدبر المحيي المميت. إذا أراد شیتاً 
قال له: كن فيكون» وأنه سبحانه هو الإله المعبود الذي لا إله غيره ولا رب 


.0٥١ ٠٥ سورة الأئدة/‎ )١( 


FI 


سواه» تجب عبادته وحده لا شريك له» ولا يجوز أن يعبد غيره وأن عبادة 
غیره شرك یخرج من ملة الإسلام. واللإیمان بكل ما أخبر به تعالى من أمور 
الخيب» من صفاته العليا وأسمائه الحسنى› إيماناً مبنياً على نفي التشبيه 
والمماثلة للمخلوقين في أسمائهم وصفاتهم» وإثبات معاني أسمائه وصفاته 
على ذلك الأساس» وقطع الطمع عن إدراك كيفية أسمائه وصفاتهء والإيمان 
بكتبه المنزلة كلهاء وآخرها وخاتمها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وأن أخباره كلها صدق يجب 
الإيمان بهاء وأحكامه كلها عدل يجب الاحتكام إليها. والإيمان بجميع 
الأنبياء الذين بعثهم الله في الأمم لتبليغ دينهء ون خاتمهم محمد بي فلا نبي 
بعده» والإيمان بالموت والبرزخ والقيامة والجزاء والصراط والجتة 
والنار» وما ورد فى ذلك کله من تفاصيل في القرآن ا و اة الصحيحة. 
والإيمان بالملائكة إجمالً وتفصياا ووظائفهم التي سمى الله في كتابه أو في 
سنة رسوله ب والإيمان بالقدر خيره وشره» وأنه تجب على كل الناس 
عبادته تعالی وحده لا شريك له»ء والبعد عن معصيتهء وأن يكون هدف 
المؤمن في حياته كلها هو رضا الله سبحانه وتعالى . 

ويشمل ذلك كله قوله تعالى : طلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» أولئك على هدى من 
ربهم وأولثك هم المفلحون). 

وقوله تعالى : اليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 
ولکن البرَ من آمن باله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)0 . 

وقوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني”. 
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وقوله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمير 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين#' . 


وقد جمع أصول دين الله تعالى من الإيمان والطاعة» حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل عليه السلام رسول الله ية عن 
أمور الدين» وفيه: «وقال: يامحمد أخبرني عن الإسلام فقال 
رسول الله ل : «الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاء قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشرهء قال: صدقت» قال: فأخبرنى عن الإإحسان» قال: أن تعبد الله 
كاك تراه» فن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : فأخبرني عن الساعة قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل» الحديث إلى أن قال: «فإنه جبريل أتاكم 
یعلمکم دینکم) . 

والخلاصة أن الولاء لله معناه: الإيمان به وبأسمائه وصفاته وألوهيته 
وربوبيته» وبما أخبر به من كتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره 
وشره» وطاعته في أمره ونهيه» والاحتكام إلى شريعته» والدعوة إلى دينه» 
والجهاد في سبيله» والسعي لتحقيق رضاه. 

وبعد أن عرفا معنى ولاية المؤمن لربه - إجمالاً دون تفصيل - فإنا 
نستعرض بعض الآيات القرآنية المصرحة بهذا الولاء: 

قال تعالى : «[ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض وما لكم من 
دون اله من ولي ولا نصیر 4 . 

وقال سبحانه : إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» 
قل إن هدى اله هو الهدى» ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير 4 . 


.)۳۸-۳۷/۱( سورة الأنعام/۳١٠. (۳) مسلم‎ )١( 
. ٠۲١ سورة البقرة/‎ )٤( .٠١١/ةرقبلا سورة‎ )۳( 
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نفی سبحانه في الآيتين أن يرضى أعداء اله عن أوليائه إلا إذا والوهم 
فاتبعوا ملتهم من دون الله » و سبحانه أن اتباعهم ضلال و عدعن هدی 
الله الذي لا هدی سواه ونه أن یکون متبعهم مستحقا لولاية الله ونصره. 


وأثبت سبحانه وتعالى ولايته لعباده المؤمنين» كما أثبت ولاية الطاغوت 
لأعدائه الكافرين» فقال تعالى : اله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)” . 


وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» بل اله مولاكم وهو خير الناصرين 4 . 
وقال تعالی وال الذين أوتوا تا من الکتساب یڈ بشترون الضلالة 


و يدون أن تة 1 واه ا بأعدای > وک بال ولا وکت اله 
ر 
نصی را4 . 


فأعداء الله هم أعداء المؤمنين» ولا بد في موالاتهم من ترك هدى الله 
والوقوع ف ي ضلالهم› وهم يريدونٍ ذلك للمؤمنين› وإن بدا لفاقد الإيمان أو 
ضعيفه أن في موالاتهم استتصاراً بهم » ولذلك يلجا إليهم الذين عميت 
بصائرهم لطلب مناصرتهم في الدنيا مع الخضوع لهم وطاعتهم واتباع نظمهم 
مخالفين بذلك ما وجب عليهم من موالاة ربهم ومعبودهم وطلب النصر منه 
وطاعته والحكم بشریعته . 


ما المؤمنون الصادقون» فإنهم یکتفون بولاية أله » بل یعبدونه بها ويطلبون 


النصر منه لا من سواه. 
قال تعالى : إوإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم 
النصير 4ه . 
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وقال تعالى - مبيناً اكتفاء المؤّمنين بولايته -: إأنت ولينا فاغفر لتا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين 4 . 

وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اله فليتوكل 
المۇمنون04. 
مظاهر الولاء للرسول كلا : 

ومن مظاهر الولاء للرسول َة : الإيمان برسالتهء وأنه خاتم النبيين» بعث 
إت الناس كأافة› وطاعته ا في مره ونهيه» وأن طاعته من طاعة الله تعالی » 
وتقديم محسته على محبة غیره» ونشر سنتهء ونصره ونصر دینه › وأنه ل تجوز 
مخالفته ولا اتباع غیره ممن خالف أمره ونهیه . 

فقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراًء كما قال تعالى : لإنا أرسلتاك بالحق 
بشيراً ونذيراً4” وأمره سبحانه بتبليغ هذا الحقء فقال: ليا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 . 

وآمره ا 8 ن يبلغ جميع الناس بأنه رسول إليهم» > فأصبحت رسالته عامة بعد 
كانت رسالة من قبله خاصة» قال تعالى : #ياأيها الناس إني رسول الله 

جمیعاًچ“ . وأخبر تعالى أن رسالته رحمة ة للعالمين»› فال تعالی : وما 
ا إلا رحمةللعالمين #” “.وأخبر تعالى أنه خاتم النبيين» فقال تعالى : 
لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم النبيين 4“ . 
وأخبر تعالى ارا ار الا ور ليمنوا به وبرسوله وینصروا 

هذا الرسول ويوقروه ويعظموه» كما يسبحون الله في کل وقت» قال تعالی : 
إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا باله ورسوله وتعز روه وتسوقروه» 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً04. 

هذا في الإيمان به وبعالمية رسالته» وكونها الخاتمة» وبما أنزل عليه 


(1) سورة الأعرأف/١١٠.‏ (۳) التوبة/١ه.‏ (۳) سورة البقرة/۹١١‏ . 
(6) سورة المائدة/1۷. )٥(‏ سورة الأعراف/۸١٠. )١(‏ سورة الأنبياء/۷١٠.‏ 
(۷) الأحزاب/١٤.‏ (۸) سورة الفح /۸. ۹ 


E 


وتوقیره ونصره» وهي تتضمن طاعته في أمره ونهیه . 

وقد كثرت النصوص الآمرة بطاعته مَل في القرآن والسنة وهي بدهية لا 
تحتاج إلى كثرة إستدلال وإن ت عا اه الك فطاعة 
الرسول بي هي السبيل إلى الجنة ورضوان الله كطاعة الله . قال تعالى : 
#ومن سطع اله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم ٠‏ . 

وهي السبيل إلى مرافقة أولياء الله الصالحين في صراط الله المستقيم» كما 
قال تعالى : ومن يطع اله والرسول فأولشك مع الذين نعم لله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من 
الله وکفی باله علیماچ” . 

وطاعة الرسول يي هى طاعة لله وكذلك عصيانه عصيان لله _ قال 
تعالى : [من يطع الرسول فقد أطاع اله4”. 

ولا تجوز مخالفة أمر الله ورسوله ولا مخالفة من أمر بأمر الله ورسوله أما 
من أمر بغير أمر الله فلا طاعة له فى معصية الله ء وإذا اختلف المسلمون فيما 
بينهم وجب أن يردوا ما احتلفوا فيه إلى الله ورسوله» لا فرق بين محكومين 
وحاكمين كما قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» فإن تشازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاچ . 

وطاعة الله ورسوله هي سبيل الرحمة» ومن حرمها حرم محبة الله تعالى 
كما قال تعالى : لوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون4”. وقال تعالى : 
قل أطيعوا اله والرسول فإن تولّوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 . 

فإذا والى المسلم ربه بالإيمان به وبما أخبر به» وبعبادته وحده لا شريك 
له وطاعته» ووالی رسوله يه بالإیمان به وبدینه الذي انزله عليه ربه ووقره 


)١(‏ سورة النساء/۳١.‏ (۲) سورة النساء/14. 
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ونصره» وأحبّه أكثر من نفسه وأهله وولده» وأطاعه في مره ونهيه - وكل أمر 
خیر وعدل وإحسانء وکل ما نهی عنه شر وظلم وسوء - إذا وا لى المسلم ربه 
ورسوله على ذلك» E‏ 
وللمسلمين ولا يفعسل شيثاً فيه ضرر عليه أو على غيره» مادام لا يرضي الله 
ورسوله ية وهذا هو منبع أمن اغ ضروراتهم ومصالحهم العامة 
والخاصة. #إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا) . 
مظاهر الولاء للمؤمنين : 

يمكن تلخيص مظاهر الولاء للمؤمنين في قاعدتين : 

القاعدة الأولى : تحقيق الأخحوة الإسلامية» بتعاطي أسبابها وتجنب ما 
يضادهاء وقد تضمن هذه القاعدة: الفصل الأول والفصل الشاني من هذا 
الباب. 1 

القاعدة الثانية : إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن المجتمع الذي يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو مجتمع 
یرجی له القلاح والفوز فى الدنيا والآخحرة. إذ يدل القيام بالأمر 
والنهي عن المنكر على ار شما وة اء المجتمع وتماسكه وأ 

الأمر الأول : وعي أفراد هذا المجتمع وعلمهم بماهو معروف وما هر 
منكر» والعلم بذلك أساس السعي لجلب المنافع ودفع الفساد. 

الأمر الثاني : اهتمام أفراد هذا المجتمع بالمحافظة عليه وعلى مصالحه 
بجلب ما ينفعه ودفع ما يضزه أو يخل بأمنه» وأن أفراده صادقون في محبة 
مجتمعهم وحرصهم على تنبيهه على المخاطر التي تتهدده وأن ولاء بعضهم 
لبعض ثابت محقق . 

بخلاف المجتمع الذي لا تقوم فيه هذه القاعدة إذ يدل عدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على الجهل بما ينفعه أو يضره» وعلى عدم 
الإإحساس بالأخطار التي تحیط به كما يدل على نفاق أفراده وعدم مبالاتهم 
بما يحدث فيه من خلل واضطراب تكون نهايتهما القضاء على ذلك 
المجتمع . 
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ومن هنا کان الأمر بالمعر وف والنهي ا المنكر عن فرائض هذا الدين 
على أهله. 

وقد تکاثرت النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهھی عن 
المنكر من الكتاب والسنةء قال تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون4“. 


أمر الله تعالى المسلمين أن يقيموا طائفة منهم تتولى القيام بالأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» بحيث تكون على علم تام بما هو معروف تأمر 
به» وما هو منكر تنهى عنهء وتكون كذلك كافية لإقامة هذه الفريضة حتى 
تسقط الإثم عن المجتمع كله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
لمجتمع هو من فروض الكفاية» إذا قامت به طائفة سقط عن الباقينء وإن 
كان جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل المسلمين»› 
من حيث أن كل قرد في الأسرة مسئول عما كلفه فيها ومن رأى منكراً وجب 
ن ینکره وهکذا. 

ووصف سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنها خير أمة وذكر ما أهُلها لتلك 
لخيرية» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاإيمان بالله» كما قال 
تعالى : لإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون بالل 04 . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم صفات رسول الله كيه التي 
اتصف بها الأتباع» وهو من أبرز وظائف جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قال تعالی : الذين يتبعول الرسول النبي الأمي الذي يحدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة واللإنجيل»› يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 . 


وهو من لوازم ولاء المؤمنين › بعضهم لبعض» ومن الأمور التي تۇهلهم 
الله تعالی » كما قال عر وجل : «والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء 
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بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون اله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4# . 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ أولياء الله دين الله تعالى» كما 
قال تعالى : #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين 4 . 

وهو من أركان شكر المؤمنين ربهم إذا مکنهم في الأرض» كما قال 
تعالى : #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور04. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وظائف أولياء الله من 
الرسل عليهم السلام وأتباعهم ومن لوازم ولاء بعضهم لبعض» فإن أعداء الله 
ينهجون عكس هذا النهج فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف - وكل من 
سلك هذا المسلك فهو منهم وإن زعم أنه مسلم - قال تعالى : طالمنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا اله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون4 . 

وما نال أولياء الله من الأنبياء والرسل وأتباعهم من الدعاة الى الله من الأذى 
من أعداء الله إلا بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» كما قال 
تعالى : إن الذين كفروا بآيات اله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمر ون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 04 . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: دلت هذه الآية أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمةء وهو فائدة 
الرسالة وخلافة النبوةء قال الحسن: قال النبي ية : من أمر بالمعروف أو نهى 
عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخلافة كتابه. 


(1) سورة التوبة/١۷.‏ () سورة التوبة/١١١.‏ 
(۳) سورة الحج ٤1/‏ . () سورة التوبة/۷٦‏ 


(ه) سورة آل عمران/۲۱. )٩(‏ مرسل. 


rE 


وعن درة بنت آبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي ية وهنو على المنبرء 
فقال: من خير الناس يارسول الله؟ قال: آمرهم بالمعروف وآنهاهم عن 
المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم”. وفي التتزيل: طوالمنافقسون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) ثم 
قال : بإوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر4 فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين 
المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. . . 


أما السنة فقد وردت فيها نصوص كثيرة جلا تدل على وجوب الآمر 

عن المنكر على المسلمين» وهذه طائفة منها : 
مر الرسول يي بذلك» كما روى أبو سعيد الخدري » رضي الله عنه» 

ن ا قال : «إياكم والجلوس في الطرقات» فقالوا: يارسول الله» ما لنا 
من مجالسنا بذ نتحدث فيهاء فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه» قالوا: وماحق الطريق يارسول الله؟ قال: «غقض البصء وكف الأذى» 
ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“. 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» عن رسول الله بإ قال: 
«اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. . .» الحديث *“ وحديث ابي سعید 
قال: سمعت رسول الله 4يو يقول : «من ری منکم منکرا فلیغیره 

لحك 0 

ومنها إخبار الله تعالى وإخبار رسوله ي بأن الله يعاقب هذه الأمة كما 
عاقب من قبلها بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن ذلىك 
العقاب يعم الفاعل وغيره» كما قال سبحانه : بإواتقوا فتنة لا تصيبن اللذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ي" . 


(ا) أحمد .)٤۳۲/(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤۷/٤(‏ 
(۳) البخاري (۱۲۹/۷) ومسلم )٤( .)۱۹۷٥/۳(‏ ابن ماجة )١۳۳١/۲(‏ وسيأقي قريباً. 
(ه) مسلم (1۹/۱). (1) سورة الأنقال/ ۲٠‏ . 


Ye 


قال شيخنا العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
رحمه الله : «والتحقیق في معناها آي الآية المذكورة - أن المراد بتلك الفتنة 
لتي تعم الظالم وغيره» هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله 
بالعذاب صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث 
أصحيحة شاهدة لذلك. كما قدمنا طرفا منها». 


ومن أوضح الأحاديث تفسيراً لهذا المعنى حديث النعمان بن بشير رضي 
لله عنهء عن النبي بل قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمشل 
قوم استهموا على سفينة»› aT‏ وبعضهم أسفلها فکان 
لذين في أسقلها إذا استقوا من الماع مروا على من فوقهم » فقالوا : لوأنا 
خرقنا في نصیبنا رقا ولم نۇذ من فوقنا» فإن یترکوهم وما أرادوا هلکوا 
عا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جمیعا»“. 
نصيبهم ولیس في نصیب الآخحرين» ویبدو قصدهم حسناء وهو عدم إيذاء 
جيرانهم ولكن الهلاك لم يقتصر على من باشر الخرق وإنما هو عام لكل 
ذلك المنكر. 

وفي حدیث أبي بكر الصديق رضي الله عنهء | أنه قال: أيها الناس إنكم 
تقرءول هذه الاية: ايها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا من ضل 
إذا اهتدیتم 4 . وني سمعت رسول الله ك يقول : «إن التاس إدا رأوا الظالم 
فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعقاب منه »° . 


وفي حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهء أن الله تعالى إذا عم الاس 
بعقاب من عنده بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجيب 
)١(‏ أضواء البيان في إيضأح القرآن بالقرآن (۱۷۱/۲). 
(۲) البخاري )١١١/۳(‏ والترمذي .)٤۷١/۳(‏ 
(۳) سورة المائدة/١٠٠.‏ 
)٤(‏ الترمذي )٤٩۷/٤(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه (۱۳۲۷/۲). 


۲ 


دعاءهم لرفع ذلك العقاب عنهم» فقد روى عن النبي مي أنه قال: «والذي 
تفسي بيده لتأسرنً بالمعروف ولتتهون عن المنكر أو ليوشكن اله أن يبعث 
علیکم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا یستجاب لکم»“ 


وفي هذا دليل على شدة غضب الله على المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر»ء وذلك أن الله يسلّط بعض أفراد هذا المجتمع على 
بعض في الاعتداء على الأنفس والآموال والأعراض فيفقدون بذلك الأمنء 
هذا عدا ما قد ینزله الله به من القحط والغلاء والأوبئة والكوارث الآخرى التي 
تزلزل حیاته . 

وعقاب الله تعالى للأمم التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر سّة 
ماضية لا تتخلف لأن الأمة التى ترضى بانتشار الفساد فيها أمة غير صالحة 
ا الأرض بعبادة الله كما روى أبو عبيدةء قال: قال رسول الله لل : «إن 

بني إسرائيل» لما وقع فيهم النقص» كان الرجل يرى أخاء على الذنب» 
قا عن فإذا كان الخد لم يمنعه ما رأى منه أن یکون أكيله وشريبه 
وخليطه» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم القرآنء فقال: «إلعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون» کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون» تری 
کثیراً مہم یتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله 
وي ا ا ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليسه 
ا اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون”. قال: وکان رسول اله طا 
متكا فجلس» وقال: «لاء lS‏ الظالم» > فتأطروه على الحق 
أطرا»^. 

ومن ذلك وعيد الرسول يي الشديد لتارك الأمر بالمعروف والنهي عن 


() الترمذي )1۸/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

) سورة المائدة/۷۸ - ۸١‏ 

رم آحمد (۳۹۱/۱) وأبو داود ۸/9 ۰) وابن ماجه (۱۳۲۷/۲) والترمذي )۲٠٥۲/٥(‏ وقال: هذا 
حدیث حسن غریب. ومن عدا ابن ماجه رواه عن أي عبيدة عن عبدالله بن مسعودء ما ابن 
ماجة فرواه عن أبي عبيدة مرسلا وأشار إليه الترمذي . 


TY 


لمنکر» وإخباره ببعده عن صف المسلمين الذين لا يتحقق ولاؤهم بخغير هذه 
لوظيفة» روى ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 45 : «ليس 
ّا من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه عن 
لمنکر'. 


E‏ کما روت زینب بنت جحش؛ 
رضي الله عنهاء قالت: إن النبي ا ۰ دخل علیها فزع يقول : 7> إله إل 
لله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه» وحلق بإصبعيه : الإبهام والتي تليها» قالت زينب ابنة جحش: يارسول 
لله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 
س 
کذلكڭ» سواء کان فرداً ام جماعة» وحقأرة المجتمع شد من حقارة الفردء 


لأن الفرد يمكن أن يقومه المجتمع ويستر عيوبه» ما المجتمع فإن تقسویمه 
صعب وعيوبه شاملة ظأهرة . 


روى جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء » قال: لما رجعت إلى 
رسول الله َة مهاجرة البحر» قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟» قال فتية منهم : بلى يارسول الله » بينا نحن جلوس» مرت 0 عجوز 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلّة من ماء فمرت بفتى منهم» فجعل 
إحدی يده بین کتفیهاء ثم دفعهاء فخرت علی رکبتیهاء فانکسرت قَلّتهاء فلما 
ارتفعت التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم يا غدرء إذا وضع الله الكرسي» 
وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم کف أمري وأمرك عنده غداً. قال: يقول رسول الله ل : 
«صدّقت صدقت. كيف د الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!»”. 


() الترمذي )۳۲۲/٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
(۲) البخاري .)۱٠۹/٤(‏ 
(۳) ابن ماجه (۱۳۲۹/۲) قال المحقق ف الزوائد: أإسناده حسن . 


A 


أي أن الله عز وجل لا يكرم أمة يهين فيها القوي الضعيف. وإنما تقتضي 
حكمته وعدله إهانة تلك الأمة وتحقيرها. 

وفى حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله بلا : «لا يحقر أحدكم نفسه» قالوا : يارسول الله » كيف يحقر أحدنا 
نفسه؟ قال: «يرى أمر الله عليه فيه مقال» ثم لا یقول فیه» فقول الله عز وجل 
له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس» 
فيقول: فإياك كنت أحق أن تخشى». 


دل الحديث أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عزيز كريم» لقيامه بأمر 
الله تعالى وعدم خحشية سواه وأن القاعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حقير ذليل لعدم قيامه بأمر الله وخشيته سواه . 

وقد نهى رسول الله ئة الرجل أن تمنعه مخافة الناس من قول كلمة الحق 
کما روی اوک أيضاً - أن رسول الله بل قام خطیباًء > فکان فیما قال: 
«ألا لا يمنعنْ رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه» قال: فبكى أبو 
سعيد» وقال: قد والله رأينا أشياء فهبّا". 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن الناس يختلفون في قوة إيمانهم وضعفهء كما يختلفون في القدرة 
وعدمها وقد جعل الشارع للأمر بالمعروف والنهي من المكر تلات رات 
المرتبة الأولى هى الحد الأعلى » والمرتبة الثانية هي الوسط والمرتبة الثالثة 
هي الحد الأدنى . ٠‏ 

فالمرتبة الأولى : هي أن يقوم الآمر والناهي بتغيير المنكر بيده» أي يغيره 
بالقوةء ولا يكتفى بالوعظ والتذكير وبغض ذلك بقلبه» وهذه المرتبة هي 
فرض على القادر عليهاء مثل الأب مع ولده الداخل تحت قدرته وكذلك 
المنكر الذي يوجد في الأسرة فإن الواجب على رب الأسرة تخييره بالقوة إذا 
لم یکن بد منهاء وكذلك ولاة الأمرء كالحكام والتواب» من موظفي الدولة» 


»( اين ماجة )١۳۲۸/۲(‏ قال المحقق : قي الزوائد: وإسناده صحيح . 
(۲) ابن ماجة (۱۳۲۸/۲). 


۳۹ 


کل فیما يخصه» وفي حدود ما خوّله المسئول عنهء وولاة الأمر هم أقدر 
الناس على مباشرة هذه المرتبق لأن ما بيدهم من السلطان والقوة يتيح لهم 
ذلك بخلاف غیرهم . 

المرتبة الثانية : هي مرتبة الأمر والنهي باللسان» وهذه المرتبة يقدر عليها 
غالب الناس في الأوقات العادية» آي عندما تكون حالة المسلمين في 
اعتدال» بحيث يكون الحاكم مسلماًء > یحکم بشرع الله تعالى في الجملة ولا 
يصد الناس عن الدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
والقيام بتعليم الناس دين الله في المجامع العامة كالمساجد والأسواق 
والنوادي الثقافية والاجتماعية والريأضية»› ومجمعات المصانع وغيرهاء فإن 
کل واحد یکون أهادّ لقول كلمة الحق يمكنه أن يأمر وينهي في حدود آداب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنك وأداة هذه المرتبة هي اللسان» كما 
مض : 

أما المرتبة الثالثة» وهي الحد الأدنى الذي لا يكلف الإنسان غيره لعدم 
قدرته فهي إنكار المتكر بالقلب» وذلك» بأن یبغضه ویبخض فاعله» ولا یعینه 
عليه بقول ولا فعل ولا بقرينة تدل على رضاه به» وهه المرتبة لا توجد 
إلاحيث يسيطر الطغيان والكفر والفسوق التي يسندها طغاة أقوياء بالقوة 
ويصدّون كل من تصدى لتنفير الناس عنها وأمرهم بما يرضي الله تعالى . 

وشرع الله تعالى هذه المراتب يعتبر من فضل الله تعالى ورحمته بعباد 
حیث راعی قدرتهم واستعدادهم وقوتهم وضعفهم»› > کل واحد يقوم بواجبه في 


هذه الفريضة بحسب طاقته» وإل فلو فرض الله تعالى عليهم جميعاً المرتبة 
الأولى فقط لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق» وهو سبحانه وتعالی لا يكلف 


نفا إل وسعها وكذلك لو أوجب عليهم المرتبة الثانية فقط إذا لم يقدروا 
على المرتبة الأولى لكان في ذلك إعنات ومشقة على كثير منهم ولهذا كانت 
المرتبة الأخيرة هي الحد الأدنى الذي يخرج الإنسان من سخط الله والرضا 
بما يغضبه من فعل المنكر وترك المعروف . 

ولو آن الله تعالى فرض على الناس المرتبة الثالثة فقط في كل الأحوال - 
وحكمته تأبى ذلك - لكان في هذا تمكين لاشر في الأرض ومطاردة للخيرء 


PY. 


لأن الكفار والفسقة والظالمين لا يبالون أن يكره الناس أعمالهم بقلوبهمء فهم 
يتجرأون على تعاطي المنكر وترك المعروف مع وجود من ينكر عليهم» وكذا 

لو اقتصر على فرض الأمر والنهي بالقول أو بالقول مع كراهة القلب. فإن 
كثيراً من الناس یکون قادراً على الأمر والنهي بيده فيرى أن الأمر لا يعنيه فلا 
یغیر بیده» وإنما يكتفي بلسانه وقلبه وكل ذلك خلاف ما تقتضيه حكمة الله . 

فشرعه سبحانه وتعالى المراتب الثلاث يدل على كمال علمه وحكمته 
ورحمته وسمو أحکامه سبحانه وتعالی . 

وقد اشتمل على المراتب الثلاث المذكورة حديث أبي سعيد الخضدري 
رضي الله عنه» کما روی عنه طارق بن شهاب» رحمه الله » قال: ول من قدم 
الخطبة يوم العيد قبل الصلاةء مروانء فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل 
الخطةء فقال: ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» 
سمعت رسول الله َو يقول: «من رأی منکم منكراً فلیغیره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“. 


ومثله حدیث e‏ أله عنهء أن رسول الله مء قال : «ما من 
نٻي بعٿه الله في أمة قبلي» إل كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون 
بسنته» ویقتدون بأمره» ثم إنه تخلف من بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون» 
ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل». 

ودل حديث أم مسلمة» رضي الله عنها أنه لا يسلم من تبعة المنكر إلا من 
بل رضي به وتابع صاحبه وأظهر له الرضا به» فإنه معرض لسخط الله تعالى 
وعقابه» كفاعل المنكر. 

فقد روت ام مسلمة أن رسول الله کل قال : «إنه يستعمل علیکم أمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد بریء» ومن انکر فقد سلم» ولکن من رضي 


(۱) مسلم )٥۹/١(‏ والترمذي (V9‏ (۲) ملم (۷/۱). 
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وتابم» قالوا: یارسول الل ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ماصلوا».. 

قال النووي» رحمه الله : «فمن كره فقد بریء». . مغناه من کره ذلك 
المنكر فقد برىء من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لم يستطع إنكاره بيده 
ولا لسانه» فليكره بقلبه وليبراً. . . وقوله ية : «ولكن من رضي وتابع» معناه : 
ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من عجز عن 
إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت» بل إنما يأثم بالرضا بهء أو بأن لا 
يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه . 


ذروة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إذا كانت المرتبة الأولى من المراتب الثلاث هي أفضلهاء فإنه قد تفضل 
لمرتبة الفانية التى هى التغيير باللسانء المرتبة الأولى » التي هي التغيير 
بالید» بحسب المأمور والمنهيء فالذي يغيّر المنكر بيده في بيته ومع أفراد 
أسرته أقل درجة ممن يغ يغير المتكر بلشانه أمام سلطان م وأفضل من 
العادل الى بر الك ات أيضاً ولهذا لما سل الرسول كلا 
عن آي ى الجهاد أفضل جعل كلمة الحق عند السلطان الجائر هي جواب 
لسائلء كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنهء عرض 
لرسول الله لار رجل عند الجمرة ة الأولى» فقال: يارسول الله أي الجهاد 
فضل؟ فسکت عنهء فلما رأى ى الجمرة الثانية سألهء e‏ 
جمرة العقبة» وضع رجله في الغرزء ليركب قال: «أين السائل؟» قال: أنا 
يارسول الله » قال : «كلمة حق عند سلطان جائ»”. 


ومتله ایت ابی سعيد الخدري› رضی الله عنهء قاأال: قال 
رسول الله ل : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر». 
)١(‏ مسلم .)۱٤۸٩/۳(‏ ۳) شرح النووي علي مسلم .)۲٤۳/١۲(‏ 
(۳) ابن ماجة )1۳۳١٠/۲(‏ قال المحقق : «في الزوائد: في اسناده أبو غالب وهو تلف فيه 
ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي» ووثقه الدارقطي› وقال ابن عدې : لابأس به» وراشد 
ابن سعید» قال فيه آبو حاتم صدوق» باقي رجال الاسناد ثقأات» داح سنن الترمذي 
)٤۷۱/٤(‏ وجأمع الأصول (١/۳۳۳)وذكرء‏ الألباني في صحيح سنن | بن ماجه (۳۹۹/۲) .۰ 
)6( أبن ماجة (۱۳۲۹/۲). 
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والسبب في تفضيل كلمة الح عند السلطان الجاثر يعود إلى أمور 

الأمر الأول: قلة من يقوم بذلك من الناس» لما يعلمون من ظلم السلطان 
وبطشه وکبریائه» واحتقاره للناس» فالناس يهابونه ویخشونه على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم ولا يواجهه بكلمة الحق إلا من باع نفسه وكل غالي 
عنده لله تعالی . 

الأمر الثاني : إن الأذى لا يلحق الآمر وحدهء وإنما يلحق أسرته من بنين 
وبنات وامرأة وأحوة وأبوين وأصدقاء وغيرهم» كما يلحق ما يملك من مال 
ومنصب وجاه وغیرها . 

الأمر الثالث: ما في كلمة الحق عند السلطان الجائر من نفع عام يشمل 
الرعيَة كلها إذا قبلها منه السلطان وعمل بمضمونهاء وهي كذلك نافعة ولو لم 
يأخذ بهاء لما فيها من إقامة الحجة على الطغاة. 

الأمر الرابع : كون ذلك قدوة حسنة لغيره من الرعية الساكتين» فقد يقتدي 
به بعض أهل الخير» فيقومون بالأمر والنهي وقد ينقع الله بذلك. 

من الذي يجوز له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أو يجب عليه؟ 

المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعمل بالمعروف ويترك 
المنكن فلا بد من وجود الوسائل المؤدية إلى ذلك» ومن عدم الوسائل التي 
تكون سبباً في عكس المقصود من الأمر والنهي . 

الوسيلة الأولى المؤدية إلى المقصودء أن يكون الآمر والناهي عالماً 

بالمعروف والمنكر علماً شرعياًء من نصوص الكتاب والسنة» والقواعد 
الشرعية المأخوذة منهماء حتى لا يأمر إلا بالمعروف» ولا ينهى إلا عن 
المنكرء لأن الجاهل قد ينهى عن المعروف» ويأمر بالمنكر وهو لا يدري» 
ولهذا قال تعالى : #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني 4 . 

ولا يكون الداعي إلى الله تعالى على بصيرة إل بالعلم . 


(۱) سورة يوسف/۸٩۱.‏ 
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الوسيلة الثانية : الحكمة التي 2 الداعي إلى الله الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر» التصرف في أمره ونهيه» فيعطي كل موقف ما 
اللين وحسن الأسلوب. واختيار الدليل والحجة للذي يأمره وينهاه» ومن 
الزجر والتخويف والإغلاظ في القولء لمن يستحق ذلك ومن إنزال العقاب 
الخفيف أو الشديد. . . وهكذا لأن الناس في سرعة a‏ 
وبطئهاء والاقتناع بالحجة الواحدة أو الحجج الكثيرة» وبالإشارة والكلمة. أ 
بالإسهاب والتفصيل» وبالترغيب أو الترهيب» ا معا وذلك بقتضي أن 
يكون الآمر قادراً على اختيار الأسلوب المناسب والوسيلة المناسبة وقد شمل 
ذلك كله وغيره مما يدخل في الحكمةء قول الله عر وجل : ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)”. 

الوسيلة الثالشة : التجرد لله والإخلاص له وعدم ابتغاء شيء مس حطام 
الدنيا بالأمر والنهى » لأن الذي يتجرد لله ولا يقصد بعمله الدنيا تظهر للناس 
نزاهته» وکین حرفت مقصده» ويعلم الناس أنه لا يسعى لكسب مادي 
من مال ونحوه» ولا معنوي» من منصب وجاه وغيرهماء وإنما يسعى 
لإسعادهم وجلب E‏ أن ينال أجرا منهم بل ابتغاء مرضاة اللهء 
ولهذا كان الرسل عليهم أ لصلاة والسلام يقرنون دعوتهم الناس إلى اللهء 
بأنهم لا يسألونهم أجرا على دعوتهمء کما قال تعالی عن توج علي الاد 
#إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. اني لکم رسول أمين»› فاتقوا الله 
وأطيعون. وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إل على رب العالمين » فاتقوا 
الله وأطيعون 4 . 

وهكذا قال عن هود عليه السلام : إوما أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إل على رب العالمين 04. 

وهکذا قال عن صالح ولوط وشعيب. 

والذي يريد من وراء دعوته وأمره ونهيه مغنماًء لا يتبعه الناس إلا لمغنم 
2 نعيد عن مقصود 8 بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ سورة KT‏ 5 ة2 ا22 ا 


رة ال ء/200۷ 
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الوسيلة الرابعة : الصبر على اذى الناس وصدودهم عله» وصدهم غيرهم 
عن الاستجابة لأمره ونهيه لأن الآمر بالمعروف يأمر الناس بما لم يألفوه» 
وينهاهم عما ألفوه» وفعل غير المألوف شاق على النفوس كترك المألوف» 
والذي لا يمنحه الله تعالى نعمة الصبر لا يقدر على السير في هذا الطريق» 
لأنه طويل مملوء ء بالأشواك والعقبات› إذا تجاوز بعضها وقفه بعضها الآخرء 
وإنما يقدر على السير فيه من آتاه الله خلق الصبرء والصبر حبس حبس النفس على 
ما تکره» وإذا طأل صبر الآمر والناهی › وکرر الأمر والنهي› لفت بذلكڭ انتباه 
ذوي الألباب» فيأخذون في التفكير في أمره ونهيهء ومراجعة ما هم عليه» 
ويعلمون في آخر الأمر أن هذا الرجل لا يمكن أن يصبر هذا الصبر الطويل 
بدون نفع ادي يعود عليه منهم أو من غيرهم» وإنماأ يحسن إليهم ويسيئون 
هم إليهء إن ذلك لا يمكن أن يحصل إل إذا کان صاحبه على حق یحسل 
بالسعادة تعمره وهو يدعو الناس إليه ولو وقفوا کلهم ضسدكه» وإن حزك على 
بعدهم عن ذلك الحق» عندئذ یستجیب من راد الله هدايته» ويصبح ص 
صفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لينعم المجتمع بالخير وينجو من 
الش قال تعالى : لإوالعصرإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 


وأمر الله تعالى رسوله ية بالاقتداء بأولي العزم من إخوانه الرسل في الصبر 
على قومه» وهو يأمرهم وينهاهم» وهم يصدون ويؤذونه» فقال تعالى : 
بإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم . 


وقال تعالى عن لقمان» وهو يعظ ابنه: اياب بتي أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وآلة عن المنكر واصبر على ما أصانك إن ذلك من عنزم 
الأموري”. 

الوسيلة الخامسة : أن يؤدي الأمر والنهي إلى المقصود منه بدون مفسدة 
أكبر من مفسدة المنكر الذي آريد تغييره أو إلى تفويت مصلحة أعظم من 
مصلحة المعروف الذي أريد تحقيقه» فإن كان الأمر والنهي يؤديان إلى تلك 


.۱۷/ سورة لقان‎ )۳( . ٠٠ سورة/والعصر. (۲) سورة الاحقاق/‎ )١( 
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المفسدة أو إلى تفويت تلك المصلحة» فلا يجوز الإقدام عليهما حینئذ. لأن 
الشارع لا بأمر بارتكاب أكبر المفسدتين أو تفويت أعظم المصلحتين» وإنما 
يأمر بارتكاب أخف المفسدتين» وبجلب أعظم المصلحتين . 

ومما يبين العمل بهذه القاعدة ترك النبي ئة إدخال الحجر في بناء 
الكعبة» خشية من افتتان قريش بذلك. لحداثة عهدهم بالإسلام كما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت النبي ب عن الجدار» من البيت هو؟ 
قال: «نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قأال: «إن قومك قصرت 
بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : «فعل ذلك قومك. ليدخلوا من 
شاءوا» ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية > فأخاف أن 
تنکر قلوبهم أن دحل الجدار في البيت» وأن لصق بابه بالأرض» وفي رواية : 
«لولا أن قومك حديث عهد بجاهليةء لأمرت بالبيت فهدم ۰ فأد حلت فيه ما 
أخرج منه» وألزقته بالأرض. وجعلت له بابين : انا شرقیا وباباً شرا فبلغت 
به ساس إبراهيم» . 

قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : «وفيه تقديم الأهم من دفع 
المفسدة وجلب المصلحةء وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسد ة. وأن 
المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. . .»". 

قلت : وفيه ترك أعظم المفسدتين وهو الهدم والبناء» وإدخال الحجر في 
البيت وجعل بابين للبيت ملزقين بالأرض» خوفا من فتنة الناس وارتكاب 
أخفهماء وهو إبقاء الحجر خارجاً عن بتاء الكعبة وهذا هو المقصود. 


ومن الأمثلة الواضحة لهذا الأمر عدم جواز الخروج بالقوة على الحاكم 
الفاجر الذي لم يصلل فجوره E‏ البواح - والخروج على الظالم 
يعد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحملة لأن المقصود د إرأاحة 
الناس من جوره في مفسدة أعظم من فجوره 
E‏ وهي الاقتتال ا المؤدي إلى فساد البلاد وهلاك العباد". 


E واللفظ لهء‎ )٠١٦/۲( البخاري‎ )١( 
.)١۳١ - ۱۲۹/۲۸( وراجع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤٤۸/۳۴( غتح الباري‎ ™ 
محل هذا المببحث هو أثر السياسة الشرعية في أمن المجتمع » وهو جدير بكتاب.‎ ۳ 
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هذاء ومما ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي أن تجعل المسائل الاجتهادية من 
باب المنكرء لأن المجتهد. إذا أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجرء فلا 
یحکم على اجتهاد المجتهد الذي استنبطه من الكتاب والستة أو قاسه على 
أصل قابل للقياس بأنه منكر» ولا يمنع عدم الحكم على تلك المسائل بأنها 
منكر من النقاش والمذاكرة فيها والمناظرة بين المجتهدين - وليس أدعياء 
الاجتهاد المتطفلين - لإظهار أوجه الاستدلال وتمحيصها. 

ولكن يجب التفريق بين مسائل الاجتهاد التي تتعارض فيها الأدلّة ا 
الخلاف التي يوجد فيها نص من الكتاب والسنة أو الإجماع مع أحد الفريقين 
دون الآخجرء وإنما قدم على النص قياساً ظنه صحيحاً وهو فاسد إذ لا صحة 
لقیاس يعارض نصا ثابتاً . 


قال ابن القيم رحمه الله : 2 إن مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء ليس 
بح > فان اللإنكارء إما أن يتوجه إلى القول والفتوى» أو العمل» أا 
٠‏ فإذا كان القول حالف :او اح اغا شائعاً وجب إنکاره اتفاقاً. 
ما العمل» فإذا کان على حلاف ستّة أو إجماع» وجب اکا سخب 
الإإنكارء وکیف يقول فقيه : لا إنكار في المساثل المختلف فیهاء 
والفقهاء ء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا حالف كتاباً أو 
م وإن كان قد وأفق فيه بعض العلماء؟ 


ما إذا لم يكن في | المسألة سنةء ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ» لم 
a‏ أو مقلداً» وإنما دحل هذا اللبس من جهة أن 
القائل يعتقد أن مسائل الخلاف» هي مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك 
طوائف ممن ليس لهم تحقيق في العلم» والصواب ما عليه الأئمة» إن مسائل 
الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل . يجب العمل به وجوباً ظاهراًء مثل حدیث 
صحیح لا معارض له من جنسه» فیسوغ فيها. . . الاجتهادء لتعارض الأدلة 
أو لخفاء إلأدلة فيها. . .)7 . 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين (۲۸۸/۲) وراجع كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن 
(Ee e 2‏ 
بالقرآن )۱٩4/۲(‏ وما بعدها فقد اشتمل على كثير من هذه المسائل . 
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الوسيلة السادسة : القدوة الحسنة في إلآمر والناهي 

إن القدوة الحسنة لهي من أنجح وسائل الاستجابة للخير» فإذا كان الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة حسنة لمن يأمرهم وينهاهم» أي يتعاطى 
ما يأمرهم به » ویجتنب ما ينهاهم نه ویتجافی عن موان الشيهات: فان 
الناس يكونون أكثر استجابة له» لما يرون في سلوكه من الخير الذي يأمر به 

قال تعالی : إلقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة لمن کان رجو اله 
واليوم الآخر وذكر اله كثيرا»”. 

وقد أترت قدوته ية الحسنة في نفوس أصحابه» رضي الله عنهم فاقتدوا 
به فی شجاعته وکرمه وإیثاره وأخلاقه کلها» حسب طاقتهم . 

وأخبر الله تعالى عن نبيّه شعيب عليه السلام آنه حض قومه على طاعة الله 
في توحيده وترك الإشراك به» وعدم ظلم عباده» وأوضح لهم أنه هو عليه 
الصلاة والسلام يعمل بما يدعوهم إليهء ولا يخالف عمله قوله. قال تعالى : 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عته 4 . 

وأنكر سبحانه تعالى على اليهودء إذ كانوا يأمرون بالبر والخير غيرهم ولا 
يأتونه هم فقال تعالى : لأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون4”. 
يقولون» فقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا 
عند اله أن تقولوا مالا تفعلون 4ه . 

وأخبر النبي ئي بوعيد شديد يلقاه يوم القيامة من يأمر الناس بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهاهم عن المنكر ويأتيه» كما في حديث أسامة» رضي الله عنه أنه 
سمع من رسول الله بي يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامةء فيلقى في النارء 


.۸۸/ سورة الأحزاب/۲۱. (۲) سورة هود‎ )١( 
.۳ سورة الصف/۲»‎ )٤( . ٤٤/ةرقبلا رل سورة‎ 


۳۸ 


فتندلق أقتأبه في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اهل النار 
عليه » فيقولون : آي فلان» ما شاك الس کیت تارا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ قال: کنت آمرکم بألمعروف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنكر وآتیه» . 

وقال شيخنا الشنقيطي › رحمه الله : «اعلم أن کل من الآمر والمأمور يجب 
عليه اتباع المأمور به» وقد دلّت السَّة الصحيحة أن من يأمر بالمعروف ولا 
يفعله وینهی عن المنكر ويفعلهء انه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيهاء 
وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا» ثم 
ساق بعض النصوص الواردة في ذم من يأمر بالمعروف ویترکسه» وینھهی عن 
المنكر ويفعلهء إلى أن قال: «وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكرة 
كالحمار أيضاء فهي قوله تعالى : إفما لهم عن التذكرة معرضين» كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة4”. والعبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص 
الأسباب» . 


الحالات التي as‏ والنهي عن 2 

يجوز ب والتفربط فیها» ر في ترکھها هدماً للإسلام وتقو زا لأركانه. 
وعباد الله الصالحون يحرصون على رفع راية الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ويفدون دینهم بأنفسهم وأموالهمء» ويتحملون کل آنواع الأذى 


و لمشقة محتسبین . 
ولكن القيام بهذا الأمر والنهي قد لا يؤدي إلى المقصود منهء وهو على 
ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : أن يؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرادة منه وقد 
سبق بیان حکم هذه المسألةء وفي هذه الحالة یجب فيها ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر“. 
(1) البخاري )۹٩/٤(‏ ومسلم  .)۳۲۹۰/۲(‏ (۲) سورة المدّثر/4٤ .۵١-‏ 
(۳) أضواء آلبیان في إیضاح القرآن (۱۷۲/۲ - .)١۷۳‏ 


. راجع الوسيلة الخامسة فيا مضى‎ )٤( 
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الحالة الثانية : أن لا يرجى من الأمر والنهي نفع يحصل» بل يجزم الآمر 
والناهي بعدم جدوى أمره ونهيه» وفي هذه الحالة يجوز له ترك الأمر والنهي » 
وقد استدل على ذلك بمفهوم قوله تعالی : إفذکر إن تفعت الذكر ىه“ . 

ومن الأحاديث الموضحة لذلك» حديث أبى ثعلبة الخشنى» رضى الله 
عنه قال له: أو أمية الشيباني : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ 
قلت: إياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا یضرکم من ضسل إذا 
اهتدیتم ۳ » قال: سالب عنھا خبیرا سالب عنها رسول الله کیا فقال: 
«ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی 
متبعاً ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برآيه» ورأيت أمراً لا يدان لك به 
SESE‏ فإن من ورائكم يام الصبرء الصبر فيهن على مشل 

قبض الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا E‏ 

روا : «قيل : يارسول الله خمسین ما أو منهم؟ قال: «بلل خحمسین 
منکم». 

فقد بين بيه فى هذا الحديث الأسباب المبيحة لترك الأمر والنهى وهى 
الشح المطاعء واتباع آلهوىء وإيثار الدنياء واللإعجاب بالرأي» وعدم القدرة 
التي يأخذ بها الآمر والناهي على أيدي أهل المنكر» فيجوز له عندئذ أن 
يعتزل الناس ولا يأمرهم ولا ينهاهم ويجتهد في استقامة نفسه على أمر الله 
والبعد عما يرتكبه أهل الكفر والفسوق والعصيان . 

أمّا ما دام احتمال النفع قائماً والقدرة على التغيير موجودة» فلا يجوز ترك 
الأمر والنهي . 

الحالة الثالغة : أن يخاف الآمر والناهي حصول ضرر عليه بسبب آمره 
فإن كان الضرر المتوقع هو مجرد اللومء ولیس الأذى المتعدي إلى نفسه ا 
أهله أو ماله» فإن الخوف لا يكون سبباً مبيحاً لترك الأمر والنهيء لأن الل ل 
يسلم منه أحد» حتى لو لم يأمر ولم ينه بل استقام على أمر الله وترك الناس 
اوشأنهم » فإن الناس لا يتركونه من الكلام فيه . 
(1) سورة الأعلی/۹. (۲) سورة الائدة/١٠٠.‏ 
(۳) ابن ماجه (۱۳۳۱/۲) والترمذي والزیادة له )۲٥۷/۰(‏ وقال: هذا حدیثٹ حسن غریب . 


lt 


وإن كان الضرر المتوقع هو الاعتداء عليه بالضرب أو آلحبس أو القتل» أو 
حذ المالء أو انتهاك العرض ونحو ذلك وغلب على ظنه أن ذلك سيحصل 
فعا ولیس مجرد ظنون لا سند لهاء وکان يرجو من آمره ونهيه حصول 
لمقصود منهما مع تعرضه للأذى» فإنه من الأفضل له أن يأمر وينهى ويصبر 
على ما يناله من أذى» وبخاصة إذا كان المعروف المتروك من المصالح 
لعامة التي لا يستقيم أمر الناس بدونهاء أو كان المنكر المتعاطى من المفاسد 
لتي يعم ضررها الناس» هذا إذا كان لديه مقدرة على الصبرء وإن كان لا 
يستطيع الصبر على الأذى فعليه أن يكره المنكر بقلبهء ويجوز له الكف عن 
لأمر والنهي› ويدخحل عندئذ في مثل قوله: : إلا يكلف الله نفا إلا 
وسعها ي . 

هذا وقد أخبر النبي بيه أن المسلمين إذا أهملوا هذه القاعدة» وهي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء اختلت الموازين» وحل كل شيء في غير 
محله» يتولى قيادة النناس سفهاؤهم › ويتعاطى الفواحش فيهم وجهاۋهم› 
وينسب العلم إلى فساقهمء كما روی أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : 
قيل : يارسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا 
ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا: يارسول الله » وما ظهر في الأمم 
قبلنا؟ قال: «الملك في صغارکم» والفاحشة في کباركم والعلم في 
رُذالتکې» ۰ 

وبهذا يعلم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما يحقفه في 
المجتمع من منع المعتدي» ونصر المظلوم» وتثبيت الحق» وإزهاق الباطل 
والأمن من عقاب الله تعالى فى الدنيا والآخحرة. وإن الأمن على الأنفس 
والأعراض والأموال وسائر الحقوق يشمل كل أفراد المجتمع» فلا يخاف أفراد 
الأسرة من اعتداء بعضهم على حقوق بعض. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قائم» ولا يخاف الجار من جارهء ولا يخاف المحكوم من الحاكم» 
ولا الحاكم من المحكوم لأن المجتمع مع صاحب الحق ضعف آم قوي . 


.)٤۸/غ( سورة البقرة/٦٠۲۸. وراجع الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. قال المحقق : في الزوائد: استاده صحيح » رجاله ثقات‎ )١۳۳۱/۲( ابن ماجه»‎ )۲( 
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وهكذا لا يجد الخارج على أحكام الله وقوأعد دینه» ومصالح عبأده أفراداً 
وجماعات من یؤويه وینصره ویجرژه على خروجه وإنما جد نفسه شاا 
يحاصره المجتمع من كل الجوانب» حتى يعود إلى صفه النقي النظيف . 

وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفسد الدين والنفوس 
والأعراض والأموال. و للفواحش في الأرض› ويرفع درجة 
الأنذال ويحط من قدر الأعزاء الصالحين» ويجعل الناس في خحوف دائم من 
الاعتداء على تلك الضرورات ولا غرو فقد قال الله تعالی متا ما یعرتب 
على ترك الأمر والنهي وهو الخسران المبين الذي لا ينجو منه إلا أهل الولاء 
لله ولرسوله وللمؤمنين الذين من أهم مظاهر ولائهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: لوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق زتواصوا بالصبر 04. 


)١(‏ سورة: والعصر. 


FEY 


المبحث الثاني: 
في البراء 


وفبه تمهید ومطلبان : 
الت لتمهید في معنی البراء وبيان من تجب البراءة منهم 


المطلب الأول : في مظاهر عداوة الشيطان 
المطلب الثاني : في مظاهر عداوة الكفار 


تمهيد في معنى البراء» وبيان من تجب البراءة منهم 

المراد بالبراء أن یبغض أولياء الله أعداءء ولا یحبوهم ولا يناصروهم على 
باطلهم › وأن يبغضوا دینهم» وفوا فساده» وأن لا. يحضروا أعيادهم وشعائر 
دینهم » وأن ل يحبوا عاداتهم لصدورها منهم › ولا يتحاکموا إليهم ولا يرضوا 
بقوانينهم ولا يتلقوا التوجيه السلوكي أو الاجتماعي أو السياسي أو 
الاقتصادي أو غيرها من العلوم التي تسمى بالعلوم الإنسانية التي يراد بها 
تنظيم حياة اتسين وعلاقتهم بربهم» وبالکون من حولهم» وعلاقة بعضهم 
ببعضص وكذلكڭ تصورهم للخالق والكون والحياة والمبداً والمصيرء» کل ذلك 
وما في معناه يدخحل في معنى البراء من أعداء الله . 

أما الذين تجب البراءة منهم» ويجب عداؤهم فهم الشيطان وأتباعه من 
أهل الكفرء من اليهود والنصارى - وهم الذين يطلق عليهم آهل الكتاب _ 
والمشركون من عبدة الأوثان. والشيوعيون وعيرهم ممن حاد ن صراط الله 
المستقيم » فحارب الله ورسوله والمؤمنين . 


Er 


المطلب الأول: 
ماهر عداوة الشيطان 


وفيه خمسة فروع : 

الفرع الأول : العلم بمكره وإصراره على إضلال البشر 
الفرع الثاني : معرفة ما يدعو إليه ليحذر 

الفرع الثالث : بغضه وعدم طاعته 

الفرع الرابع : الاستعاذة بالل منه ومن وسوسته 

الفرع الخامس : التوبة إلى الله من طاعته 


الغرع الأول 
العلم بمكره وإصراره على إخلل البش 


إن الذي يزعم أنه عدو لشخص ما بدون معرفة سبب العداوة» قد لا يوثق 
بزعمه» لأن ذلك العدو قد يلبس عليه ويظهر له ما يدعوه إلى مودته ومحبته 
بدلا من عداوته» ولهذا كشف الله سبحانه للناس عوار عدوهم إبليس وين 
خبثه ومكره بهم وإصراره على إضلالهم وإرادته بهم السوءء وأنه يسلك كل 
سبیل لإبعادهم عن ربهم وعبادته وشکره» وتمثلت عداوته في تکبّره على أبي 
البشر آدم عليه السلام وتمرده على الله الذي مره ان يسجد لآدم ویحترمه» ثم 
في قسمه على إضلال نبيّه عن صراطه المستقيم بكل وسيلة كما قال سبحانه 
وتعالى : قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين» قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرينء قال أنظرني إلى يوم يبعثون» قال إنك من المنظرين» قال فبما 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» قال اخرج 
منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملاأن جهنم منكم أجمعين 4 . 


»( الاعراف/۱۲ - ۱۸ 


ref 


القرع الثاني: 
معرفة ما يدعو إليه. ليحذر منه 


أهم ما يدعو إليه الشيطان هو الكفر بالل » وعبادة الشيطان من دونه ومقارفة 
الفحشاء والتحریش بین الئاس لإلقاء ألعدأوة والبخضاء بینهم . 

قال تعالى : «إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلا كفر قال إني بريء 
منك إنى أخاف اله رب العالمين 4" . 

والكفر بالله عبادة للشيطانء ولذا نهى الله عن عبادته وحذّر من إضلاله 
فقال تعالی : : ألم أعهد اليكم ي بني آدم ل تعبدوا الشيطان إنه لکمٍ عدو 
م وان اعبدوني هذا صراط مستقیم» ولقد أضلَ منكم جلا كثيرا أفلم 
تکونوا تعقلون 74 . 

وقال تعالی : #الشيطان یعدکم الفقر ويام ركم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة 
منه وفضلاء واه واسع عليم 4 . 

وقال تعالى : «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا 
اله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 
المبين 4 . 

وقال تعالى : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن أن الشيطان يتزع بينهم 
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناه“. 


الفرع الثالث: 


بغکه وعدم طاعته 


إن الذي أن عدوه يدبر له المكايد ویصرٌ على إخحراجه من ٠‏ الظلمات 


.٦۲- ٦° / ا . (۲) يس‎ 0) 
.۹۲ 4١/ةدئاملا سورة‎ )٤( . ۲٦۸/ةرقبلا سورة‎ )۳( 
.٥۳/ءارسالا‎ )٥( 


so 


إلى النور لجدير بأن يبغخض هذا العدو ويبتعد عن طاعته وكل فعل أو قول أو 
اعتقاد يرضيه» وإذا لم يفعل يفعل ذلك فإنه يعين عدوه على إيقاعه في مصيدته 
وتلك بلادة يأباها | المسلم الذي حذره الله منه غاية التحذير وأمره أن يتخذه 
عدواً کما أنه قد نصب نفسه عدواً له قال تعالی : إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من اأصحاب السعير 4 . 


وقال تعا ولا ات الشيطان إنه عدو 0 
تتبعوا مين 
عر وجل : وا ا ا 
يعدهم ویمنيېم وما ايعدم الشيطان إلاإغرور أولشك مأواهم جهنم ولا 
یجدون عنھا محیصاً4”. 


وقال تعالى : #استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولقئك حزتب 
الشيطان ألا إن حزْب الشيطان هم الخاسر ون4 . 


الفرع الرابے: 
الاستعاذة بالله منه ومن وسوسته 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن أن يلجا إلى الله تعالی ویعتصم به 
من عدوه ويستعيذ به من إغوائه» والعبد عندما يلجأ إلى ربه إنما يلجأ إلى 
وليّه» ومن تولاه الله وقاء شر الشيطان ووفقه لصراطه المستقيم والبعد عن سبل 
الشيطان» قال تعالى : إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم» 
إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون04. 

وقال تعالی : #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إنه هو السميع 
العليم» إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 


مبصر ون4 . 

(1) سورة فاطر/1. (۲) سورة البقرة/۱۹۸ . 

(۳) سورة النساء/۱۱۹ - ٠١١‏ (6) المجادلة/۱۹. 

(9) سورة النحل/۹۸-١١٠. )٩(‏ سورة الأعراف/ ۲۰۰ .۲١۱‏ 
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وقال تعالى : إقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر 


الفرع الخامس: 
توبة من أطاعه إلى الله وعدم رجوعه إلى المعصية 


إن الإنسان بشر لس معصوماًء وقد يغويه الشيطان فيستجيب له» فإذا 
حصل منه ذلك فإن عليه أن يرجع إلى ربه فيتوب توبة نصوحاً . وتوبة العبد 
إلى الله تعالى تعد نجاحاً وانتصاراً على إبليس لعنه الله ومراغمة له لأنه هو 
عصی الله تعالی فلم يتب بل استمر على معصية الله › o‏ 
وطول عمره لتتراكم عليه معاصيه إلى يوم القيامة» ولكن آدم - وكذا من 
من ذریته - عصی ره ورجع إليه فتاب وتاب الله عليه TT‏ 
بإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حیث شئتما ولا 

تقر با هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأرْلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حین فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)”. 

وقال تعالى : «إوناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبينء قالا ربَنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننٌ من الخاسرين4”. 

وقال تعالی : #وعصی آدم ربه فغوی» ثم اجتباه E‏ عليه 
وهدى“. وقال سبحانه : #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون أولثك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين يها وعم بتر العافلين ي2 


(1) التاس. (۲) سورة البقرة/ ۳٥‏ ۔ ۳۷. 
(۳) سورة الأعراف/۲۲ ۰ء ۲۳ . )٤(‏ سورة طه/۲۱ ۱۲۲ . 
)٥(‏ سورة آل عمران/٣۱۳ء ۱۳١‏ . 
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وهذه من الآيات التي تذكر صفات المؤمنين على سبيل المدح والحض 
على الاتصاف بهاء وقد تبع آدم ذريته الصالحون في التوبة إلى الله فما يقع 
المؤمن بالله واليوم الآخر في معصيته إلا ندم وأقلع عنها وعزم على عدم العود 
إليهاء وأتبع السيئة الحسنة وفي تاريخ أصحاب رسول الله ي ومن تبعهم 
بإحسان ما يظهر مراغمتهم لعدوهم إبليس لعنه الله» كما في قصة كعب بن 
مالك وزميليه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك" وكما فى قصة ماعز والخامدية 
وغیرهما . 


هذا وليعلم أن مظاهر عداوة الشيطان والبراءة منه ليست محصورة في 
هذه الأمورء وإنما هذه أمثلة للمظهر العام الذي يشملها وغيرها وهو: معرفة 
عداوته لابن آدم» وإصراره على إضلاله» والترصد له دائما» ومعرفة ما يدعو 
إلبه لإخراج الناس من عبادة الله إلى عبادته هو والحذر مته والاستعانة بالل 
عليه والبعد عن اتباعه ووسوسته والتوبة إلى الله مما يقع فيه الإنسان بسبب 
إغوائه. 

والمجتمع الذي ينتصر أفراده على أكبر عدو لهم وهو الشيطان مجتمع 
جدير بالسعادة والأمن والمحبة والإخاء بدلا من الشقاء والخوف والعدواة 
والاعتداء وجدير أن ينتصر على بقية الأعداء. 


المطلب الثاني : 
مظاھهر عداوة الكغفار 


وفبه تمهید وثمانية فروع : 

الفرع الأول : عدم طاعتهم واتباعهم 

الفرع الثاني التوكل على الله وعدم الخوف منهم 

الفرع الثالث : البعد عن مساكتتهم 

الغرع الرابع : عدم الركون إليهم أو الاطمئنان إلى مشورتهم 


(۱) مراجع صحیح البخاري (/۱۳۰) ومسلم (IPO‏ 
(۲) راجع البخاري (/ ۔ ۲۳) ومسلم (۱۳۹۸/۳ ۔ .)۱۴۲٤‏ 


الفرع الخامس : كتم أسرار المسلمين عنهم 
الفرع السادس : إعلان البراءة منهم 
الفرع السايع : عدم التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم 
الفرع الثامن : جهادهم في سبيل الله 
تمهيد في تحذير الله الشديد لعباده المؤمنين عن موالاة أعدائه الكفار 


إن الله سبحانه وتعالى کما أمر عباده المؤمنين بموالاته وموالاة رسوله ل 
وموالاة بعضأًء فإنه تعالى حذرهم ونهاهم عن موالاة أعداثه وأعداء 
رسوله وا وأعدائهم من جميع طوائف الكفرء > كما قال تعالى : إلا يتخذا 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اله في 
شيءَ إل أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير4”. 

فقد نهى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» والنهي يقتضي التحريم» ثم اتبع ذلك بنفي ولاية من تولى 
الكافرين لله تعالى »> لأن الذي يتولی عدو الله هو عدو لله ولا يمكن أن يكون 
ولياً له» ثم استثنى سبحانه حالة الضرورة التي قد يضطر المؤمن إلى إظهار 
موالاة الكافر بلسانه» وقلبه مطمئن باللإيمان وذلك حینما یکون تحت قهرهم 
ولا مخلص له منهم بخير ذلك كما في قصة عمارء رضي الله عنه الذي نزل 
فيه قوله تعالى : إل من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان04. 

وبين سبحانه وتعالی في موضع آخر SS‏ المؤمنين من اتخادذ 
الكافرين أولياء - إن من تولاهم فهو منهم» والظاهر أ ن المراد كفرهم مثلهم 
إذا تولوهم تولیاً فيه حب لھم ولدينهم . وفيه مناصرة لهم على المؤمنين» قال 
تعالی : طیاأیها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم إن الله لا یهدی ي القوم الظالمين 4 . 

وقال تعالی : : لياأيها الذين آمتوا لا تتولوا قوماً غضب اله عليهم قد يسوا 
من الآخرة كما يس الكفار من أصحاب القبور 0# . 


(۱) سورة آل عمران/۲۸. (۲) سورة النحل/١١٠.‏ 
(۴) سورة المائدة/١ه.‏ (6) سورة النسأء/٤٤٠. )١(‏ آخر سورة الممتحنة. 
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وقال تعالى : طياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا أ ولعباً ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون 4 . 

وقال تعالی : یاأیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون4” . 

في الآيات السابقة نهي شديد للمؤمنين من ربهم عن تولي الكافرين 
ومحبتهم والكون معهم وأن الإيمان بالله وموالاته وموالاة رسوله والمؤمنين لا 
تجتمع في قلب مؤمن هي وموالاة الكافرين» ون ن الكافرين بعضهم أولياء 
بعض» ومن والاهم من المؤمنين صار منهم . 

فلا يتحقق وجود مجتمع إسلامي إلا بموالاة بعض أفراده لبعض موالاة 


يرضاها الله تعالی » ویعادون غیرهم من مجتنعات الكقر معاداة تحقق لهم 
القيام ر یما وجب الله عليهم من الدعوة والجهاد والتناصر› کما في الفروع 
الآتية: 

الغرع الأول: 


عدم طاعة الكفار وأتباعهم 


المظهر الأول: عدم طاعة أعداء الله الكفار واتباعهم» ووجوب اتباع ما 
آنزل الله تعالی» كما قال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهء 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون”. 

فطاعة المشركين في تشريع ما يخالف شرع الله » أو فيما يوافقه» لكن 
الطاعة له لا شرع الله هي شرك بالله تعالى . 

قال الفخر الرازي» رحمه الله : «وإنما سمي مشركاًء لأنه أثبت حاكماً 
سوى الله تعالى» وهذا هو الشرك»<. 


.٠١١/ماعنألا سورة الائدة/۷٥» 0۸ . (۲) سورة التوبة/۲۳ . (۳) سورة‎ )١( 
.)١۷١/١۳( التفسير الكبير‎ )٤( 


وقال القرطبي » رحمه الله - مبيناً سبب نزول الآية -: «روى أبو داودء 
قال : جاءت اليهود إلى النبي ي فقالوا: تأكل مما قتلناء ولا تأكل مما قتل 
الله؟ فأتزل الله عر وجل : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر 
الآية"“. وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم 
یذکر اسم الله قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا 
تأكلوه» وما ذبحتم انت نتم أكلتموه» فقال الله سبحانه» لهم : ولا تأكلوا مما لم 
یذکروا اسم الله a‏ 

وإذا كانت طاعة الكفار في أكل الميتة التي حرمها الله شركاً فكيف .3 
أطاعهم في تحليل كل ما أحلوه أو تحريم كل ما حرّموه في قوانينهم» بل 
كيف بطاعتهم في الصدٌ عن دين الله ومحاربته؟! 

الفرع الثاني : 
التوكل على الله وعدم الخوف منهم 

إن المسلم یجب أن یعتمد على ربه ویتوکل عليه ولا یخاف من غیره خوفاً 
يصده عن تنفيذ أوامر ربه» ويجعله يعتمد على المخلوقين الذين لا قدرة لهم 
على نفعه إلا بما كتب الله له» ولا على ضرّه إلا بما كتب الله عليه» وقد أمر 
لله تعالی بالتوکل علیہ ونھی عن خوف غیرهء کما قال تعالی : إوعلی اله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)”. والآيات في التوكل كثيرة جدأ وكذا الأحاديث . 

وقال تعالى : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءء فلا تخافوهم وخافونٍ إن 
نتم ممنین )0 

أي إن الشيطان يخوفكم أي يها المؤمنون أولياءء. لتطيعوه بذلك التخويف 
فإذا خوفکم إياهم فلا ET‏ وخافوني آنا فإن أولئك لا یضرونکم» 
وخوفي وحدي هو مقتضی إیمانکم إن كان إيماتاً صادقاً. 


)0( آبو داود .)۲٤٥/۳(‏ 
(۲) الحامع لأحكام القرآن )۷٤/۷(‏ والأثر في سنن أب داود .)۴٤١/۳(‏ 
(۳) سورة الائدة/۲۳ . )٤(‏ سورة آل عمران/٥۱۷‏ . 
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الفرع الثالة: 
البعد عن مساكنتهم لغير ضرورة 


ويجب على المسلمين أن يكونوا في أرض الإسلام بين مجتمعهم 
الإسلامي الذي يطبق أحكام الله ويقيم شعائر دينه» ولا يجوز لهم البقاء في 
أرض الكفر» بل يجب أن يهاجروا منها إلى ديار الإسلام لأن البقاء مع 
أعداء الله مع القدرة على الانضمام إلى أوليائه دليل عدم الولاء الصادق لله 
ولرسوله وللمؤمنين » والمؤمن ببقائه في مجتمع الكفر يعرض نفسه ودينه 
وعرضه وأولاده للخطر» ويذل بذلك نفسه والله تعالى يريد له الكرامة والعزة 
والأمن› قال تعالی : #والىذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من 
شيء حتی یهاجرواء وإن استنصروکم في الدين فعليكم النصر إل على قوم 
بینکم وبینهم میثاق واله بما تعملون بصیر 4 . 

فلا ولاية يستحق بها المؤمنون المقيمون بين الكقار النصر من المؤمنين 
الذين يسكنون في ديار الإسلامء إلا إذا طلبوا نصرهم على قوم من الكفار لا 
توجد بينهم وبين المؤمنين عهود ومواثيق» فإذا كان بين المؤمنين والكفار 
موائيق وعهودء فإن المؤمنين لا ينقضون تلك العهود من أجل استنصار 
المسلمين المقيمين بين أظهر المشركين باختيارهم . 

ولكن ينبغي أن يعلم أن بعض المسلمين في العصور المتأخرة قد اضطروا 
أن يفْرٌوا بدينهم من بعض بلدانهم إلى بعض بلدان الكفرء لما وجدوا في 
بلدانهم من المضايقات والفتن والقتل والتشريد وانتهاك الأعراض وغصب 
الأموال» بسبب تمسكهم بدينهم ودعوتهم اليه في بلدانهم» ولم يجدوا لهم 
مأوى فى كثير من بلدان المسلمين فاضطروا للانتقال إلى ديار الكفر ووجدوا 
فيها من الحرية في إقامة شعاتر دينهم والدعوة إليه ما لم يجدوه في بلداتهم» 
ولكن المجتمع الذي يعيشون فيه في بلاد الكفر مجتمع شبيه ببحر من 
المستنقعات المنتنة لا يسلم المسلم من فساده هو وأهله وأولاده» ولا شك أن 
الفرض عليهم الهجرة إلى بلاد المسلمين فرارا من تأثير مجتمع الكفر عليهم 


)١(‏ سورة إلأنفال/۷۲. 
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وعلی أولادهم» فإذا لم يجدوا من يأذن لهم بالهجرة من ولاة المسلمين فهم 
مضطرون لابقاء في ديار الكفر وعليهم أن يجتهدوا في التمسك بدينهم ووقاية 
أسرهم من منکرات ذلك المجتمع والله المستعان. 
الفرع الرابع: 
عدم الركون إليهم والاطمنان إلى مشورتهم 

لا يجوز للمسلمين الاطمئنان والركون إلى أعدائهم الكفار» ومن باب 
أولی لا يجوز أتخاذهم بطانة خحاصة يفضى إليهم بأسرار المسلمين وشئونهم 
الخطيرةء لأنهم لا يريدون للمسلمين إلا الشرٌ وإنزال الضرر» ولا يدبرون 
لهم إلا المكايد. ولا يحيكون لهم إلا المؤامرات» قال تعالى : ولا تركنوا 
إلى السذين ظلموا فتمسکم النار ومالكم من دون لله من أولياء ثم لا 
تنصر ون 4 . 

والركون إليهم هو الرضا عنهم وعن أعمالهم» ومداهنتهم والأحذ بآرائهم 
وعدم هجرهم”. وقال تعالی : اياأیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالا وذوا ماعتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخقي 
صدورهم أکبر قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبّونهم 
ولا یحبونکم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ 4“ . 

قال القرطبي» رحمه الله : «وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره» 
إلى أن قال: «نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار 
واليهود وأهل الأهواء دذخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم 
أمورهم . . .»ثم قال: «وقيل لعمر رضي الله عنه: إن هھنا رجلا من نصاری 
الحيرةء لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ قال: لا آخذ 
بطانة من دون المؤمنين» فلا يجوز استكتاب أهل الذمة. .. قلت: وقد 
انقلبت الأحوال فى هذا الزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناءء وتسودوا بذلك 
عند الجهلة الأغبياء من الولاة والآمراء. . ٠5.‏ 


.)٠٠۸/١( سورة هود/۱۱۳ . () الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۷۹ ۔‎ ۱۷۸/٤( الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( . ۱۱۹ سورة آل عمران/۰۱۱۸‎ )۳( 
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قلت: هذا في زمان الإمان القرطبي» رحمه الله في القرن السابع الهجري 
أما الآنء وقد بدا القرن الخامس عشر الهجري ” فإن أحوال المسلمين قد 
تردت إلى الحضيض» فالكفار من أعداء الله ليسوا كتبة فقط» وإنما هم 
مستشارون وبطانة وخاصة لأغلب ولاة أمور المسلمين في أخطر الأمور» من 
التعليم إلى النظم العسكرية وخططهاء بل إنهم هم الذين يوجهون سياسات 
أغلب حكام الشعوب الإسلامية» وعندهم من أسرار تلك الشعوب ما لا يطمع 
في معرفته عباقرة الشعوب الإسلامية ومفكروها . 


ولهذا أً ب صبحت تلك الشعوب وحكامها لا يذوقون طعم الأمن في بلدانهم - 
إلا من شاء اه لأن عوراتهم مكشوفة لأعدائهم» ولأنهم لا يجرؤون على 
اتخاذ قرارات تعود اف شعوبهم بمصالح سالمة من المفاسد التي هي مصالح 
لأعدائهم . 

ولقد أصيبت البلدان الإسلامية بأحزاب من أبنائها تخْلّوا عن الدين» بل 
حاربوه وقدموا مصالح أعداء الله في بلدانهم على مصالح مجتمعهم وسفكوا 
من أجل ذلك الدماء بالثورات والانقلابات والاغتيالات وأصبح أمناء 
المسلمين ودهاتهم ومفکروهم في المعتقلات والسجون والتشرد ! ل ن سم 
أحد منهم من من القتلء فدمرت مصالح الشعوب الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية»› وما بقي شعب يتمتحع بشي ء من الأمن إل بمقدار ما 
يطبق فيه من الاإسلام ومن ن أهم أسباب هذه المحن عدم ولاء المؤمنين 
الصادق س بعضهم أبعض› وموالاتهم لأعداء الله الكفار. 


هذا بالإإضافة إلى آمور أخرى ملك بها أعداء اللإسلام زمام أكثر حكام 
المسلمين› صعب انفکاکهم منهاء لضعف إيمانهم أو فقده. وقلة عرائمهم» 
وانغماس أغلبهم في الشهوات والملذات التي أنستهم مصالح متهم » وفساد 
أهرائهم ومیولهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ه٤‎ 0( 
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الغرع الخامس: 
كتم أسرار المسلمين عنهم 

لا يجوز للمسلمين أن يفضوا إلى أعدائهم بما يفيدهم من ضعف 
المسلمين أو قوتهم » لما في ذلك من الفائدة التي تعود إليهم من معرفة أحوال 
المسلمين» وما يلحق المسلمين من الضررء وقد نهى الله تعالى عن الإإسرار 
اليهم» > فقال تعالى : إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
وإياكم أن تۇمنوا باله ربكم إن کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاقي 
SS SE‏ 
ضلّ سواء السبيل ٠04‏ . 

وقد نزلت هذه الآية وما يتعلتق بها في السورة في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة» رضي الله عنه» المهاجري: > البدريء الذي كتب لقريش يخبرهم 
بعزم الرسول ية على غزو مكة› متقرباً بذلك إليهم» » ليحموا قرابته عندهم 
لأنه لم يكن في الأصل من قريش» وقد اعتذر إلى الرسول 4ة بذلك» ونفى 
أن يكون فعل ذلك للإضرار بالمسلمين أو لدخل في دينه» واتهمه عمر رضي 
الله عنه بالنفاق» واستأذن رسول الله ي في قتله» فقال له الرسول يي : «إنه 
قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلع على هل بدرء فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. . ٠۲.‏ . 

وليس المراد هنا الكلام عن حكم الجاسوس الذي يفضي بأسرار 
المسلمين إلى أعدائهم - فهذا يحتاج إلى بحث مستقل - وإنما المقصود أن 
من مظاهر العداء للكافرين عدم التجسس لهم على المؤمنين» وأنه لا أمن 
للمجتمع الإسلامي إذا وجد من أفراده من يفعل ذلك. 

الفرع السادس: 
إعلان البراءة من أعداء الله 

ويجب على المسلمين - حتى يحققوا البراءة من أعدائهم - أن يعلنوا تلك 

السراءة منهم ومن عبادتهم وعادات تهم التي تخالف دين الله »> حتى يعودوا إلى 


(1) سورة الممتحدة/١.‏ (۲) البخاري )٦/7(‏ ومسلم .)۱۹٤١/٤(‏ 
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الله تعالى بالإيمان به» لأن في إعلان البراءة منهم قطعاً ا لطمعهم في مودة 
المسلمين لهم ومداهنتهم» كما أن في ذلك تربية وتوجيهاً لعامة المسلمين» 
ليسلكوا ذلك المسلك» ولا يغتروا بأعدائهم ويركنوا إليهم ولو كانوا 
أقرباءهم» كما قال تعالی : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معه» إِد قالوا لقومهم إا برآء منم وما تعبدون من دون اله کفرنا بکم 
وبدا بیننا وبینکم 'العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باله وحد04. 


وقال تعالی : الا تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حا الله 
ورسولهء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيهاء رضي الله عنهم ورضوا عنهء أولشك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون)” . 

فالمؤمنون حقاً أهل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين هم حزب الله ا لا 

يسعه إلا البراءة والعداوة لأعداء الله الذين هم حزب الشيطان» ولو كانوا من 
أقرب المقربين أو الأقرباء إليهم» وإلا فليسوا بمؤمنين بالله واليوم الآخر: إلا 
تحد قوماً يۇمنون باه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله# ولا يکفي 
ذلك في القلوب» بل لا بد من إعلان تلك العداوة بالقول وتصديقها بالعمل . 
القرع السابے: 
عدم التشبه بهم فيما هو من خصانص دينهم 


ويجب على المسلمين أن يخالفوا أعداء الله الكافرين وعدم التشبه بهم في 
کل ما هو من خصائص دینهم وأعيادهم التي يعظمونهاء وعاداتهم التي 
يجعلونها من شعائرهم» ونحو ذلك مما علم أنه صدر منهم من الأمور التي لا 
تدخحل تحت الإباحة في الدين الإسلامي . 

وقد ورد النهي عن التشبه بهم مطلقاًء كما ورد عن التشبه بهم في بعض 
أمور العبادات . 


)١(‏ سورة الممتحنة/] . (۲) المجادلة/۲۲. 
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وإن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى أن ندعوه ليهدينا سلوكه وأن 
بجتبنا سبل من حاد عنه من أعدائه ليقتضي وجوب مخالفة أهل الكفر والبعد 
عن مشابهتهم» قال تعالى : طإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت 
عليهّم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 . 


والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق فتركوه واتبعوا الباطل» كاليهودء 
وكل من شابههم» والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وضلال, ولم 
يبحثوا عن الهدى الذي جاء به الرسول ي كالنصاری ومن شابههم . 

ولقد عنى شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمه الله ببيان ما تجب فيه مخالفة 
أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم» ووضح ما 
تکون به مشابهتهم فيه فر وما تكون داخلة في الكبائر أو الذنوب التي دون 
ذلك» وما یکون مکروهاً وما اجون فيه مشابهة مذمومة من الأمور العادية» 
کالبیع والشراءء ونحو ذلك بين ذلك في كتاب کبیر عظیم الفائدة ينبغي 
الاهتمام به لمن أراد اجتناب الوقوع في مشابهة أعداء الله فيما يسخط الله » 
وما لا يدخحل في ذلك حتى لا يحكم على شيء أن فيه مشابهة مذمومة على 
غير بصيرة من شرع الله . 

ومما قاله في ذلك: I E E‏ قسمان : أحدهما: مع 
MGT‏ فهذا العمل الذي هومن 
خحصائص دينهم» إما أن يفعل لمجرد موافقتهم» وهو قليل» وما لشهوة تتعلق 
بذلك العملء وإمًا لشبهة فيه تخْيّل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرةء وكل هذا 
لا شك في تحريمه» لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائرء 
وقد يصيز كقراً بحسب الأدأة الشرعية› وإما عمل لم يعلم الفاعل آنه من 
عملهمء فهو توعان : أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذاً عنهې إا على 
الوجه الذي يفعلونه وإمَّا مع نوع تغيير» في الزمان أو المكان أو الفعل» ونحو 
ذلك فهو غالبا ما يبتلى به العامة فى الخمس الحقير والميلادء ونحو ذلك» 
فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقّاء الأبناء عن الآباى وأكثرهم لا يعلمون 


.۷ .٦/ةحتافلا سورة‎ )١( 
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مبدأ ذلك فهذا يعرف صاحبه حكمهء فإن لم ينته وإلا صار من القسم 
الأول. 

النوع الثاني : ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم» لكنهم يفعلونه أيضاًء فهذا 
ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» فتوقف كرأهة 
ذلك وتحریمه على دلیل شرعي وراء کونه من مشابهتهم » إذ لیس کوننا تشبهنا 
بهم بأولى من كونهم تشبهوا بناء فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفةء إذا 
لم يكن في تركه ضرر» فظاهر لما تقدم من المخالفة» وهذا قد توجب 
الشريعة مخالفتهم فيه» وقد توجب عليهم مخالفتناء كما في الزي ونحوه 
وقد يقتصر على الاستحباب» كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين› 
والسجود» وقد تبلغ إلى الكراهة» كما في تأخير المغرب والفطور» بخلاف 
a‏ الأصل فيه التحريم» كما 
قدمناه . Oe.‏ 

قلت: إن الشيء المباح في الأصلء كاللباس الذي يلبسه الكفار بصفة 
عامة» مما هو عادة عندهمء ولم يقصد به التعبد إذا لبسه المسلم حبا 
لمظهرهم ورغبة في محاكاتهم يدخل في المشابهة المذمومة لأن حب 
محاكاتهم في المظهر قد يكون ذريعة لحب القوم وبعض أعمالهم الأخحرى 
الخاضصة بهم فلا ليق بالمسلم آن يتعاطی ذلك على هذه الحال. أما إدا 
لبس ذلك ونحوه لا حباً في مشابهتهم وحب مظاهرهم eS‏ 
إن شاء الله » ما لم يكن بصفة منهى عنها كاللباس الذي يصف العورة أو 
يسترها. 

E O O Gy‏ لما في 
المخالفة وعدم التشبه من البعد عنهم والميل اليهم» إذ قد يكون ذلك سبباً 
e‏ 
والمخالفة وعدم التشبه من أسباب كرههم وعدم الاستجابة لخططهم ومكرهم 
بالمسلمين وفي ذلك تأكيد لأمن ن المسلمين من غدر بعضهم ببعض بالتعاون 

مع عدوهم . 


.)۲۲۳ - ۲۲۲ اقتضاء الصراط الستقيم غالفة أصحاب الجحیم (ص‎ )١( 
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فالمقصود من ذلك كله المبالغة في عداوتهم ومقاطعتهم وعدم الركون 
إليهم» ولما كانت المشابهة في المظهر قد تكون ذريعة إلى المشابهة في 
المخبرء والمشابهة في المخبر تؤدي ولا بد إلى التعاون معهم على الكيد 
لاإسلام والمسلمين» وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم من كثير من أبنائهم 
الذين فسقوا عن أمر الله . لما كان الأمر كذلك وحب الحذر الشديد من 
المشابهة. 


الفرع الشامن: 
جضاد أعداء الله في سبيل الله 

ويجب على المسلمين - حتى يحققوا البراءة من أعداء الله أن يجاهدوا 
الكفار حتى يدخاوا في دين الله أو يعطوا الجزية وهم صاغرون . 

وينقسم الجهاد إلى قسمين : 

القسم الأول : جهادهم بالدعوة إلى الله تعالى» للدخول في دينه واتباع 
رسوله بء وهذا یکون بتبلیغهم دين الله ببيان محاسنه وما يترتب على 
الدخول فيه من خير عاجل وآجل» وأنه لا سبيل إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة إلا به وأنه لا دين في الأرض يرضاء الله إلا هذا الدينء ويتلى عليهم 
كتاب الله وسنة رسول الله ية حتى تقوم عليهم الحجة وهذا القسم هو 
الأصل الذي يجب البدء به» وهو وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام من لدن نوح إلى محمد عايهما الصلاة والسلام . 

وقد أمر الله تعالى نبيه َة بالدعوة إليهء فقال تعالى : #ادع إلى سيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم 
ہمن ضلَ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 04 . 

وأمره تعالى أن يعلن للناس أن دعوته إليه على علم وبصيرة هي سبيله 
وسبيل من اتبعه إلى يوم الدين» فقال تعالى : «إقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ° . 

وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الدين الذي أنزله على رسوله محمد ية هو 


)١(‏ سورة النحل/١٠٠.‏ (۲) يوسف/۱۰۸. 
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الدين کک شرعه لجميع الرسل الذين سبقوه بالدعوة إ إليه وجمع النناس 
حوله» وأمره تعالی أن يدعو إليه ویستقیم عليه ولا تع آهواء التاس المخالفة 
له فقال عز وجل : شرع لکم من الدين ما وصی به نوحاً والذي أوحينا 
إليك» وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی أن أقيموا الدین ولا ت 8 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
یتیب ا ا و ی ر ا 
من ربك إلى أجل سى لقضي بيتهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم 
لفي شك منه مریب فلذلك فادع واستقم كما مرت ولا ت ر وقل 
ا ا ارد اھ ہی کا رامرے ابال م اف رتا ورک لتا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ‏ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 04 . 

وقال تعالى : طياأيها المدثر ثم فأنذر وربك فکبر 04 . 

وقال تعالى : طوأنذر عشيرتك الأقربين»” وقال تعالى : لإفاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المش ر كين 04 . 

وقام ية بالدعوة إلى الله وصبر على الأذى في سبيل الله » وربىّ أصحابه 
على ذلك فدعوا معه إلى الله وصبروا على الأذى في سبيل الله » حتى أذن 
الله لهم بالهجرة إلى المدينة التي هيا الله لهم فيها من ينصرهم» وهو الأوس 
والخزرج الذين سماهم الله الأنصار» واستمر رسول الله َة في الدعوة إلى 
الله هو وأصحابه» حتى قويت شوكتهم» واكتمل إعدادهم للجهاد في سبيسل 
لله واستغرقت فترة هله الدعوة وما تبعها من الإعداد لحمل السيف ومقاأرعة 
الأعداء الفترة المكية› وهي ثلاثة عشر عاما وما يقارب السنتين في المدينة 
وهذ! يدل على آنه لا بد من التحمل والصبر الطويل في الدعوة إلى الله 
حتى يتمكن الإيمان من النفوس تمكناً يجعل أهله لا يبالون غير رضا الله 
سبحانه وتعالی . 

القسم الثاني : جهاد أعداء الله بالقتال إذا عاندوا واستكبروا ولم يستجيبوا 
)١(‏ سورة الشوری ۱۳ - .٠١‏ (۲) سورة المدٹر/۱» ۲. 
(۴۳) سورة الشعراء )٤( .۲٠١‏ سورة الججر/٤۹.‏ 
(ه) راجع في دعوته ية السيرة النبوية فقد فصلت فيها تفصيادٌ دقيقاً شاملا . 
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للدحول في هذا الدين» فإن الرسول َة لم يبدأ الناس بالقتالء وإنما بدأهم 
بالدعوة» إما بنفسه مباشرة» وإما ببعث رسله وكتبه» وإما ببعث الدعاة الذين 
أمرهم على بعض الأقطارء کاليمن والبحرين وحضرموت » ثم أقام على 
المعاندين علم الجهاد فی سبیل الله . 

وكان إذا جهز جيشاً أو سريّة أمر عليهم أميراً وأمره بالدعوة إلى الله إلى 
الدخول في الإسلام فإن أبى أعداء الله لك دعاهم إلى الخضوع العام 
لنظام الإسلام وحكمه وأداء الجزيةء فإن أبوا و وقد تضمن ذلك 
حديث بريدة» رضي آله عنه SNe‏ مر أميراً على جيش أو 
سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير ثم قال: 
«اغز باسم لله » وفي سبیل الله ؟ قاتلوا من کفر بالله» واغزوا ولا تغلوأء ولا 
تغدروا ولا تمثلوا» ولا تقتلوا ولد وإذا لقیت عدوك من المشركين: 
فادعهم إلى ثلاث خحصال» (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وکف 
عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام قإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» وادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن آبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم. 
نهم يكونوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ 
عنهم ٠‏ فإن هم ابوا فاستعن بالل وقاتلهم . . ٠‏ الحديث” . 

والجهاد في سبيل الله يمحص المؤمنين ويكون دليلا على براءتهم من 
أعداء الله وأعداء رسوله وأعدائهم» فقد يبارز الرجل إبنه أو أباه وأخاه» 
وغيرهم من أقاربه فتمیل عنده كفة رضا الله وولايته على رضا أقاريه وولایتهم» 
وإدا وصل ولاء المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين › وبراءته من عدوه الكافر إلى 


)١(‏ قال النووي» رحه الله : «قوله: ثم ادعم إلى الاسلام هكذا هوني جيع نسخ صحیح 
مسلم : م أدعهم › قال القاضي عیاض› رضي الله عئه : صواب الروإية : ادعهم باسقاط ثم 
وقد جاء باسقاطها على الصواب في كتاب أب عبيد وفي ستن أي داود وغيرهماء لأنه تفسير 
للخصال الثلاث؛ وليست غيرهاء وقال الازري : ليست ثم هنا زائدةء بال دخلت لاستفتاح 
الکلام». شرح النووي علي مسلم (۳۷/۱۲ - ۳۸). 

.)۱۳٣۷/۳( مسلم‎ )۲( 
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شده الدرجة أ صبح المؤمنون یثق بعضهم في ولاء بعض بعض آمنین من خحيانة 
بعضهم بعضاً a‏ ا 
ينصح لا عوانه المؤمنين ويجتهد في مناصرتهم» والذي لا يصل من المؤمنين 
ای هله الدرجة لا يؤتمن على شئون المسلمين»› لأنه فاسق عن صراطهم 
راجحة عنده كفة أهله وأقاربه ومصالحه الخاصة على ولائه لله ولرسوله 
وللمؤمنين . ولهذا قال تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحبٌ إليكم من اله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله 
بامره والله لا يهدي القوم الفاسقین ک4 . 

قال القرطبي رحمه الله : وفي قوله : #وجهاد ف سبیله چ دلیل على فضل 
الجهاد وإيثاره على راحة النفس وعلائقها بالآهل والمال. . .^ . 

وقد تجلی ألبراء الصادق في أصحاب رسول الله ا عندما قاتىل الاين باه 
والأخ أحاه والقريب قريبه في سبيل الله وقال تعالى عنهم : إلا تجد قوما 
يۇمنوڭ يالله واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله» ولو کانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح مئه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ولك حزب الله أل إن حزب الله هم المفلحون04. 


قال الفخر الرازي» رحمه الله : «والمراد أن الميل إلى هولاء أعظم آنواع 
الميل» ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب الدين» قال 
أبن عباس : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح»ء قتل أباه عبد الله بن 
الجراح يوم أحد. وعمر بن الخطاب» قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة 
يوم بدر» وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء فقال : «متعنا 
بنفسك» ومصعب بن عمير قتلل أخاه عبيد بن عمير» وعلي بن أب بی طالب 
وعبيده» (وحمرة)“ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدرء» أن هؤلاء 
)١(‏ سورة التوبة/٤۲.‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)۹٤/۸(‏ (۳) سورة المجادلة/۲۲. 
)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في النص _ هنا وهو موجود في كتب السيرة» راجع زاد المعاد لابن 

القیم (0۷۹/۳). 
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لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضباً لله ولدينه»٠.‏ 

هذه هي قمة البراءة من أعداء الله » وهذا هو الإيمان الصادق الذي لا 
يلتفت صاحبه يمنة ولا يسرة عن أمر الله ورسوله» وهذا هو حقيقة الأمن الذي 
ينشده المسلمون الآنء فلم يجدوه لعدم وجرد الإيمان الصادق أو قأّته في 
أغلبهم ولذلك شتتوا ولاءاتهم لغير الله ورسوله والمؤمنين» فأصبح بعضهم 
يخشى من بعض» بل أصبحوا يخشون أن يتهموا بجبهم للجهاد في سبيل الله 
ويدافعون عن أنفسهم بأنهم ليسوا أعداءً للنصارى ولا لليهود ولا لغيرهم من 
دول الكفرء وإنما يعادون فقط بعض المذإهب السياسيةء كالصهيونيةء 
ويحاولون أن يشتوا ذلك فعا بتعاملهم مع أولثك الأعداء فتراهم يتقربون 
إليهم بالتنازل لهم عن كثير من مصالح شعوبهم سواء كانت سياسية أم 
اقتصادية أم اجتماعية» بل إنهم ليرضون أعداء الله بضرب الدعاة إلى الله 
وتعذيبهم وسجنهم وقتلهم للقضاء على كل دعوة إسلامية صادقة تهدد مصالح 
أعداء الله وتحقق مصالح الشعوب الإسلامية . 

وهذا هو الخروج السافر على منهج الله وما تضمنه كتاب الله وسّة 
رسوله ية وسيرته المطهرة وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وسلف الأمة 
وخلفهاء من أنه جب على المسلمين أن يعلنوها صريحة بأنهم أعداء لأعداء 
الله من اليهود والنصارى والمجوس وجميع المشركين والملحدين كالشيوعيين 
وغيرهم » فأين هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وأين هو البراء من أعداء الله 
ورسوله والمۇمنین؟! 

لقد أراد الذين خحرجوا عن دين الله من أبناء المسلمين» أو من ضعف 
إيمان منهم أن يأمنوا جانب أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أمم 
الكفر» فداهنوهم وأعلنوا لهم أنهم ليسوا أعداء لهم ولا لخيرهم فجازاهم الله 
الذي كان الواجب عليهم أن يتوكلوا عليه ويظهروا ولاءهم له وعداءهم 
لأعدائه جازاهم الله بخلاف قصدهم ونقيضه» فأخافهم إذ طلبوا الأمن من 
غيره» وأذلّهم إذ ظنوا أن تأتيهم العزة من سواه - أذلَهم لأعدائه من البهود 
والنصارى والشيوعيين» وسيبقى المسلمون كذلك خائفين أذلاء لأذل خلق الله 


)١(‏ التفسیر الکبیر ۲۷٦/۲۹(‏ ۔ ۳۷۷).۔ 


EN, 


حتى يحققوا ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين» فيقولوا كما قال الله : قد كانت 
لکم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنابرآء کک ومما 
تعېدون من دون الله کفرنا بکم وید بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتی 
تۇمنوا بالله وحدە 4 . 


)١(‏ سورة المجادلة ٤ء‏ وراجم كتاب الولاء والبراء في الاسلام لمحمد بن سعيد القحطاني» وراجع 
في موضوع الجهاد في سبيل الله كتابنا: الحهاد في سبيل الله » حقيقته وغايته . 
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المبحث الثالث: 
بث العزة في نفوس المسلمين 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : بيان معنى العزة المذمومة 
المطلب الثانى 5 بيان العزة الممدوحة 
تمهید 


العرّة تطلق على القوة والغلبة» ومن أسماء الله تعالى : «العزيز» أي القوي 
الغالب» والعزة حالة مانعة من أن يغلب. 

والمقصود هنا الإإهابة بالمسلمين أن يسعوا TT‏ على عزتهم 
وكرامتهم» بأن يكونوا أقوياء غالبين من سواهم من أمم الكفرء ولا يكونوا 
متصفين بالذلة والمهانة» يؤمرون ولا يأمرونء ا ولا ينهونء فان الذي 
لا يكون عزيزأ» يعش ذليادً تابعاً لغيره» والواجب على المسلمين أن يكونوا 
هم قادة العالم» والناس تبع لهم» لأن المسلمين آهل حق» يجب أن يأمروا 
الناس به ويحملوهم عليهء والناس أهل باطل يجب أن ينهوا عنه ويردعوا. 


المطلب الأول: 
بيان العزة المشروعة. وأهلهاء وعاقبتهم 
العزة الممدوحة هي العزة ألمشروعة التي منحها الله عباده المؤمنين لأنها 


عزة بحق يتصف بها آهل الحق» لنصر الحق وخذلان الباطل» وهي عزة 
دائمة» لأن مانحها الله تعالى» وهي الشعور بالرفعة والغلبة والقوة على أعداء 


)١(‏ انظر المفردات للراغب الاصفهانيء ص ۳۳١‏ وراجع مادة: «عز» في كتاب اللغةء كلسان 
العرب وغره. 
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الله وآلهتهم وكفرهم» وعدم الخضوع لهم أو الذل أو الاباع» الشعور بعلو 
الإيمان على الكفرء وبعلو منهج الله الذي تضمنه كتابه وسنة رسوله 5ي على 
مناهج الكفر كلها. والشعور بأن أهل هذا الدين هم الأعلون على أهل سائر 
الأديان شعور المسلم أنه يحب الله وأن الله يحبه» شعوره بالتوكل عليه وعدم 
الخوف من سواه» وشعوره بأنه قائد للبشر إلى رضا الله تعالى وطاعتهء قال 
تعالى : طياأيها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اله 
ولا يخافون لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» واله واسع عليم ي . 

يعلمون أن واهب العزة ومانحها إياهم هو الله وأنه لا يهبها إلا لأهل 
طاعته کما قال تعالی : لإمن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» والذين يمكرون السيئات لھم زات 
شدید ومکر أولئك هو يبسورچ“. عندهم العزة فإن العزة له 
جميعاً4“ طقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعرٌ من تشاء e‏ بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير4“ «ولا يحزنك قولهم› إن العزة له جميعاً هو السميع العليم 4^ 
لإسبحان ربك رب العرّة عما يصفون04. 

وبهذا يعلم أن الذي يطلب العزة من غير الله ء إنما يطلب شر عاقبة وهي 
الذلة والمهانة في الدنيا والآخرةء وأن الذي يطلبها من الله العزيز» فهو الذي 
ينال العزة حقاً في الدنيا والآخرة. 


وقد کان عبد الله بن آي بن سلول يعتز بالمال والرجال والمكانة في قومه 
وبالموطن الذي ولد فيه بین قومه وعشیرته» وکان رسول الله ب يعتز بالل 
العزير» فأذل اه ابن أب وأعر رسوله ية بالمؤمنين وأموالهم كما قال الله 
تعالى : طإيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرَّ منها الأذلء وله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون4”. 
)١(‏ سورة الائدة/٤5.‏ (۲) سورة فاطر/ ٠١‏ . (۳) سورة النساء/۱۳۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران/۲۹ () سورة يونس )١( .٦٥/‏ سورة الصأفات/ 1۸١‏ . 


(۷) سورة المنافقون /۸. 
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إن المجتمم الذي تغرس في نفسه العزة بالله مجتمع يستحق الخلافة في 
الأرض وقيادة البشر» ونشر العدل بين الناس» وتيت الأمن على الدين 
والنسل والعرض والمال والعقل بين أفراده من المسلمين وأفراد البشر الذين 
يستظلون برایته ولو كانوا من غير المسلمين . 

ولا يوجد في الأرض مجتمع يعتز بالله ويسعى لرضا إل المجتمع 
الإسلامي الذي فقدت البشرية كلها بفقده السعادة والأمان. فالمجتمع 
الإسلامى هو أهل العزةء والله هو مانحه» وعاةته قيادة البشرية إلى الله في 
الدنيا والفوز برضاء وثوابه في الآخرة. ٠‏ 


المطاب الثاني: 
بيان العزة المذمومة. وأهلها وعاقبة 


هي 2 ا و وهي في الحقيقة كبر 
ا فراد ا الذي بريد لعلو في 
تعالى : #بل الذين كفروا في عزة وشقاق” وقال تعالى : اوإذا قل له اتق 
لله أخذته العزة بالإثم”. وقال تعالى عن سحرة فرعون: «إفألقوا حبالهم 
وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون04. كان السحرة يطلبون 
الغلب على موسى بعزة فرعون رلكن الله أعرّ موسى الذي طلب العزة من 
الله وأذل فرعون المتكبر الذي طلب السحرة الغلب بعزته. 

وهکذا کان الكفار يطلبون العزة والغلبة من آلهتهم بعبادتهم لهامن دون 
الله کما قال تعالی عنهم : واتخذوا من دون اله آلهة ليكونوا لهم عراوه 
فلم ينالوا منهم إل الخذلان: لکلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم 


ضد ا ا 
)١(‏ سورة ص ۲۰ . (۲) سورة البقرة/٠٠۲.‏ 
(۳) سورة الشعراء/٤٤. )٤(‏ سورة مریم / ۸1 ۸۲. 
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وظن المنافقون في الماضي» ولا زالوا يظنون. أنهم إذا أحبوا الكفار 
ووادوهم وتعاونوا معهم ووالوهم من دون المؤمنين ان الكافرين سيمنحونهم 
العزة والغلبة» وإذا لم يفعلوا ذلك فسيقعون في الذلة والمهانةء فأنكر الله 
تعالى عليهم ذلك وبين أنه لا عزة إل لمن أعزه الله وأن غيره لا قدرة له على 

منح العزة» لأن العزة كلها له. قال تعالى : لالذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ن أيبتغون عندهم العزةء فإن العزة لله جميعاًي . 

وظن قوم شعيب عليه السلام أن عزته ومنعته إنما هي بعصبته وقومهء لا 
فأنكر عليهم ذلك» کما قال الله تعالی : [قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا 

تقول وإنا تراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمتاك وما أنت علينا بعزيز 

شر أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياًي” . 

ل العزة المذمومة هم أعداء الله وهي کبر يستمدونه من آنهتهم سواء 
e‏ ءام طغاة من البشرء وهي عزة وهمية مضمحلة» لأن الذي 
يعتىز بغير الله ويتقمص الكبر والعلو في الأرض» ينشر بهما الظلم والرذيلة 
ویغرسٍ الرعب في نفوس الناس» عاقبته أن يكون ا ذلیلا یعیش 
مستعبداً للمخلوق فاقداً للعزة والكرامة في الندنيا نائ عذاب الله وسخطه 
في الأخحرة. قال تعالى : إياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذياب 
شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب4”. 


وقال تعالی : #مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت 
اتخذت بيتا وإن وهن ن البيوت لبيت العنكبوت لو کانو! يعلمون 04 . 


(1) سورة النساء ۱۴۹ . (۲) سورة هود ٩1‏ 4۲. 
)٣(‏ سورة الحج ۷۳. () سورة العنكبوت .٤١‏ 


۳A 


خاتمة: تشتمل على نتائجح فصول هذا الكتاب 

١‏ - إن تربية الفرد على العلم النافع» وهو الهدى الذي أنزله الله تعالى 
على رسوله محمد يي » لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرةء العلم الذي 
آنزله خالق الإنسان لهداية الإنسانء وجعله نهجأ له شاملا لحياته كلهاء وبعث 
به رسولاً هو أفضل الرسل وخاتم الأنبياءء وجعله قدوة حسنة يعلّم الاس 
وحي ربه» ویهدیهم برسالتهء ويزكيهم بدينه» إن التربية بهذا العلم كفيلة 
بجعل الإنسان ذي الفطرة السليمة يستقيم على صراط الله ينفع الناس ولا 
يضرهم . 

إن الفرد الذي ينشأً على معرفة الله تعالى الذي خلمه وخلق الكون كله بأنه 
الاله الحقّ الذي يستحق العبادة والطاعة المطلقةء فيلتزم تلك الطاعة» 
ويجتنب معصية الله » إن المجتمع الذي ينشىء أفراده هذه التنشئة جدير أن 
يحقق في أرض الله الخلافة التي أرادها الله منهء فيسعد بها نفسه» ويسعد 
غيره» وينجو بها من الشقاء وينجو غيره . 

إن الذي يعلم أن علم الله محيط بكل شيء محاسب على كل شيء لا 
تخفى عليه خافية» ولا يعجزه شي ء» لکمال علمه وقدرته» الذي يعلم ذلك 
حق العلم يجتهد أن لا يراه ربّه مرتكبا ما يسخطه من المعاصي والإضرار 
بالناس» ولا تارا أمرا يرضيه من الخير ونفع العباد وأنه يستطيع أن يحتال 
على كل المخلوقين ويفلت من أن يطلعوا عليه أو يعاقبوه» ولكنه لا يقدر على 
الاحتيال على الله والإفلات من علمه وعقابه لأن البشر لأ يعلمون ما غاب 
عنهم ولا يقدرون على كل شيءء لأن علمهم وقدرتهم محدودان آما الله 
تعالی فإنه علمه محيط بکل شيء» وهو على کل شيء قدیر. 

والذي يعلم أنه إذالم يفضح ويجاز على عمله الشائن في هذه الدنيا 
سيفضح ويجازى عليه في الآخرة أمام الأشهاد» وأنه لا يفوت من عمله شيء 
ولو كان مثقال ذرةء لآن کل عمله مکتوب مسجل عليه وسیأخذ کتابه ۔ إن 


۳۹ 


عمل صالحا - بیمینه» ويأخذه ‏ إن عمل سيئ - بشمالهء إن الذي يعلم 
ذلك ويعلم أن جزاء المحسن الجنة وجزاء المسيء النارء لا يتأخر عن 
العمل الصالح ولا يقدم على عمل الشر. 

والذي يعلم ما أراد الله منه من الخير الذي يفعله» والشَرٌ الذي يتركه 
مفصلا من کتاب الله وستة رسوله وء جدير بالإقدام على كل خير مستطاع 
وترك کل شر. 

الذي يعلم أن هذا الرسول بق إنما بعث رحمة للناس» يهديهم ويزكيهم 
بماجاءه من عند ربهء وأن محبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال 
والولدء وأن تحقيق محبته إنما تتم بطاعته وطاعة ربهء إن الذي يعلم ذلك 
لخليق بأن يكون محا للعلم النافع والعمل الصالح» مهتدياً بكتاب الله وستة 
رسوله مبتعدا عما خالف ذلك . 

والذي يعلم ان الله تعالی قد أرصد له مراقبين لا يغيبان عنه» مكنهما الله 
تعالى من معرفة كل ما يفعله أو يقوله» ویکتبانه وهو لا يدري عنهما ولا 
يراهماء وکل شيء یکتبانه محسوب عليه أو له» إن الذي يعلم ذلك ليستحي 
أن يفعل منكراً أو يترك معروفاً» فإذا علم أن آخرين من الملائكة يتولون قيض 
روحه عند موته» إما ملاثكة الرحمة إن كان محسناء وإما ملائكة العذاب إن 
کان مسیئاًى ون ملکین يسألانه في قبره عمّا عمل في الدنياء فإن كان محساً 
رأی منهما ما يسر وإن كان مسياً رأى ما يسوءه وأن طائفة أخرى منهم 
يستقبلونه بالبشرى والسرور ليدخل الجنة إن كان محسناء وطائفة تستقبله 
بالتأنيب والغقريع إن كان مسيعاًء ليدخل النارء إن الذي يعلم ذلك لقمين أن 
يكشر من طاعة الله ويبتعد عن معاصيه ويسعى في نفع الناس وترك ما 
يضرهم . 

وإن الذي يعلم أن الله تعالى هو واهب الحياة والرزق الذين لا يقدر أحد 
على نقص شيء منهما أو زيادة شيء فيهماء ليعيش مطمئنا في حياته راضي 
النفس» سعيدا بما قسم الله له بعيداً عن منافسة الناس في أرزاقهم 
وحسدهم على ماآتاهم الله من فضلهء أو الاعتداء على شيء من 
مصالحهم . 


FV: 


وتظهر ثمرة العلم النافع والعمل الصالح في سرعة الاستجابة لأمر الله 
ورسوله ية في كل نشاط يقوم به الإنسان» بخلاف من لم ينل هذا العلم 
الرباني والعمل به» فإن الناس كلهم لو اجتمعوا على إنسان لم يقدروا على 
جعل الإنسان يستجيب لقوانين البشر إلا إذا علم أن منفذ القاننون مطلع عليه 
قادر على عقابه» ومن الذي يقدر أن يكشف كل معصية يعاقب عليها 
القانون» إن كانت معصية؟ وإذا اطلع أحد فمن الذي عنده القدرة التامة على 
إمساكه ومجازاته فى كل لحظة من لحظات حياته» من يقدر على الكشف 
الكامل والعقاب غير الخالق؟ 

وتظهر ثمرة العلم النافع والعمل الصالح في سرعة رجوع العاصي إلى ربه 
وتوبته من ذنبه عندما تغلبه بشریته» وهو غير معصوم . 

وتظهر ثمرة ذلك في اعتراف المذنب بذنبه طمعاً في المخفرة وخوفاً من 
العقاب» وهو ما يعانيه العام الآن من صعوبة إثبات الجرية على المجرم وهو بين 
ظهرانیهم . 

وثمرات العلم النافع يصعب إحصاؤهاء ولكنها تحقق في الفرد العام العامل 
سعيه الحثيث إلى عمل كل ما يرضي الله ويجتنب كل ما يسخطه» وهذا هو 
الأمن الذي ينشده العام . 

۲ - إن تكوين الأسرة الصالحة» وهي تبداً باختيار الزوج الصالح المرأة 
الصالحة» وعلم كل فرد من أفراد الأسرة با له من حقوق» فلا يطلب أكثر منهاء 
وما عليه من واجبات لغيره فيؤديا: الزوج يؤدي . حقوق الرأة» والمرأة تؤدي 
حقوق الزوج» والابن يؤدي حقوق الوالدين» والوالدان يقومان بحقوق 
الأولاد» وكل فرد يقوم بحق الآخر» وكل منهم يعتبر أداء حقوق الآخحرين 
عبادة لله وطاعة لهء فإذا قصر أحد منهم في حقوق غيره قومه الآخرون من 
أفراد الأسرة وحملوه على أداء ما لزمهء فإذا لم يقدروا تولى ذلك الحاكم 
بمقتضی شرع الله » إن الأسرة التي هذا شأنها لجديرة أن تخرج للمجتمع 
أفراداأ صالحين آمنين مؤتمنين» يسهمون في بناء مجتمع فاضل متعاون 
متراحم» يسوده العدل والحق والخير. 

۳ وإن تربية المجتمع على أن بحب بعض أفراده بعضاً في الله سببحانه 
وتعالى» لا لغرض مادي» من مال أو جاه أو منصب» ويصل بعضهم بعضاً من 


۴۷1 


أجل الله تعالى» ويقوم كل واحد بحقوق إخوانه التي تحقق الأحوة اللإسلامية» 
من صنع طعام ودعوة إليهء وإجابة دعوة وإعانة تاج وضعيف» وإفشاء 
سلام» وطلاقة وجه» وطيب كلمة» وتواضع» وقبول حق» وعفو وصفح ؛ 
وسماحة ودفع سيئة بحسنةء وإيثار وبعد عن شح وحسن ظن» ونصر مظلوم» 
وستر سيئة» وتعليم جاهل ورفق في معاملته وإحسان إلى جار» وحبَ للطاعات 
وبغض للفواحش»› وأداء کل فرد ما جب عليه أداؤه بدون مماطلةء ونصح کل 
لکل . إن تربية المجتمع على هذه المعانيلخليقة بتحقيق الأخوة 
SS‏ 
فإذا أضيف إلى ذلك تربية هذا الجتمع على البعد عن كل ما يوهي أواصر 
الأخوة الإسلامية ويكدر صفوهاء من ظلم وحسد واحتقار» وسخرية» 
وغيبة » وغيمة» وهجر وقطيعة» وترك ما يثير الشك والظنون السيئة» أو يؤدي 
إلى ضرر إلى الآخرين» كالإشارة بالسلاح وإظهاره في مجتمعات الناس غير 
غفوظ وکتناجي اثنين دون الثالث» وترك منافسة المسلم أخاه المسلم على 
حطام الدنياء وبخاصة ما شرع فيه من المباحات» كالبيع والشراء والخطبةء 
وترك الغش والكذب والخيانة ونحو ذلك إن تربية المجتمع على الابتعاد عن 
هذه الأمور وغيرها ما يضعف الأخوة الاسلامية لحقيق بنشر الأمن والسلام 
والسعادة والاطمئنان في الجتمع الذي تحققت فيه كل أسباب المحبة وانتفت 
عنه كل أسباب البغضاء . 


۽ - وإن مجتمعاً يتحقق فيه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» الولاء الذي من 
أهم مظاهره : حب الله ورسوله والمؤمنين» وتقديم ما يبه الله ورسوله على مأ 
يحبه غير الله ورسوله ومن مظاهره تحقيق كل معاني الأخوة الإسلامية ومع 
ما يناقضها كما مضى » ومن مظاهره القيام بقاعدة الأآمر بالمعروف والنهي عن 
الك ليستقيمالمجتمع على الجادةويسلك الصراط الستقيم» إن تحقق هذا 
الولاء ليجعل المجتمع في غايةمن التماسك والترابط والاستقامة والنظام والتعاون 
على كل ما فيه مصالح ومنافع» فاذا أضيف إليه البراءة من أعداء الله 
الكافرين» وعلى رأسهم إبليس لعنه الله ء فلا يطاع هو وأتباعه» ولا يساکنون»› 
بل هجرون ويعادون» ولا يعانون على المسلمين بأي وسيلة من الوسائل» بل 


VY 


يحذر منهم غاية الحذرء ويعلن المجتمع كله بر براءته منهم وعداوتمء ولا تة 
جم المسلمون في شيء غا هو من خصائص ديهم أو عاداة تم حًا ےا وهم 
6 الملسلمون بجهادهم في سبيل الله بالدعوة إلى الله ثم بالقتال إن هم آبوا 
لدحول في الاسلام أو دفع الجزية وهم صاغرون. إن المجتمعم یر على 
لولاء والبراء في الاسلام لحدير بالسعادة والأمن من أن جاع بعض أفراده 
عداؤهم لارتكاب ما يضر مجتمعهم» ومن باب أولى أمنه من أن.يعتدي عليه 
عداؤه لتحصنه منم وتماسك أفراده ضده. 
فاذا ما ري هذا المجتمع على الاعتزاز بالله والشهامة والتطلع إلى قيادة البشر 


إلى الله وإقامة دينه فيهم فقد اكتملت سعادته واستتبَ أمنه. 


- وبعد: فإن البشرية اليوم تعاني من ويلات الفتن والحروب والغش 
والخيانة» والظلم والجبروت والطغيان» والحرائم المختلفة» وانتشار الفواحش 
والمعاصى» وتخلخل الأسر وتفككها واضطراب الحياة البشرية في أنحاء الأرض 
کلهاء وارتفعت أصوات المصلحين والمفكرين من جيع الفعات : الدينيةء 
والسياسية » والاجتماعية » والاقتصادية » والعسكرية تنادي بوجوب تدارك الحياة 
البشرية» وتخيير النظرة إلى الإنسان والحياة ع هي عليه وإيجاد أسس جديدة 
تنقذ البشرية ما نزل بها من كوارث ومحن» جعلها تعض على أصابعها ندم 
وهي تتوقع المزيد من البلاء الذي جعلها في غاية الرعب والخوف والقلق . 
وأدلى كل مفكر وكل متصد للأصلاح بدلوه في هذا السبيل في حدود علمه 
واختصاصه وخرته» فکتب الكتاب» وقنن المقننون» وائتمر السياسيون» 
وخطط العسكريون» ووضع النظريات الاجت|عيون والاقتصاديون» ولکہم 
كلهم باءوا بالفشل الذريع ولم يقتربوا من شاطىء الأمان ليرفعوا عليه الراية 
تتف لمن كادوا في أمواج بحار الفتن يخرفون . 
رلت الويلات تزداد» والكوارث تتفاقم على الأفراد والأسر والمجتمع 
والدول» وزادت الجرائم وتفاقم مرها وأصبح الناس - كلهم إلا من 
شاء الله - لا يأمنون على ضرورات حياتم . 
ولا سبيسل والله إلى سعادتهم وأمنهم وعزهم إلا أن يعودوا إلى هذا الدين 


A 


فيتعرفوا على قواعده وأسسه» ومصدريه الأساسيين: كتاب الله وسنة 
رسوله يا وما بخدمه] من العلوم الإسلامية والكونيةء ويطبقوا شريعة الله التي 
استنبطها من نصوص الكتاب والس علاء الإسلام» وهي منهج كامل شامل 
لحياة الفرد والأسرة والمجتمع»› لا تدع شاردة ولا واردة بحتاج إليها البشر لتنظيم 
حياتهم الدينية والدنيوية إلا وجدوا فيها ما ينظمها وَين حكمها وفائدتها أو 
مضرتها. 

وإذا كانت البشرية من غير المسلمين تتخبط في تيه الضلالء وړ تتجسه 
بجملتها - وإن اتجه بعض مفکرما - إلى هذا الدين» لتجعله منهاجا لحياتهاء 
لينقذها من خسارتها ووبال أمرها الذي ذاقته» لبعدها عنه» وعدم اقتناعها به 
وأنه المنقذ الوحيد من اللاك إذا كانت هذه البشرية لم تتجه هذا الدين لإنقاذ 
نفسها به» فإن المسلمين يتحملون قسطاً كبيراً من الإثم الذي تستحقه» لأن 
المسلمين أقدر على فهم هذا الدين وقواعده وتشريعاته» وعلى إبراز حاسنه نظريا 
وعملیاء حتی یکونوا قدوة حسنة» يرى الناس الاإسلام متمثلافي سلوکهم عندما 
يطبقونه في حياتم كلهاء وعندئذ يبصر الأعمى » ويعقل المجنون وينطق الأبكم 
وينجو الغريق » ويتجه الناس كلهم إلى هذا الدين» ليهتدوا بهديه مقتدين بأهله 
مؤمین ہم ك| حصل ذلك في سابق العهد» عندما انتشر عدد قليل من 
أصحاب رسول الله ية في الأرض› يدعون الناس إلى هذا الدين» فتشرح 
أع امم أقواهمء فلم يلك الناس أنفسهم من الإسراع إلى الاستجابة له والسير 
في ركاب أهله . 

أما اليومء فإن علاء المسلمين ومفكرم ٠‏ يتبون للناس عن محاسن 
الإسلام وجماله وثمار تطبيقه» فيقراً الناس ما يكتبون وينظرون إلى حياة المسلمين 
فيجدون العمل غير القول» والتطبيق غير الدعوى» فيظنون أن ذلك من نسح 
الخيال» ومن المغل العليا التي حلم بوجودها الفلاسفة الذين يفكرون في مصالح 
الناس وهم بين جدران بيوتم الأربعةء لا يعلمون أحوال الناس ولا إمكانايم 
واستعدادهم وإِغا يتخیلون مثلا عليا فينشر ونا بين الناس. 


ولیس ني مقدور كثير من الناس _ وإن کان في مقدور بعضهم - أن يتصوروا 
اکان تطبيق هذا الدين» لعدم وجود الدليل العملى على ذلك لأن المسلمين 


la: 


يدعون أن هذا الدين يجمع | لكلمة وهم متفرقون» وان في هذا الدين عدلاً 
وهم يظلم بعضهم بعضاء وأن في هذا الدين أمناًء وهم يقتل بعضهم بعضاً 
ويثور بعضهم على بعض» وأن ي هذا الدين المحبة والأحوة الصادقة» وهم قد 
امتلأت قلوب بعضهم ببغخض بعض»› وأن في هذا الدين إيثاراً وهم ف منت 
من نفوسهم الأثرة والشح» وأن في هذا الدين مواساة للفقراء وهم ينع 
اغنياؤهم زكاة أموا لهمي وأنه لا حكم إلا لله وهم محكمون قوانين الكفرء وأن 
في هذا الدين صدقا ووفاءٌ وأمانة وهم يكذبون ويخدرون ونخونون» فكيف 
يصدق الناس بأن هذا الدين هو المنقذ للبشرية من اللاك وأهله على شفا 
جرف هار؟! . 

وإذا احتج محتج بأن هذا الدين قد طبق في فترة من الفترات أكمل تطبيق في 
عهد رسول الله بي والذين طبقوه هم أصحابه رضي الله عنم وهم بشرء 
وليسوا ملائكة» وتبعهم على ذلك أهل القرون المفضلةء أجاب أعداء هذا 
الدين أن تلك فترة نادرة في حياة البشرء ولاذا لا يطبقه المسلمون الآن إن كان 
مكن التطبيق؟ 

ولقد حمل المسلمون إثم عدم الجواب على هذا السؤال» وهو جواب 
ليس باللسان فقد نطق اللسان» وليس بالقلم» فقد كتب القلم» وليس 
بالأماني فقد مل الناس الأمانيء ولكن بالعمل والتطبيق» فليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

لقد حمل المسلمون إثم عدم هذا الحجوابء كل منهم بحسب ما فوت من 
هذا الدين وهو قادر على عدم تفويته» ويتحمل أهل الحل والعقد في بلدان 
المسلمين أكبر قسط من هذا الإثم» بسبب عدم إقامتهم هذا الدين وتطبيقه في 
واقع الحیات لأجم هم الذين يقدرون على إقامة هذا الدين وقد أقصوه عن حياة 
الناس وحالوا بين رعاياهم وبين التمتع بأحكام هذا الدين وشريعته . 

هذاء وإن الإنصاف ليقتضي ن نقول: إن المسلمين على الرغم من بعدهم 
کثیراً عن دین الله فإنهم مع ذلك أسعد الناس نسبياً بسيب ما بقي عندهم من 
إعان» ومن تطبيق بعض الشعائر التعبدية وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي 
يتاح هم تنفيذهاء ومن وجود بعض الأآداب والأخلاق التي مازالت متوارثة في 


FVo 


أجيال المسلمينء وان كان كثير منها أصبح عادة لا يربطها أهلها بطاعة الله 
ورسوله وکل| کان فرد أو أسرة أو شعب أو دولة أكثر تطبيقاً لشيء من شريعة 
الله » كأن أكثر سعادة وأمتاً من غبره. 


إوحاجە قومهء قال: أتحاجُوني في اله وقد هدان» ولا أخاف ما تشركون 
به إلا أن يشاء ربي شيا وسع ربي کل شيء علماً أفلا تتذکرون» وکیف 
أخاف ما آشرکتم ولا تخافون آنکم آشرکتم با ما لم ينزل به عليكم سلطاا. 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)” . 

#الذين إن مکتاهم ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف 
ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4^ . 
إليك. 


فرغ مؤلفه وفقه الله من تببيض هذا الكتاب في ليلة السادس عشر من شر 
ربيع الأول من سنة ست وأربعمائة وألف بالتاريخ الهجري في مدينة رسول 
الله ي . 


رى الذي بقارن بين بعض الشعوب الاسلامية يرى ذلك واضحاًء ولا كائت المملكة الحربية 
السعودية في هذا العصر قائمة تي الأصل على دعوة الاسلامٍ وتنفيذ أحكامه على يدي 
القضاة الشرعيين كان شعبها أكثر أماً واسقزارا زادها الله توفيقا . 

(۲) سورة الأنعام/ ۸۰ ۸۲. (۳) سورة الحج ٤١/‏ . 
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مراجع كتاب أثر التربية الاسلامية 
في أمن المجتمع الاسلاصي 


إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفةء بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» » 
المكتب اللإسلامي » بيروت . 

أسس الاقتصاد الإسلامى» أبو الأعلى المودوديء الطبعة الثانية . 

الإسلام» سعيد حواء الطبعة الأول . 

الإسلام وضر ورات الياةء عبد الله بن أحمد قادري . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
مطبعة المدني . 

إعلام الموقعرن عن رب العالمين» شمس الدين محمد بن أي بكر المعروف 
بابن قيم الحوزية» مكتبة الكليات الأزهرية . 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام أحد بن عبد 
الحليم بن تيمية» مطبعة الحكومة» همكة . 

بدائع الصنائع في ترتبب الشرائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 

مطبعة الإمام بالقاهرة. 

البحر المحيط - أبو عبد الله محمد بن يوسف: الشهير بأبي حيّان الغرناطي» 
مكتبة مطابع النصر الحديثةء الرياض . ۰ 

تحفة الأحوذيء على جامع الترمذي - البارك فوري - المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

تحفة المودود في أحكام المولودء محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . 

ترتيب لسان العرب» يوسف خياط ونديم مرعشليء دار لسان العرب» 
بیروت . 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إساعيل بن كشير» عيسى البابي الحلبي 
وش ركاه بمصر . 

التفسير الكبير - الفخر الرازي - دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةء طهران. 
تفسير المنار» السيد محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة. 
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تكملة المجموع» محمد حسين العقبي - زكريا يوسف علي . 

التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد ابن عبد البرء المطبعة الملكية» 
الرباط. 

تنظیم المجتمع للإسلام» عمد آبو زهرة» دار الفكر العربي . 

جامع أحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القرطبي» دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن حد بن الأثير المجزري› 
مطبعة الملاح» بيروت . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بو جعفر محمد بن جرير الطيري» 
مصطفى الباي الحلبي وأولاده بجصر . 

الجرية والعقوبة - محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

الجهاد في سبيل الله حقیقته وغايته ء عبد الله قادري - دار المنارةء جدة. 
الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه» محمد سلام مدكور» دار النهضة 


العربية» القأهرة. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي» عيسى الباإي 
الحلبي وشركاه . 


خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» الطبعة الثانية . 

رياض الصالحينء الإمام النووي . 

زاد المعادء ابن قيم الحوزية» تحقيتق الأرناؤوط . 

سنن أبي داودء الإمام سلبان بن الأشعث السجستاني» دار الحديث» مص 
سوریا. 

سنن ابن ماجةء الإمام محمد بن يريد القسزوينيء عيسى الباي الحلبي 
وشركاهء ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي . 

سنن الترمذي» الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي› تحقيق أحمد عمد 
شاک 

سنن الدارمي» الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي » السيد عبد 
الله هاشم الياني المدني . 

سئن النسائي» الإمام أبو عبد الرحن أحد بن شعيب النسائي» مصطفى 
البابي الحليي وأولاده بجصر . 

السياسة الشرعيةء شيخ الإسلام أبن تيمية » المكتب الإسلامي» بيروت . 
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السيرة النبويةء الإمام أبو محمد عبد الك بن هشام» تحقيق مصطفى الشعار 
وزميليه» طبع الحلبي . 

شرح السنّةء أبو محمد الحسين بن مسعود» المكتب الإسلامي . 

شرح النووي على صحيح مسلم» الإمام حى بن شرف النووي» المطبعة 
العربية بالأزهر. 

صحيح, البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» طبع استانبول. 
صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» ترتيب محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

طريق اهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» طبع قطر. 

عون المعبود » شرح سنن أبي داودء أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي» المكتبة السلفيةء المدينة . 

العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية » ا مكتب الإسلامي» بيروت . 

العدالة الاجتاعية» سيد قطب إبرأهيم . 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري» الحافظ أحمد بن حجر العسقلاي» 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 

في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم دار الشروق. 

القاموسن المحيط» مد الدين يعقوب الفيروزآبادي » مطبعة السعادة بمصر. 
الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعيةء عبد الله قادري» مكتبة دار المجتمع» 
جلة. 

الكافي» أبو محمد عبد الله بن أحد بن قدامة المقدسي» المكتب الإسلامي . 
مبادیء الإسلاې أإبو الأعلى المودودي» طبع الاتحاد الإسلامي للمنظات 
الطلابية . 

المحلّ» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري . 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» مع ابن قاسم» الطبعة الأول . 
المجموع » للنووي» زكريا علي يوسف. 

المسئولية ف الإسلام عبد أله قأدري» مكتبة طيبةء المدينة المنورة. 

المسندء الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت . 

اللصباح امير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد محمد بن علي المقري 
الفيومي . 

المغني» محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق طه الزيني» مكتبة القاهرة. 


ا 


۸ المغردات» أبو القاسم الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهانيء الطبعة 
الباكستانية . 

۹ الموطاً الإمام مالك بن انس 

٠‏ _ الموافقات الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق عبد 
الله دراز» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقى . 

١‏ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» دار الشروق. 

۲ نظام الحياة في الإسلام المودودي . 

۳ النهاية في غريب الحديث. الإمام ابن الأثر - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٤‏ - نيل الأوطارء e‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بجصر 

. الولاية على النفس»› محمد أبو زهرةء دار الرائد العربي» بيروت‎ _ ٥٠ 

الولاء والبراء في الاإسلامء محمد بن سعيد القحطاني » دار طيبةء الرياض . 


۸۰ 


الموضوع الصفحة 

+ ESER ASR ese eas مقدمة الكتاب‎ 

التمهيد ETE E OR OI OO‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الأمن NV reed SRS a‏ 
المطلب الثاني : أقسام الأمن E‏ 1 
المطلب الثالث: آصول الحياة الطيبة N EAs ESE‏ 

الباب الأول: 

1 E EE O E تربية الفرد المسلم‎ 

الفصل الأول: تربية الفرد المسلم بالعلم النافع N E ETE‏ 
المبحث الأول : المقصود بالعلم N ARERR a S‏ 
المبحث الثاني : العلم بالله تعالى E SRSA‏ 
المطلب الأول: العلم بألوهية الله E AS AEE‏ 
المطلب الثاني : العلم بشمول علم الله وإحاطته بكل شيء PE ea ae‏ 
المطلب الثالث: العلم بقدرة الله على كل شيء Ne Ee‏ 
المطلب الرابع : العلم بعدل الله الكامل E ARS‏ 
المطلب الخامس : العلم بصفات الله وأسمائه EN ee SA‏ 
المبحث الثالث: العلم بكتاب الله وسنة رسوله E‏ 
المبحث الرابع : العلم برسول الله كلا E RTE‏ 
المبحث الخامس : العلم باليوم الآخر Aes Se‏ 
المبحث السادس : العلم بالملائكة e‏ 


المبحث السابع : العلم بوجوب محبة الله ورسوله 
المبحث الثامن : العلم بأن الله واهب الحياة والرزق 


الفصل الثاني : تربية الفرد المسلم بالعمل الصالح ... 
تمهید في معنی العمل الصالح ES AE SELA‏ 
المبحث الأول: في الحض على طاعة الله ورسوله 
المبحث الثانى : اكتساب الحرية الحقة .... 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية لأثر التربية الإسلامية 


تربية الأسرة المسلمة .... 


الفصل الأول: ضرورة وجود الأسرة المسلمة وأساسها ................. 
المبحث الأول: ضرورة وجود الأسرة المسلمة ...... ET‏ 


المبحث الثاني : الأساس في بناء الأسرة المسلمة 
الفصل الثاني : حقوق أفراد الأسرة بعضهم على بعض 
مقدمة ا eS as‏ 
المبحث الأول: في حقوق الوالدين eA‏ 
المبحث الثاني : حقوق الزوج على المرأة ees‏ 
تمهیسد E‏ 
المطلب الأول 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : وجوب قرارها في بيته وعدم خحروجها بدون اذنه SAN‏ 


المطلب الخامس : عدم اذنها بدخحول أحد في بيته بدون رضاه 
المطلب السادس : عدم صومها تطوعاً بدون اذنه E‏ 
المطلب السابع : تربية أولاده تربية إسلامية EA‏ 
المطلب الثامن : اعترافها بإحسانه وعدم إنكار نعمته REE‏ 
المطلب التاسع : حفظ ما له وعدم التفريط فيه . e‏ 


FAY 


تىمهيسد 


المطلب العاشر : عدم تمكين أجنبي أن يخلو بها Eee‏ 
المطلب الحادي عشر : مواساة الزوج وادخحال السرور عليه e Se E‏ 


المطلب الثاني عشر: تسليمها بإمرته للأسرة في حدود المشروع ...... 
المبحث الثالث : في حقوق المرأة على الزوج والولي E‏ 


المطلب الأول: حقوق المرأة قبل الزوأج ............... 


المطلب الثانى : حقوق إلمرأة عند البناء بها SEER‏ 
المطلب الثالث : حقوق المرأة في الحياة الزوجية E ER‏ 


المطلب الرابع : في حقوق المرأة بعد الفراق ER‏ 
المبحث الرابع : حقوق الآرلاد eS e E‏ 


المطلب الثاني : العناية بهم في أرحام أمهاتهم ........... ADS‏ 


المطلب الثالث : طلبهم واظهار السرور بهم 

المطلب الرابع : ذكر الله في آذانهم عند الولادة . 

المطلب الخامس : اشعارهم باستمرار العناية بهم E‏ 
المطلب السادس : اختيار الأسماء الحسنة لهم ETE‏ 


المطلب السابع : إظهار شكر الله على الانعام بهم ES‏ 
المطلب الثامن : العناية بتنظيفهم EAT e REE‏ 
المطلب التاسع : وجوب إرضاعهم وكفالتهم REO‏ 
المطلب العاشر : تعليمهم وتربيتهم على العمل الصالح SEE‏ 
المطلب الحادي عشر : مراعاة أحوالهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم 9 


المطلب الثاني عشر: تمرينهم على الحركة وتجنيبهم البطالة والكسل . 


المطلب الثالث عشر : إعفافهم بالنكاح عند الحاجة والمقدرة a‏ 
المبحث الخامس : حقوق السيد والمستأجر على العبد والأجير Ê‏ 
المطلب الأول: طاعة العبد سيده والأجير مستأجره فى غير معصية 0 
المطلب الثاني : أداء عمل كل منهما بأمانة Î e‏ 


FAY 


المبيحث السادس : حقوق العبد على السيد والأجير على المستأجر 


المطلب الأول : تواضع السيد والمستأجر للعبد والأجير e‏ 
المطلب الثاني : أداء المستأجر حق الأجير EEA NANE G‏ 
المطلب الثالث: العفو عن الخادم إذا أخطاً ER EEA‏ 


المطلب الرابع : أنفای السيد والمستأجر على العيد 


المطلب الخامس : بذل السيد جهده في عتق عبيده TTY‏ 
المبحث السابع : العدل الأسري RE‏ 
المطلب الأول : العدل بين الأزوأج ٠٠‏ 
المطلب الثاني : العدل بين الأولاد E E NE IENE‏ 


الباب الثالث: 


المبحث الثاني : التزاور والتواصل EE‏ 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الطعام واجابتها ..... 
المبحث الرايع : إعانة المحتاجين والضعفاء 

المبحث الخامس : إفشاء السلام ESE AE‏ 
المبيحث السادس : طلاقة الوجه وطيب الكلمة .. 
المبحث السابع : التواضع وقبول الحق ............ 
المبحث الثامن : العفو والسماحة ودفع السيئة بالحسنة 
المبحث التاسع : الإيثار ORE eS‏ 
المبحث العاشر : حسن الظن ESS‏ 
المبحث الحادي عشر : نصر المظلوم RE‏ 
المبحث الثاني عشر : ستر المسلم A‏ 


